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 ة ومدارسها العلميلإسكندرية ا  ةمكتب

 

شيفرس   جستوس  يقإيقول  العالم  تاريخ  اأ في  ت ن  مسار  ،  مبراطورياتلإ حيانا 

فقد    الإسكندرية.ثينا الى  أغريقي من  لإكبر نقلت مركز العالم ا ات الإسكندر الأففتوح

  .في نفس العام  ةسكندريلإ وبنى ا  ،قبل الميلاد   332مصر عام    الأكبر  سكندر لإفتح ا

ا  انقسمت  وفاته  قواده  ة مبراطوريلإوبعد  القائد    ، بين  نصيب  من  مصر  وكانت 

الذي   بطليموس  ثلاث  ةالبطالم   ةقام دولأالمقدوني  ذهاء  استمرت  من    ة التي  قرون 

 .ق.م 30ثم سقطت وانتهت بموت كليوباترا في   ،الزمان

البطالم  ة سكندريلإ ازدهرت ا   .صبحت مركز العلم والفكر في العالم كلهوأ   ة في عهد 

ذلك   المدين أوكان  هذه  به  تنفرد  لما  طبيعيا  عديد  ةمرا  مزايا  ميناء  إ  ةمن  كانت  ذ 

المواصلات  ابحري إ   ،ومركزا تجاريا عالميا يسيطر على طرق  لى  ويمكنه الوصول 

  ة من حكام البطالم  مةعظي  ةموضع رعاي  ةوظلت هذه المدين  وثقافته،الشرق    ةثرو

 .منهم  ثقفينوخصوصا القادرين والم

تقدمهم من  اسورجال الادب    ة من الفلاسف  ةول نفسه بجمهرحاط بطليموس الأألقد   

أ اليونان  كل  لهم كل  أونحاء  الممكن  لوان أ تاح  ك   فأنشأ  ة،التشجيع    ة كاديميأالمتحف 

والعلوم   الفنون  والشع  ه واعتبر)لتدريس  الفن  لربات  المتحف  ض  وقد  ر(مقرا  م 

القديممروع  أ هي    ةزاخر   ةمكتب العالم  على    .  كتبات  يتوافدون  الباحثون  وأخذ 

كل    ةسكندريالإ  ويهودوالأ  طارألأقمن  ورومان  بابليين  من  يأتون    ،جناس  كانوا 

ثار  أمن  ةعلى ما في المكتب  واالمتحف ويطلع ةساتذأليدرسوا على   زرافات ووحدانا

 ويمعنوا النظر فيها. ة،وعلمي ةفكري

الى    وقد  .والعلوم  ة للفلسف  ة فريد  ةكمدرس   ةسكندري لإشرقت شمس ا أ وهكذا   ظهرت 

المدرس  هذه  أ  ةجانب  منافسمدارس  مدرس  ة خرى  ومدرس  ة مثل    ة بيرجامون 
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الخص  ،رودس أ  ومةلكن  على  مدرسكانت  بين    ة ومدرس   سكندريةالإ   ةشدها 

محاصر المدرس  تاثير  ةبرجامون.  وفي سبيل  أةهذه  البطالم,  يحظر    ةصدر  قرارا 

.  ة للكتاب  ةالورق اللازم  ةن ماد مهل بيرجامون؛ لحرمانهم  أ  تصدير ورق البردي الى

لى استخدام جلود الحيوانات التي استخدمها قبلهم كثير من  وقد دفعهم هذا الحظر إ

 ايضا. آسيا في أغراض الكتابة شعوب  

البرج  هؤلاء  نجح  جلد  ما وقد  سمي  الجلد  رقائق  من  خاص  نوع  تطوير  في  يون 

او ورق   (Parchmentكلمة    اشتقت منها   التي   نبيرجامو الجلد  البرشام(    رقائق 

  ة عقد لها لواء السياد إذ؛ ةسكندريلإ ا  ةفي التاثير على مكتب ةي منافسلكن لم تنجح أ

 غريقي قرونا عديدة.اثيرها مسيطرا على سماء الفكر الإوظل ت

الإ  الفلاسفةسكندري وفي  من  كثير  برز  حكمة الإ  ة  استوحوا  الذين  حكامها    غريق 

كالهندسة   فنبغوا في العلم  دروب  والفلك؛    شتى  والتنجيم  المثلثات  والجبر وحساب 

أساسا   ةسكندريلإ كان علماء ا  والميكانيكا والكيمياء.  والمساحة   يضا في الجغرافياوأ

المتخصصين؛ أ  من  إلا  أسلافهم؛  فعل  كما  ميدان  كل  في  يقولوا  التخصص  لم  ن 

الكلمة  عندهم لهذه  بمعناه الضيق  أكا  م؛ لكنهلم يكن  الاجتهاد  نوا  بعد ما يكون عن 

 في كل علم كما فعل ارسطو.

أ  الأول  بطليموس  سوتر  كان  بطليموس  المنقذأ)و  بعيد    (ي    خطط إ  النظر  قائدا 

يه ان  أوكان من ر  ونظام مستقر؛  ترمي إلى بناء دولة قوية   لنفسه سياسة طموحة 

الحيا النسبي عن شؤون  العامةالابتعاد  المميزة و؛  ة  السمة  الر  هو  قيين والمدارس 

العادية وريقبيلأوا الديمقراطية  السمات  تعارض  التي  افلاطون    ين  مدرستي  في 

ر  طورسوأ خلق  في  مستقبلا  تساهم  ملائم  اقد  عام  بين  ي  في  الإلنظامه  غريق 

أبرز  الاسكندرية ومن  الإغريق؛  الفلاسفة  كبار  على  قصره  لذلك عرض ضيافة    .

وأ كان هؤلاء  الفالد  عظمهم  وكان  بمتريوس  الفلاسفة يري؛    أحد 

الحياة  )الأرسطيين( نالمشائي في  بارزا  دورا  لعب  أ  الذي  في  كان  إثينا؛  العامة  ذ 

ثناء هذا الوقت  المقدوني؛  وفي أ  الكسندرة في أثناء حكم  وتقراطي للمدينلأالحاكم ا

ثيوفرستوس خليفة  شراف  إ " تحت  ميوكرسطو او "اللية أساهم في تاسيس مدرس

 رسطو.أ

ي ديمتريوس الباسيجر   أ  -ثيناأخر على  لعندما استولى ديمتريوس    703  وفي سنة 

عور؛ الذي استعاد النظام الديمقراطي؛ هرب ديمتريوس الفاليري  نس الأويجتينا ابن

ا إ ا لى  أصبح  حيث  سرلإسكندرية؛  ثقته.  مين  وموضع  سوتر  صبح  وأ   بطليموس 
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  شكل ووظيفة ثيره حاسما في تحديد  اسيس المتحف والمكتبة وكان تأمسؤولا عن ت 

 .ة الفكرية للاسكندرية صبحت قلب الحياأ هذه المؤسسات التي 

مكانه في أراضي القصر الملكي واعتمد على   أختير؛ كان المتحف مؤسسة حكومية 

خاضعا    إعانة ثم  ومن  أالقصر؛  أكاديمية  غرار  وعلى  القصر    وقد  فلاطون؛لإرادة 

أكدت  وبهذا ت  (MUSEUM)سم  إ ومن هنا جاء    (MUSES)  ربات الفنلوهبوه  

  لصلته بالقصر   الإغريقية الكلاسيكية.  وتبعا لهذا ونتيجة العلم والفنون    بين  العلاقة 

كبر  لأو ربما كان الكاهن اكون رئيس المتحف التعليمي كاهنا أالملكي؛ كان لابد ان ي

سير معبد  إوي  ،بيسافي  وظيفة  كانت  وظيفته  لكن  الملك  كان  عينه  تقريبا.   سميه 

ي المتحف  ملكيةتون  أعلماء  بدعوى  هناك  يقإلى  وكانوا  ا؛  ويتلقون  عانات  لإيمون 

الى حد ما؛ على غرار النمط الذي كان   ة منعزلة.  ويعيشون حيامن الخزينة الملكية

الاضطرابات بعد فتوحات    أزمنةغريق في العالم الهيلينيستي؛ ففي  لإيتبعه العلماء ا 

إذلال الحياة  الى الهروب من    الإسكندر كانوا أرواحا رقيقة حساسة أحست بالحاجة 

يمكن لصخ بالف   افلاذو   العامة الخارجي وضوضا  بلوات؛ حيث لا  تنفذ  العالم  أن  ئه 

أ  .إليهم حولهفعزلوا  عما  أمنفسهم  من  فقط  ليس  بل  ؛  العلم  يعيشوا  جل  لكي  أيضا 

 هادئة. عيشة

مطر كتابه  MATTER  يعتقد  عدد    Le Ecole d, Alexandrie  في  بان 

ل المتحف  الأ الباحثين في  أ  ا باحث  30وقات عن  م يزد في أي وقت من  نه كان  رغم 

المشابه  والمؤسسات  المتحف  بين  تبادل  المدن    ةهناك  الأفي    ، خرىالهلينيستية 

 كضيوف في المتحف،  أيضا يلقون الترحيب للإقامةوكان كبار العلماء الزائرين  

ون لكن علماؤه كان لهم تلاميذ وميريدون  يمن المتحف لم يكن به تلاميذ مقويبدو أ

المتحف بتعليمهم ربما خارج  المكتبة  .يقومون  اتسعت في وقت    على كل حال فإن 

أكثر شهرة و  ،قصير المتحف  أصبحت  الثلاثة الأوائل  من  البطالمة  أنفق ملوك  لقد   .

الم  مبالغ طائلة المخطوطات الكلاسيكية حيثما  واستخدموا كثيرا من  وظفين لشراء 

ن ديمتريوس الفاليري قد جمع في  إ ويقال    .يتنحاء العالم الهيلينسيجدونها في كل أ

  ة مخطوط  50,000من لفائف المخطوطات منها    200,000عهد بطليموس سوتير  

والبةصليأ منسوخة،   ة قي،  المل  صور  رضا  يفقد  ان  قبل  بسبب  وذلك  وينفى  ك 

المستحبة غير  ا  Keraunos  رانوس كبترشيح    نصيحته  زوجته  من  لأولى  ابنه 

   .Berenice برينيسفوس ابن زوجته ب لبلادفيعرش بدلا من كوريث لل

  تراث وهو باحث مشهور في    ة؛مناء المكتبأ دوتس كبير  وفوس وزينويقال ان فيلادل 

نهايةهومر وفي  ارسطو.  مكتبة  اشتري  قد  الشاعر    ،  يذكر  ما  حسب  حكمه 
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زين  ،يخوساكليم خلف  ربما  كاميودوالذي  الفهارس  للمكتبة  نتوس  لها  ،  ووضع 

على  فإ تحتوي  كانت  و لمخطوطات    لفافة   90000نها  لفافة   40أصلية  من    ألف 

طلق عليها  ألف في ملحق أو مكتبة صغيرة أ 480بالاضافةإ إلى   ،ةالصور المنسوخ

ن بطليموس  كما يقال إ م؛يونشاؤها في معبد السيرابتم إ Daughterة" بنلإا "لقب 

و ليوناردو  الثالث  العظيم  ايراتوستين  المكتبة  عصرهأمين  عل  ،دافنشي  ى  حصل 

أنشأمخطوطات   وقد  الرابع    يوروبيديس  للمكتبة فيلاباتور  بطليموس    كرسه   فرعا 

 ،  ههومر وتحرير خصيصا لدراسة

  ،عظم شعراء الملاحمألى هومر باعتباره  ي كانوا ينظرون إت دب الهيلينسلأفي عالم ا

الحكماءأو له  ،عظم  الذي لا مثيل  القصص  م  .وراوى  الكلاسيكية،  فهو  الثقافة  رآة 

و يعبدهم إلا  ين لم يعد يعتقد فيهم أحدا من المتعلموآلهته وابطاله الذين برغم أن أ

سدة  من  جزءا  يشكلون  يزالون  لا  ا   أنهم  ولحمته لإالنظام  إحدى    .غريقي  كانت 

هي جمع    ، ولىئة سنة الأافي الم  سكندريةلإالمنجزات الرئيسية التي حققتها مكتبة ا 

وتحقيقها، القادمة.تحو  أعمال هومر  للأجيال  لقد جعل    ريرها وتصحيحها وحفظها 

حياتههزينودوتس   شغل  المهمة  خلفائه.    ذه  يد  على  واكتملت  زيدت  وقد 

وأريسطارخوس البيزنطى  مكتبة  .الصامي  أريسطوفانيس  قامت  سكندرية  الإ   وقد 

   .الجمع والتحقيق والحفظ بالنسبة للادب الكلاسيكي عموما بمهمة 

  يتولي المتعددة، فتخصص الإسكندر الإ شكال الدراماأ   فقد تخصص بعض العلماء في

AETOLIA  التراجيديا والهجاء الشاعر لكيفر  ،في  الكوميدياووتخصص    ، ن في 

م الحصول عليها  التي ت  يح نصوص شعراء الدراما الكلاسيكيةوقام بتحرير وتصح

كلاسيكي ذات الخدمة التي أداها  ال  دب لألدوا  هؤلاء الباحثون أ   .ووضعها في المكتبة

بالنسبة بعد  فيما  وسلموا  ألقد    .سكندريةالإراء  لشع  الرومان  النسيان  من  نقذوهم 

دب  أكثر من الأ  غريقي هوأعمالهم لمن أتى بعدهم من الباحثين وحيث أن الادب الإ

   كمله.بهذه المهمة على أحسن وجه وأنهم قد قاموا إفالسكندري 

 إيراتوستين القورينى 

 

كان   ا ربما  علماء  و سكندريةلإأعظم  هو  أجميعا  شمولا  يراتوستين  إكثرهم 

س وريني؛قال العالمين:يالذي  على  المكتب طر  وعالم  المتحف  تلميذا  ة.  عالم  كان 

، وعاش حياة  قبل الميلاد  275حوالي    بليبيا  قورينةولد في    أثينا.وريين في  قابيلأل

ا  في  ومات  الميلاد   194حوالي    سكندريةلإطويلة  ا  .قبل  إلى  وهو    سكندرية لإ جاء 

في   حكم  أشاب  كبيرا  .  فيلادلفوسواخر  المكتبةوعمل  بطليموس   لأمناء  عهد    في 

كتب الشعر    .معرفته ةرسطو في سعكان ينافس أ  .وظل كذلك حتى وفاته  بورجيتس  

كتب   التاريخأكما  النقد  في  الك  ى عمالا  علم       جيا  وولرونوفي 
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CHRONOLOGY    ز وجأوكتب بحثا في الجغرافيا    ،والرياضيات  في الفلسفة  

الجغرافية المعلومات  فيه     عصره.  في  فيه  فإ أواستنتج  الشكل  مستدير  العالم  ذا  ن 

لأن    ؛ الى الهند  سبانيا في اتجاه الغرب فإنه سوف يصل في النهايةأ نسان من  صار ا

مرتبطة العالم  بحار  بعض  كل  مع  اليابس بحيث    بعضها  بطوق   ةتطوق 

واخترع    .فريقيالأي انسان أن يطوف حول قارة أنه يمكن  ونتيجة لذلك فإ كالحزام؛

ا   طريقة اكتشاف  بها  الأيمكن  الغرباللأعداد  تسمى  وجهاز    The Sieve  وليه 

للتأكيد    Mesolabe  تسمى الميزولاب   ثم اخترع آلة    لنسخ المخطوطات؛ميكانيكيا  

الطفيفة النسب  إ  Mean Propcrtional  على  وللوصول  خطين  جذور  لى  بين 

  الكميات هندسيا.

 إقليدس  

ولا يعرف عنه   شهرة عظيمة  التي نالت  الأسماءول  أدس عالم الرياضيات  ليقكان إ 

أ عام  سوى  في  ظهر  .  3نه  المتحف؛  ق.م  في  بالتعليم  مبادئ  )وكتابه   واشتغل 

وغير  (الهندسة فيثاغورس  اكتشافات  الرياضيين؛يلخص  من  بعض   ه  يتضمن  كما 

س نظريات  يدقلإفقد رتب     س في هذا المجال.قليدالإضافات الهامة التي أسهم بها إ

مقبول    الهندسة  منطقي  نظام  الضرورية؛في  البراهين  من  عددا  ان  لا  إ واخترع 

 لغير المتخصصين في زمانه.  كتاباته بدت غامضة غريبة بالنسبة

أ  اوقيل  بطليموس  سأن  طريقة قإ ل لأول  عن  يوما  الهندسة   ليديس  لتعليم    أسهل 

اقليدس الهندسة )  فاجابه  علم  للملوك  لا  في  اختصارات  فليس هناك طريق    ،توجد 

مولاي يا  للتعليم  الثقافة    (ملكي  في  انتشارا  الكتب  أوسع  من  المبادئ  كتاب  كان 

الستة    الغربية. الأجزاء  وضعت  الكتاب  فقد  هذا  الهندسة من  لعلم  قاعدة  الذي    ، 

مثارا    الكتابجزاء  أكثر أ  لكن   قليدية.لإا  سم الهندسةويعرف بإ رس في مدارسنا  يد

الفر   للخلاف الحديث هي  العصر  افترضه    ضفي    بالخطوط والخاص    قليدسإالذي 

نقطة  والعبارة  .المتوازية من  يمكن  انه  مرسوم    تعني  خط  واحد    مدخارج  خط 

الموجود للخط  العبارةموازي  وهذه  حقيق  ،  تعد  المس   ةلا  بها  مجرد  لآما  بل  ن 

عشر     افتراض. التاسع  القرن  لوباشيقسكىوفي  إ  وبولاى  أوضح  يمكن  نشاء  إنه 

 .ةقليديالإ ة شد نفعا من الرياضوأ ةكثر منطقيأ ةنظم رياضي 

 

 أريسطارخوس الصامى  

الى   280من وس الصامى  أريسطارخ ةسكندري ولم يمض وقت طويل حتى ظهر بالإ 

كان فيثاغورس فيلاوس يعتقد    قليدس.إخذ يعلم في المتحف بعد  أ   الذى   ."ق.م  264

حور من نار يحيط به الغموض.  رض والكواكب والشمس تدور جميعا حول مبأن الأ 

أ أسطي راما  يعتقد  فكان  ومدارات متعددارخوس  دوائر  في  تدور  الكواكب  حول    ةن 

المحوري النار  هي  التي  أ   .ةالشمس  كوبروقد  لقب  الاكتشاف  هذا  كوس  نيكسبه 

نها  لا عند الناس في عصره، على اعتبار أقبو  تجد فكاره لم  أن أبيد     العصر القديم.

 عقل مجنون. تخريفات

ار  النسبيلأا   يسطارخوسدرس  وا  ةحجام  تقدير  لأللشمس  وحاول  والقمر  رض 

بينهما أالمسافات  تقديراته جاءت خاطئ، إلا  تبتعد    ،تماما  ة ن  الشمس  اذ حسب ان 
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ا بمسافلأ عن  ا   ةرض  بعدها عن  من    ة بثماني عشر  ، لقمرتزيد عن    ة مر  388بدلا 

صغر  أ  ن القمرلأنه قال إاما تقديره لحجم القمر فكان صحيحا    ،وهو البعد الصحيح

 كبر بكثير.وأما الشمس فهي أ الأرض،من 

 

 أرشميدس 

أأكان   أعظم  المدرس رشميدس  هذه  قضى    ق.م(.  212  ـــــــ  267)نا  شأ  ةبناء 

؛ كان  ةصقلية  صلي بجزيرسركوزا موطنه الأ  ةيام حياته في مدينرشميدس معظم أأ

وقلأبنا  إ الفلك  علماء  صقليةحد  ملك  الثاني  هيرو  للملك  في   ؛ريبا  تعلم  لكنه 

 .ة الرياضيات والطبيع  ةوطنه كرس حياته كلها لدراس لى ن عاد إيحو ةسكندريالإ 

ف  عالما  ارشميدس  الرياضيات  ذكان  في  الرياض  لكثيرباسهم  أا  علم  تطوير    ة في 

بحلزون    ،ةالبحت الحين  ذلك  منذ  سمى  ما  وصف  تقديرا    ،رشميدسأاذ  ووضع 

الدائر لنسب محيط  قطرها  ةصحيحا  كر   ،الي  اذا وضعنا  انه  اثبت  داخل    ةلذلك  في 

وسطحيهما   ةسطوان ن حجم الأل فإ ةيتساوى ارتفاعها وقطرها مع قطر الكر  ةسطوانأ

الكر  يساويان أ   ونصف.  ة مر  ة حجم وسطح  اعتبر  النظري  سرشميدلقد  هم  أ  ة هذه 

الرياضإ لعلوم  أ  يات سهاماته  هندسي  وأوصى  شكل  في  قبره  شاهد  على  تحفر  ن 

 ملائم.

شد  أوكان هذا من     رقام.جدا للتعبير عن الأ  ة لى طرق بارعإ  أرشميدس  ثم توصل  

الرمال)  به وفي كتا  .في عصره  ة مور صعوبالأ يوضح    Sand Reckoned(  دليل 

أأ الموجودح  عدد  على  عددها يربو    لانهائيةأرقاما  ن هناك  رشميدس  الرمل    ة بات 

هذا  )في جبل من الرمال مثل حجم    ةبل الموجود  ة؛او صقلي  ةوزاكسر في  ليس فقط  

 . (الكون

في    ةولا غراب،  شيئا بارزا  ةرشميدس في مجال العلوم الطبيعيكذلك كانت إلهامات أ 

وهو الذي صاغ قانون الروافع الذي يعد    ،ةهذا فهو مؤسس علم الميكانيكا النظري 

قف فيه في  لأاعطني مكانا  )   يقول ارشميدس   .ةهميلأفي ا   ة وغاي  ة في البساط  ةغاي

وسوف  الأ  الفضاء  لكم  وضع    (رضأحرك  ا كذلك  لعلم    ة ساسيلأالمبادئ 

 ضغط وتوازن السوائل. ة الخاص بدراس ة حد فروع علم الطبيعتيكا أالهيدروستا

يكن    مرموقا  أرشميدسلم  النظري  ةصياغ  في  عالما  رجلا    ةالمبادئ  كان  بل  فقط 

بالتجرب يهتم  وأ   ضا.ي أ  ة العلمي  ة واقعيا  الروافع  قانون  وضع  بطريقفحين    ة ثبت 

ن يثبت  ملك أليه الوطلب إ ؛ةبسيط  ة كبير باستخدام قو  ل نه يمكن تحريك ثقإ ةرياضي

مسك طرفه  ثم أ  ة ليا معقد يمثل رافعآصمم ارشميدس جهازا     .ةالعلمي  ة ذلك بالتجرب

 بحذاء الشاطئ. ة كبير وراح يحرك به سفينة ؛ةبيد واحد

العلمي  ا واحيان  الحقائق  الجادت  ة كانت  محاولاته  من خلال  له  مشاكل    ةتكشف  لحل 

  ن يعرف هل صنع تاجه أن كان بوسعه  إله الملك  ففي ذات يوم سأ   .ة العملي  ة الحيا

أ الخالص  الذهب  ا من  معادن  إضاف  أقد    لصائغم  قيمأ ليه  اقل  انشغل   .ةخرى 

والسائل المزاح الذي يعرف   وحتى اهتدى لقانون الطف ةارشميدس بحل هذه المعضل

 ن.لآباسمه حتى ا
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وكان    ،عصر القديمالصب العقول في  خ تعد من أ  ة مبدع  ة كان ارشميدس يتميز بعقلي 

بدا     نها تنويعات مهندس يلهو باللعب.أينظر الى مخترعاته كما يقول بلوتارك على  

طلب  أ حين  بالاختراع  يهتم  أرشميدس  الملك  الأإليه  من  اهتمامه  يحول  فكار  ن 

الحيا  ةالمجرد واقع  تصبح سهلوأ  ،الملموس  ةالى  بحيث  براهينه  يبسط  الفهم    ةن 

 .ةالعملي  ة غراض الحياأعلى الانتفاع بها في  ةحتى يساعد العام 

الذي يستخدمه الفلاح المصري حتى الان لكي ينزح به    ،اخترع ارشميدس الطنبور

من المخترعات   اكما انه قدم عدد  لحساب الملك…  تبني  ةكبير ةقاع سفين من الماء

فقد     عامين.  ةعداء لمد والتي نجحت في صد جيوش الأ   ذات التاثير الفعال.  ة الحربي

بقياد  الروماني  الجيش  مدين  ةحاصر  اختراع  ف  ق.م،  214سركوزا    ةمارشليوس 

الذي  جالم –(  المقلاع)رشميدس  أ المشاه.أنيق  كذلك اخترع نوعا من     وقف جنود 

غراقها في البحر  إعداء ولأالتي تقوم بقلب سفن ا "الاوناش ذات المنقار الخطافي"

مراأوقيل   صنع  من    ة، حارق  ةنه  اقتربت  كلما  الغزاه  سفن  في  النار  تشعل  كانت 

  212يديهم  أسنتين قبل ان تسقط في    ةلمد  ةهذا الى صمود المدين  وأدى   الشاطئ.

 رشميدس ضحيتها.التي راح أ ةوتشهد المذابح الرهيبق.م 

وفي   من حوله؛  ةوضاع المضطربلأ ا   لامتجاه  ةصل العمل بالمسائل الرياضيا فقد و 

لرمال قتله جندي روماني مخمور؛  على ا   ةشكال الرياضيأحد الأاثناء انشغاله برسم  

الحادث حزن القائد مارشلوأ الذي كانت تعليماته تقتضي بإيثار ذلك  عفاء هذا  وس 

العقاب. من  العجوز  وتحققت     الحكيم  كريم  موكب  في  قبره  الى  ارشميدس  وشيع 

 .ةبداخل اسطوان  ة وصيته فحفروا على قبره كر

 

 إيراطوستين القرن الثال ق.م 

رشميدس لكنها خرجت عددا  أ ةخر في منزلآقط عالما    ةسكندري لإا   ة لم تنجب مدرس 

   دان العلوم.سهامات لا تنكر في ميإ من قدموا  م كبيرا من اواسط العلماء والباحثين  

ار بين هؤلا  الثالث ق.م)طين  يتوسامن  تجربأالذي   ( القرن    ة دقيقو  ةبسيط  ةجرى 

بالإ  قارن  إذ الأرض،لقياس حجم   الشمس  ظلها عند    ةسكندريبين طول ظل  وطول 

فقد مكنه ذلك    ة،رض كرويلأنه افترض ان الأونظرا     ول الشلالات في وقت واحد.ا

لمح معقول  تقدير  الى  التوصل  أ ميلا.  28740حوالي   يطها.من  حين  الرقم  في  ن 

نه يمكن للانسان ان  اللعالم واعتقد    ة ثم رسم خريط  ، ميلا فقط  24874الصحيح هو  

 ار في طريق موازي للشاطئ.سسبانيا الى الهند لو أ يسافر من 

 

 هيبارخوس النيقى 

النيقي.  الثاني ق.م   اما هيبارخوس  القرن  الفلك  أعمن    افكان واحد  في  ظم علماء 

العصر  ووضع     القديم؛  في  بارزا  رياضيا  كان  المثلثات.أ كذلك  حساب  علم     ساس 

ببحر   رودس  في  يعمل  وإكان  مرصدا  بنى  حيث  شاقأجرى  أيجا    ة ورائع  ةبحاثا 

ول من حدد موقعا على سطح  أنه  إدوات وقيل  أنتج العصر من  أفضل ما  أمستخدما  

ن فصل  أول من لاحظ  أوكان   رض مستخدما لفظ خطوط العرض وخطوط الطول؛الأ

والخريف الربيعي  عن    Procession of Equinoxesى  الاعتدال  مبكرا  ياتي 
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ثم وضع    .تعرف باسم تسابق فصول الاعتدال  ةوهي ظاهر   موعده عاما بعد عام.

من   يقرب  ما  يضم  للنجوم  جديدا  برج  أعلى    ة موزع  ا نجم  1080كتيبا  مثل  براج 

لمعانها وهو    ة مجموعات حسب درج  فى الجبار والدب العظيم وصنف هذه النجوم  

 ن مع بعض التعديل.لآنظام لا يزال متبعا حتى ا

 

 كلوديوس بطليموس 

  ( القرن الثاني الميلادي)بطليموس   كلوديوس من القرون جاء   بعدد هيبارخوس بعد 

يستعين بها  وونظريات   ليرث ما تركه هيبارخوس من كتالوجات؛  ة سكندريلإ فلكي ا

 التكوين العظيم"."  في عمل كتاب سماه

تحفظ    ة في مركز السماء بطريق  ةمثبت  ةرض كر لأ ن اأكان بطليموس يعلم تلاميذه ب  

او دورات من خلفها يمتد    رتوازنها وحولها تدور الشمس والقمر والنجوم في دوائ

ا النجوم  به  تتعلق  بلوري شفاف  "  ؛ةلنائيمحيط  يكمن  المحيط  هذا  المحرك  وخلف 

نظري   وفى  Primum Mobile    لالاو داخل  ا  ةضوء  بعضها  يدور  التي  لدوائر 

الظاهري في حر بعض التي تبدو وكانها    كةشرح بطليموس عدم الانتظام  الكواكب 

الخلف. اتجاه  في  تعود  ثم  السماء  في  يفترض    ةنظريلوطبقا     تتوقف  الدوائر 

يرتكز محورها على محيط    ةصغير  ةبطليموس ان كل كوكب يتحرك في داخل دائر

 رض.أكبر محورها هو الأ   ةدائر

  " كتاب  ترجم  العظيم"لقد  اللغ   .التكوين  اللاتيني  ة العربي  ة الى  الى  بنفس    ةومنها 

على    ة طليموس مسيطروظلت نظريات ب Al Majest   عظم؛العربي أي الأالعنوان  

 وس في القرن السادس عشر.كتفكير الناس في العصور الوسطى حتى جاء كوبرني

 

" دليل الجغرافيا" يعد عملا نموذجيا في    ه كتابويضا جغرافيا بارعا  أ كان بطليموس

لهذا الكتاب إلا أنه يمكن إعادة    هذا الحقل لعدة قرون. لقد اختفت الخرائط المصاحبة

التي قام    العرض وخطوط الطول بالنسبة للمناطق  لأن بطليموس حدد خطوط  رسمها

لأنه   المؤرخين  عند  الفائدة  عظيم  عملا  الجغرافيا"  "دليل  كتابه  ويعد  بدراستها. 

بأسماء   الآن  تعرف  أصبحت  أو  وجود،  لها  يعد  لم  أماكن  عن  بالتفصيل  يتحدث 

الكتاب   هذا  فإن  العلمية،  الناحية  ومن  يستحق مختلفة.  كبيرا  جهدا    يمثل 

التي كان يمكن الوصول    ةالمعلومات الجغرافي  ةلآ لض  ةخص بالنسبلأعلى ا ؛ رالتقدي

 ليها في ذلك الزمان الذي كتب فيه.إ

 

 هيرو السكندرى 

السكندري  أ هيرو  موته" ما  او  ميلاده  تاريخ  يعرف  نظيرا   لا  كان  صغر  أ فقد 

العظيم. مثله  إ   لارشميدس  كان  والميكانيكا؛  حاذقاذ  الرياضيات  يعرف     في  لكنه 

العديدأ بمخترعاته  جيدا  اليوم  الدويترا وهي  ةيضا  اخترع  فقد  الزوايا  آ؛  لقياس  له 

اختراعاته واخترع "ألايوليبيل" اشهر  الاكبر    ،وهي  الجد     .ةالبخاري  للآلةوتعتبر 

لكنها لم توضع قط موضع الاختبار العملي    ،له الريحإيلوس  إوقد سماها على اسم  
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الاطفال.كإوبقيت   يتجه معظمها     حدى لعب  ستخدام  لاويلاحظ ان مخترعات هيرو 

 ضغط الهواء او البخار.

 

 : ةسكندريالطب بالإ  ةمدرس  

   هو تطوير علم التشريح.  لإسكندريةالطب باالعمل الرئيسي الذي قامت به مدرسة   

ف المجال  هذا  جدا.إوفي  كبير  للمصريين  دينها  مدينه     ن  فانها  للرعايأكذلك    ة يضا 

تشريح  أالتي    "الملكية" للاطباء  المجرمين  أتاحت  لهم  وقدمت  المجرمين  جسام 

الحيةحياء من  أ في    ةسكندريلإالطب با   ة مدرس  ةساتذأوكان    ،أجل تشريح الأجساد 

هيروالأولى  سنواتها   الخلقيدوني فيهما    Herophilus of Chalcedix  لس 

ا وايرستور  ا  Eristratos Of Iulis  ولييلأاطوس  كان  مؤسس  لأ ربما  هو  خير 

البصر  ى  حكم ألقد جمع هيبروفيلس     .ة المدرس قراط وجمع وصف دقيقا لأعضاء 

العصبيوأ والجهاز  والمخ  الحس  يكن    ،عضاء  قبلألم  من  بوجودها  يعلم    .حد 

التشخيص  الكبد وكتب بحوثا حول عمليات  والتنبؤ    diagnosis  واكتشف وظائف 

المحتمل المخ   Prognosis  للمرض   ة بالتطورات  بين    Cerebrum  وفرق 

كان  أواكتشف    Cerebellum  والمخيخ كما  الهواء  لا  الدم  تحمل  الشرايين  ن 

السائد. وظيفأواكتشف     الاعتقاد  الشرايين.  ة يضا  خلال  من  الدم  في ضخ     القلب 

الحقيق الدور  ة هكذا اكتشف  بعد حوالي  أالتي    ة الدموي  ة حول  اكتشافها هارفلي  عاد 

 من السنين. 2000

عشر           الإثنى  مثل  الجسم  أجزاء  هيروفيللى  بعض             التوركيولس 

Torculus Herophilli   التسمية أوحسب  بإسمه  تسمى  أطلقها    لازالت  التى 

إيريستوراطوس  عليها قام  لقد   .Eristoratos     والأعصاب للمخ  خاصة  بدراسة 

وفي هذا الجانب استطاع  " التحليل النفسيوالمعدة ونظام التغذية وسمى "رائد علم 

 .ةسبابها المحتملأمراض الجهاز العصبي وأ   ان يتحقق من وجود بعض

ممكنا   شيئا  اكتشافاتهم  جعلت  التي  هي  بالتشريح  الرجلين  هذين  معرفه  وقد    .ان 

وعلى   الرجال  هؤلاء  علم  من  حصلوه  ما  على  خلفائهم  بعض  علم    موجز شيد 

ثيوفرا  جمعه  الذي  "  Theophrastus  ستوسالنباتات  كتابه  تاريخ  في 

كان    History of Plants النبات" رئيسا  ثيوفراستوس  وقد  الوقت  ذلك  في 

في  أ  ةلمكتب العلاجي   ثينا.أرسطو  الخواص  بعض  اكتشف  للحشائش    ةوقد 

صناع    والعقاقير. على    ةوكانت  تعتمد  والمراهم  والعطور  التجميل  ومواد  العقاقير 

  ة وصارت كلها صناع   ،من الشرق  ةساسيلأعشاب والزيوت الأاستيراد البهارات وا 

الى جميع انحاء   ةسكندريلإتصدر من ا   ة صبحت السلع المصنعوأ    .ة هامرانية  سكندإ

  ة غراض صحيلأيضا  أرف؛ وتوال  ةراض الرفاهي جل أغأبيض المتوسط من البحر الأ

 .ةوديني

الطبي  للدراسات  قدر  مجموعأ  ةسكندريلإ با  ةربما  من  تستفيد  التي    ةن  الحيوانات 

وأ لدفيلاجمعها   قصره  حدائق  في  بالمتحف؛فرس  المجموع لحقها  تضم    ة وهذه 

وقططا كما تضم جاموسا من الهند وأفريقيا وحمير الوحش  سودا ونمورا وفهودا  أ

ثعبان ضخم  ةضافلإ با  Moab  من مؤاب  ةتيالآ او  تنين    45طوله    Python  الى 
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وزراف وطاووس.  ةقدما؛  بغبغاء  ثم  قطبي  ودب  من  تم  لقد     وخرتيت  الكثير  جمع 

   فريقيا التي نظمها فيلادلفوس.من شرق أ  ة الحيوانات عن طريق رحلات صيد الفيل

يتم   الفيل إوكان  خاص   ةرسال  متنزهات  الحرب؛  ةالى  على  الحيوانات   لتدريبها  أما 

علم    ةسس دراسب الى حدائق الحيوانات. لقد وضع أرسطو أ خرى فقد كانت تذه الأ

يبدو   لكن  الحيوان"  تاريخ   " كتابه  في  لديه  أالحيوان  يكن  لم  الذي  فيلادلفوس  ن 

للفلسف للعلم ولا  الذي يخدم    ة تذوق  بالقدر  السياسيأ الا  نه  إف  ة،والترفيهي  ة غراضه 

. ينظر  ةالبروكي  ة عاشق للفخام  ىوكان في ذوقه الجمال  ا،كان هاويا للشعر والدرام

 لى زواره.أو للتودد إ عشيقاته ية لتسلي النادرة  ه لى حيواناته كتحفإ

خلفاء       انقسم  ألى  لقد  وإيراستوس  أعلام    مدارس   هيروفيلوس  تحت  متنافسة 

واشتبكو  العظيمين  الرائدين  الدوجماتية    اهذين  بين  طويلة  أكاديمية  مجادلات  فى 

أتباع هيروفيلوس    عتبرندريون والأطباء جيلا بعد جيل. فاوالتجريبية توارثها السك

إ أتباع  ونظر  دوجماتيون  وهذه    راستوراطوسيأنفسهم  كتجريبيين.  أنفسهم  إلى 

المعركة لا علاقة لها بأى خلافات كانت بين وجهات نظر العالمين العظيمين اللذين  

وا أسماءهما عبثا. لقد رمزت هذه المعركة إلى طريقتين تكمل إحداهما الأخرى  لحم

الكلاسيكية  بين العامة، الطريقة    في منهج العلوم الطبية. كذلك أشاعت هذه المعركة

التعليل والاستنباط تقوم على  كا  التي  أبوقراط.ن  التى  التقدمية    يمارسها  والطريقة 

أرسطو بها  ينصح  كان  التي  هيروفيلوس    المعتمدة    من  كل  يمارسها  كان  والتى 

  المعركة   اع العبثى تم التصالح في هذهرص الوإيراستوراطوس . وبعد مائتى عام من 

الذى ابتدع طريقة انتقائية تحت إٍسم  Laodicea عن طريق تيموسون من لوديكيا 

في وقت صارت فيه الإنتقائية صورة عصرية في دوائر    Methodismالمنهجية  

 المثقفين  

الإسكندرية الطبية فى الازدهار مع بعض التقلبات حتى العصر  استمرت مدرسة      

المسيحى في القرن الثانى الميلادى إذ أخرجت مدرسة الإسكندرية واحدا من أعظم  

الذى كتب خمسة عشر كتابا في التشريح أهم    وسالأسماء في عالم الطب هو جالين

تشر في  خصوصا  القديم  الطب  من  تبقى  ، ما  والأعصاب  والشرايين،  الأوردة    يح 

 هو الدليل العلاجى لعصره. وكان كتابه المسمى " فن الطب " 

إلى  بعد جالينوس بدأت مدرسة الطب تتراجع في حوض البحر المتوسط وتعود       

البدائية وأسرارها إلى  بل و  القديمة عند أورفيوس واسكليبيوس  أصولها السحرية 

 ماهو أقدم وأشد تدميرا في مصر والهند وكالدونيا.

تعرضا للتوقف فترات متقطعة بسبب    والتعليم في المتحف قد الحياة  أن    ولابد         

الإسكندرية  في  تحدث  كانت  التي  المتكررة  الأهلية  أواائل  ء بد  الإضطرابات  من  ا 

وقع فور انتهاء الحرب  قد  . وعلى ما يبدو فإن إنقساما خطيرا  القرن الثانى ق. م  

  الأهلية بين بطليموس السابع سايكون وبين زوجته الأولى المطلقة كليوبترا الثانية، 

في  والدعم من سكان الإسكندرية الإغريق    ه الحرب لقيت كليوباترا المساندة وفى هذ
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أن هناك درجة   المصريون واليهود يساندون بطليموس سايكون. ويبدو  حين كان 

الإغريق عن عدد المفقودين في تلك   التى وصلتنامن  لتقديراتل بالنسبة  من المبالغة

 .ف المذبحة وعن الدمار الذى لحق بالمتح

والفزع           الرعب  أصابهم  قد  الأطباء  وحتى  والفنانين  العلماء  أن  الواضح  من 

بها   المحيطة  والجزر  اليونان  بلاد  وأصبحت  الإسكندرية  فتركوا  شديدة،  بصدمة 

والموسيقيين   الهندسة  وعلماء  والفلسفة،  النحو  علماء  من  باللاجئين  مكتظة 

الضرو بحكم  أرغموا  الذين  العلم  رجال  من  وآخرين  والأطباء  أن  والرسامين  رة 

 معرفة سرعان ما أصابتهم الشهرة.يقوموا بتدريس ماحصلوه من 

وعلى الرغم من التخريب والتشتت، فقد أعيد المتحف سريعا، لكن في وقت غير      

ألى   للمتحف  المادى  الموقع  نقل  ثم  الزمن.  من  فترة  مدى  على  ربما  او  معروف، 

صغيرة   مكتبة  هناك  توجد  حيث  السيرابيوم،  للمكتبة  )معبد  الصغرى  الإبنة  أي 

أ  الكبرى( قد  كانت  والتي  فيلادلفوس.  بطليموس  عهد  في  مبنى  نشئت  أن  يبدو 

المتحف في   الحرائق في زمن يوليوس قيصر، وظل  المكتبة الأصلية قد هدم بفعل 

وضعه حوالى    كتابه الجغرافيا الذى في  موقعه الأصلى في زمن استرابو الذى سجل  

ق.م وذكر فيه مبنى المتحف وليس المكتبة التي يحتمل أن تكون قد دمرت خلال    25

 الحرب الأهلية في القرن الثالث الميلادى.  

يعد         لم  الرومان  حكم  بداية  بالإسكندرية.  من  العقلية  للحياة  مرادفا  المتحف 

إلى   ذلك  مثل  لايرجع  الرومان  أقامها  التي  المؤسسات  لسباستيوم  امنافسة 

ـتأثيرها كان  التي  البريطاني    والكلوديوم  المجلس  تأثير  إحدى  في  مثل  عاصمة 

التيار الأساسى   البريطانية، وذلك لأن  أواخر عصر الإمبراطورية  المستعمرات في 

للثقافة قد انحرف عن طريق العلوم التي عرف بها المتحف، والتي أصبح مشهورا  

الإنتقائية  الفلسفة  طريق  إلى  انحرف  ت  وصارت  الزائفة.  بسببها،  ارات  يتغذيها 

 وسحرية كلدانية، فأخذت مسارا متعرجا بعيدا عن الواقع. صوفية يهودية

تمارس تاثيرها الفكري على نحو ما؛ ولكنها ظلت طوال    ةالاسكندري  ةظلت مدرس  .

الاخير  ةربع الأ ا  ة قرون  طريق  في  بطليموس  لإتسير  عصر  فبعد  المستمر.   نهيار 

العلمي إتعرضت   واستمر  ةسهاماتها  الشديد  نتيج  للاهمال  الحال  عوامل    ةلعد   ة هذا 

دول  منها سقوط  ا   ةالبطالم  ةهامه  يد    ةسكندريلإووقوع  في  اكتوأفي  قيصر  فيوس 

وما صاحبه من صراع    ةثم انتشار المسيحي  ةروماني  ةلى ولايإق. م وتحويلها    30

عنف المذابح في عصر  أ  ةسكندريالإومذابح بين المسيحيين والرومان. لقد شهدت  

  ة الشرقي  ةالروماني  ةمبراطوريالإالشهداء " القرن الثالث الميلادي" وحين تحولت  

  بالعلوم لم يهتم المسيحيون    الجديد،  يندوكتبت السياة لهذا ال   ،ةلى المسيحيإ رسميا  

  ة وديني  ةوانشغلوا بفكره الخلاص الروحي التي قامت عليها مدارس فلسفي  ةالطبيعي

 ة.مختلف
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على ما بينهما من اختلاف في النظر الى    ة بيقوريلأوا   ةالرواقي  الفلسفةكذلك كانت   

  ة الجديد  ةالحياه متحدتين في احتكارهما للعلم.  وفي القرن الثالث ظهرت الافلاطوني

لى التحرر من قيود  إحيث دعت الناس    ة سكندريالإنونيوس بورتر في  أسسها  أالتي  

الت على  والتركيز  المادي  المستمر؛أ العلم  الفلسف  مل  هذه  ربوع    ة وانتشرت  في 

نتائجها مدمرةخيرلأفي قرونها    ةالغربي  ةالروماني   ةمبراطوري لإا للعلم؛    ة.  وكانت 

ظهورهم  لأ الناس  يعطي  حين    ة الطبيعي  الظواهرة  ملاحظعن    فلونويغلواقع  لنه 

  .يسقط العلم في عصر شرير

 من؟   المكتبة مسؤوليةحريق   

  المسيحية والبحث في كتابه "    ةبالدراس  ة تناول الدكتور عزيز سريال هذه المعضل 

 :على النحو التالي إجماله ي يمكن  رأ" وتوصل الى الشرقية

العرب    غزو  العظيم  ةحزين  ةواقع  ةسكندريللإ يتضمن  مكتبتها  بحرق    ة تتعلق 

.   بن الخطاب   عمر  ةامر الخليف أونه كان ينفذ  إعمرو بن العاص؛ الذي قيل    ةبواسط

ف ذلك  القص إمع  هذه  ا   ةالرومانسي   ةن  عالم  الى  فقد ظهرتلأتنتمي  ول  لأ  ساطير.  

الرحال  ةمر كتابات  عام    ةفي  المتوفي  البغدادي؛  اللطيف  )عبد  م(    1231الفارسي 

المتوفي   بوس  برهير  اليعقوبي  بست   أى   م(1286والمطران  الغزو  اذ  نقرو  ةبعد   .

رسل  أنه إ؛ ةعمر قائد جيوش المؤمنين في مك ةيزعمان انه بناء على تشاور الخليف 

المكت محتويات  كانت  اذا  بانه  فيه  يؤكد  الذي  المعروف  بقراره  عمرو  قائده    بة الى 

؛ واذا كانت  ةشياء لا ضرر لها ومن ثم فهي تافهأتتفق مع ما جاء في القران فهي  

تختلف مع القران فلابد من التخلص منها على اعتبار انها خطر يهدد روح الاسلام.  

  ب.وفي كلتا الحالتين يجب احراق هذه الكت

الرسال  هذه  عمرو  تسلم  ان  عمليةوبعد  بدات  المحتويات    ة.  هذه  من  التخلص 

شهور    ة وانتهت في ست   ة سكندريلإبا   ة للحمامات الشعبي  قودباستخدامها كو  ة الضخم

مد يشر    ةوهي  ولم  تصدق.   القصألا  هذه  الى  المعاصرين  المؤرخين  من  .   ةحد 

حتى مجيء    ةاثار باقي  بطليموس  ةان تكون لمكتب   هفضلا عن ذلك فمن المشكوك في

  48ن جزءا كبيرا منها قد دمر في حروب يوليوس قيصر سنه  االعرب.  والمعروف 

ن المسيحيين المنتصرين قد قاموا بعمليات  أ  ،ق.م وحدث في القرن الرابع الميلادي

عمدا    ة منظم المباني  الوثنيأكل    ة زاللإ لاحراق  للمؤسسات  قد  ةثر  انها  لابد  التي   .

ما بقي منه.  أصابت   المتراكم  ةن طبيعإالمتحف او  البردي والمخطوطات    ة لفائف 

المكتب نتيج   ةفي  تتحلل  ان  عديد  ةلابد  قرون  مدى  على  الفتح    ةاستعمالها  قبل 

بعبار ف  ة العربي.   قصإاخرى  الاسكندري  ةن  حمامات  مكتب  ةاشعال    ة بتراث 

 . ساس لهاأولا   ةغير تاريخي ةيجب رفضها باعتبارها بدع ةقص ةالاسكندري

  ة ستاذ الدراسات الكلاسيكيأ   بارنزفقط تناولها دكتور روبرت    ةاما الروايات القديم 

الاسكندري  ةالاسترالي  ةالقومي   ةبالجامع  مكتبه  كتاب "    2002سنه    الصادر"  ةفي 
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الجامع  القديم  ،ةبالقاهر  ة الامريكي  ةمن  المصادر  تقوله  ما  لنا  يصف  عن    ة حيث 

و   ة المكتب فيها  والباحثين  المكتبأوكتابها  بهذه  حل  الذي  النهائي  الدمار  عن    ة يضا 

 :بالقول المسالة هذه   يبدأ. وهو ةسكندري بالإ ة وغيرها من المكتبات العام

الأ إ  المكتب  ة الخلافي  ة سئلن اهم  الذي حدث    ة حول مصير  الدمار  دارت حول مقدار 

ناحي  ة سكندريالإ ثناء حرب  أفي   بين يوليوس قيصر من  دارت  ناحي  ،ةالتي    ة ومن 

السيطر سبيل  في  عشر  الثالث  بطليموس  واخيها  كليوباترا  مدين  ة اخرى    ة على 

  ق.م 47  \  48بين   ةالاسكندري

بعرض روايات المصادر    بارنز يقوم روبرت    ة عن هذه الاسئل  ة جابللإ   ة وفي محاول

بر الالقديمه ببعض   بادئا  الذي    أىتفصيل ويعلق عليها؛  الرواقي سينيكا  الفيلسوف 

فيقول " ما    ة ول الميلادي الذي يندد بجميع المكتبات الكبرى جمللأعاش في القرن ا 

من وراء المكتبات والكتب التي لا حصر لها؛ والتي لا يستطيع صاحبها    ةهي الفكر

يق كلها؟     رأان  يمثل عبئا على  إعناوينها بطول حياته  الكتب  لهذه  الكامل  العدد  ن 

تعطي    أنفضل من هذا والأصاحبها ولا يفيد في تعليم الشخص الذي يريد ان يتعلم؛  

  "كثيرةان تتجول في كتب أ  من المؤلفين على   ةثقتك لقل

بمكتبأ    40"   حرقت  كتاب  دع شخصا  ة سكندريالإ   ةلف  الثراء  آ.   هذا  يمتدح  خر 

الروع الشديد  الذي يقول    ة الملكي  ليفي  المؤرخ  ا أ  ه نإغير  تدل  لإبرز  التي  نجازات 

ن هذه المعلومات  أعلى الذوق الراقي وعلى حرص الملوك ورعايتهم" ويرى بارنز  

الذي وضع روما  تاريخ  من  وي ل  ه استقاها سينيكا  الصلأفى  الوثيق  الجزء  بهذا    ة ن 

ثم يضيف   موجود؛  ا إالموضوع غير  التي  لأن  تعديلها  أرقام  من  لابد  سنيكا  وردها 

الذي  أ   400الى   سيوس؛ وكما سنرى  و ورأورده  ألف كتاب حتى يتناسب مع الرقم 

 . ن الرقم في حد ذاته غير دقيقإفيما بعد  

 :فهي على النحو التالية  هضللق  بلوترك  ما روايه أ 

ح  بالأ ولقد  قيصر  فاضطرصر  المصري؛  اشعال  إ الخطر    ىة مواجهفى    سطول  لى 

في  من  المصرى  سطوللأا سفن    النار  امتدت  التي  السفن  أ؛    ة المكتبإلى  حواض 

بلوتارك    ممن مزاع  م.  لكنها لا تزال مجرد زعةمقنع ة.  قد تبدو هذه الروايفدمرتها

الدق وجه  على  تدميره  تم  ما  أةحول  مؤرخ  .  ديوكاسيوس  الثالث  أما  القرن  وائل 

التي دارت بينهما )بين قوات قيصر    ة نه يقول:" بعد هذه المعارك الكثيرفإالميلادي  

حرقت  فأ ةوبين قوات كليوباترا واخيها( ليلا ونهارا؛ اشتعلت النيران في مواقع كثير

كثير يقول  كما  كانت؛  التي  الكتب  وكذلك  الحبوب  ومخازن  السفن    ة احواض 

و ما  أحرقت  أن ديوكاسيوس لم يقل كم عدد الكتب التي  أ".  ونحن نلاحظ  ةوممتاز

 .مقدار الجزء الذي كانت تمثله هذه الكتب في المكتبة
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لم يعتادوا    ةهل الاسكندري أن  إجيلانيوس التي ذكر فيها    يةوجدير بنا ان نتذكر روا

؛ بل كانت توضع  ةفي المكتب  ةالتي يحصلون عليها مباشر ةعلى وضع الكتب الجديد

ولا وقد يعني ديوكاسوس ان الكتب التي تصادف وجودها في المخازن  أفي المخازن 

  ق.م  47 \ 48حرقت في عامي  أفقط هي التي 

نه "  بأوقد صرح ايمانوس مارشلينيوس وهو من مؤرخي القرن الرابع الميلادي   

ذات سقوف  إ   لإضافةبا معابد  كانت هناك  فقد  ذلك  معبد    مرتفعةلى  يبرز  بينها  من 

بصور ال ذات  ة واضح  ةسيرابيوم  بقاعات  زين  لقد  التماثيل    ةومجموع   ةعمد أ.  من 

ا من  كبير  عدد  بجانب  بالحياه؛  تنطق  الفنيلأتكاد  مبنى  الأ  ة عمال  وباستثناء  خرى 

وم في  يباانه لا يوجد اروع من السير إ ؛  ةروما المبجل   ةالكابيتول الذي تفخر به مدين

ن شهادات  وأهذا العالم كله. ففي ذلك المعبد كانت توجد المكتبات باعداد لا تحصى؛  

  ة الساهر   ةالف كتاب جمعتها عيون البطالم   700تسجل بان    ةبالثق   ةالماضي الجدير

حرب   في  دمرت  قد  تنام  لا  المدين  ةسكندريالإالتي  وقعت    ة سيطرحت  ت  ةعندما 

  "الديكتاتور قيصر

بارنز  الرواي   يعلق  هذه  بين    ةعلى  بوضوح  هنا  يخلط  ايميانوس  ان    ة مكتبفيقول 

وبين  االسير  قصته    الرئيسية  المكتبةبيوم  في  نشك  يجعلنا  مما  اليروكيوم  حي  في 

يفترض   لعله  ا   المكتبةن  أكلها.   مع  يتفق  فتقديره  بالفعل  حرقت  التي  لأكلها  رقام 

  .وردها أولوس جيليوسا

الميلاديحسيوس وهو كاتب  أورو واخيرا فان     ، وليات مسيحي في القرن الخامس 

سطول الملكي  لأ مر باشعال النار في االأصدر   ةثناء المعرك أ: في  ةالتالي  ة يقدم الرواي

النيران   فامتدت  الشاطئ  الى  انسحب  قد  كان  المدينإالذي  من  فاحرقت    ،ةلى جزء 

مخزن  400 كانت  انها  تصادف  كتاب؛  مجاو  ة الف  مبنى  عظيم  رفي  سجل  وهي  ؛ 

لحماس  اأ   ةيشهد  روائع  من  جدا  الكثير  جمعوا  الذين  التي  لأجدادنا  نتجتها  أعمال 

 . ننسالإا  عبقرية

ن الرقم المحدد لعدد  لألا تستحق التصديق    ة خيرالأ  ة ن هذه الروايإوفي راي بارنز   

"   40,000ن العدد "  أحدى المخطوطات  إحرقت غير مؤكد؛ اذ تقرا في أالكتب التي 

الاهتمام في رواي الذي يستحق  ذلك مع سينيكا.  والشيء  ورسبيوس  أ  ة متفقه في 

ي شيء يؤكد الشك في ان الذي تم حرقه هو  أمكان العثور على  لإهو اذا كان في ا 

 فقط.مخزن كتب 

الروايات وذلك نتيج  ةمر صعوبالألقد ازداد    لعدم معرفتنا    ةبشان الحكم على هذه 

قد تعرضت للتدمير فلابد    ةذا كانت المكتبفإ.   ة و المكتبأبشكل مؤكد لموقع المتحف  

حد القصور  أ القصر كلها.  لكن قيصر بنفسه كان يشغل   ةثر ذلك الى منطق أان ينتقل 

الحريق؛ ويقول   القصأفي وقت  ؛ وربما كان هيرتيوس  ةحد الكتاب الذي تابع هذه 

؛ ويؤكد  ةيتوسع في احتلاله للمدين  نأ  ن قيصر كان يمكنه، حيث قال إرفيق قيصر



18 

 

الحريق  ة سكندريالإ ن  أبوضوح   لم تكن    ة سكندريالإ مباني    لأن   كانت في مامن من 

ن  أقد دمرت لتوقعنا    ةن المكتبأمن ذلك لو    كثرأ،  تستخدم الواح الخشب او العروق

. وبعد ذلك فان  ةمثلا بذكر هذه الحقيق   رونوليكن شيش  ،عداء قيصرأ  من  حدأ  يقوم

ولو كان    .ي تدمير أ  يذكر للمتحف ولم    شاهد عيان  ةيعطينا بوضوح رواي  ،استرابو

عاما وينتهي    20ب    ةسكندريللإ  هنه حدث قبل زيارت أفلابد    ،هناك شيء من الدمار

  ل:الكاتب الى القو

الواضح  نستطيع  أ  من  لا  نتيجأننا  نستخلص  المعلومات    ةمحدد   ةن  هذه  كل  من 

الذي    ةالمتضارب  ان  لنا  و  أحترق هو مخزن كتب؛  أجزئيا.  ففي جزء منها يتضح 

على مدى السنين    ة ؛ ثم تطورت القصةكتب المكتب  ة جزء صغير نسبيا من مجموع

خر ماثور وهو  أ رقت.  وفي المقابل لدينا قول  حكلها قد    ةثور بان المكتبمألى قول  إ

لى كليوباترا تعويضا لها  إ  بيرجامون   ة هدى مكتبأانطونيوس قد  أن ايضا    مثير للشك 

الخسار هذه  هو  ةعن  هنا  الرئيسي  ومصدرنا  يسجل    بلوتارك.   "  أالذي  ن 

نه " قدم  إنطونيو فقال  أذاع هذه التهم ضد  أ   كالفيسيوس" الذي كان مرافقا لقيصر

مكتبات   تحتوي    بيرجامونلها  كانت  يواصل    200,000التي  ثم    ".… كتاب 

 :رك روايته فيقولالوتب

جر  التهم  ال  ى وقد  هذه  لفق  قد  كالفيسيوس  بان  بلوتة الباطلظن  يشير  ولا  رك  ا.  

الى   الكتب قد  أمطلقا  بالفعل  أن  القصأ؛ ويبدو  ةسكندريالإ لى  إرسلت    ة نه يشك في 

  .ن نفعل نحن فعلهأكلها؛ ومن الممكن  

 :الاحتلال الروماني لمصر يقول روبرت بارينزة فترن وع

المكتب  ةقليل .1 لنا عن  قيلت  التي  المعلومات  فتر  ة هي  في  فيها(  تبقى    ة )وما 

استرابو   سجل  وقد  الروماني.  عصر  أالاستعمار  في  اي   ( زمنه  في  نه 

يفعل  ريوليوس قيص كما كان  المتحف  المسؤول عن  الكاهن  القيصر  ( حيا 

مضى  ة البطالم يشير    ،فيما  قد  الرعايإوهذا  بعض    ة مبراطوريلإا   ة لى 

سير  .للمكتبة  كاتب  سوتونيوس  يسجل  حين  اوائل  لإ ا  ةفي  في  مبراطور 

الثاني   إالقرن  قد  الميلادي  دوميتيان  بدايأن  في  الدراسات    ة همل  عهده 

رغم  ةالمكتبي رتب  أ؛  قد  كان  باستعادالأنه  دمرتها    ةمر  التي  المكتبات 

؛ وبحث في كل مكان  ةوس بروما( بنفقات عالييالنيران ) في رواق اوكتاف

 .النسخ الكتب وتصحيحه   ةسكندري لإلى ا إرسل الباحثين  أعن نسخ الكتب و

بارنز   تدعيما  أيستنتج  يكن  لم  التقرير  هذا  لمكتب إن  نه  إف   ،ةسكندريلإ ا  ةمبراطوريا 

السمع يعني حسن  الاقل  للمكتب   ةعلى  كانت  بنسخ صحيح  ةالتي  احتفاظها    ة بسبب 

 .غريقيالإدب لأمن ا 
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نوس مارشيلوس: "  امي إذ يسجل إم  272في عام   ةربما حدث الدمار النهائي للمكتب 

ا  ةسكندري الإلكن   المدن  باقي  مثل  تدريجيا  امتدادا  ليس  واتسعت  خرى؛  لأ امتدت 

على مدى    ةصراعات الداخليال نهكتها  أ؛ ثم  ةبعاد عظيمأوانما امتدت في بدايتها الى  

تصاعدت المشاحنات    ةمبراطوريلإعندما تولى اورليان ا   ةزمن طويل.  وفي النهاي

هدمت    ةهلي الأ لقد  مدمر.  المدينأالى صراع  ا   ةسوار  الجزء  من حي  لأوفقدت  كبر 

 .ةهم شخصيات المدين أبرز و لأزمن طويل مقرا ل  وروكيوم؛ والذي ظلالب

عام    دفق  السيرابيوم  معبد   اما  في  تدميره  ومع  391تم  مصادرنا أم  )اساسا    ن 

هذا بشكل مباشر؛ كما انها لا تذكر شيئا    تذكر( لا  الفترةفي تلك   المسيحية الحوليات  

يوس  لوفيوم حاول البطريرك المسيحي تي391ففي سنه    .الكبرى   ة عن تدمير المكتب

المدينأتحويل   معابد  كنيسإ  ةحد  مقاومةلى  وبعد  الوثنيين    ة؛  جانب  الى  أمن  دت 

ا  تيووأ  ةسكندري لإنشوب معارك في شوارع  الدمار؛ حصل  كثيرا من  لوس  فيحدثت 

موافق الأ ا  ةعلى  سيودسيوس  الوثنيلأمبراطور  المعابد  جميع  غلق  على  بما  ةول  ؛ 

 ة.المدين  ةلى  مغادرإالوثنيين   ة فيها معبد السيرابيوم؛ واضطر العلماء والفلاسف 

كتب  وورأالمؤرخ    الذي  زيارته    ، 416  سنة سيوس  بعد  تم  ذلك  ان  الواضح  ومن 

نفا فيقول: " على الرغم من  آالتي استشهدنا بها    ةيواصل الفقر  هنإف  ة،سكندريللإ

للكتب أ صناديق  هناك  زالت  لا  فارغ  book cases نه  في    ة’وارفف  اليوم  حتى 

تذكرنا ان تفريغها    ة المعابد, والتي رايناها وقد تعرضت لعمليات سلب ونهب بطريق

در  جلأبالتاكيد صحيح( مع ذلك فا   اناس من عصرنا )وهو  ة من الكتب قد تم بواسط

غير التي احرقت(  بغرض التنافس مع  ) خرى قد جمعتأبنا ان نصدق ان هناك كتبا  

ا  في  والمؤلفات  لإالقدماء  بالبحوث  مكتبوأهتمام  هناك  ان  نصدق  غير  أ  ةلا  خرى 

ال   تحوي  كانت  التي  الكبرى  المكتب  400,000المكتبه  من مصير  نجت  قد    ة كتاب 

 . خيره لأا

م ومع ذلك؛ فان  391لقد اعتبر هذا اشاره الى مكتبه السيروبيوم التي دمرت سنه   

الفقر  اعتقاد    ةهذه  في سياق  رؤيتها  يكون  وور أينبغي  ان لا  يمكن  )الذي  يسيوس 

بان مكتب  كتاب قد دمرت في عام    400,000وبها    ة الرئيسي  ة الاسكندري  ةصحيحا( 

ق.م. انه برغم ان جهودا بذلت في وقت متاخر جدا لبناء مكتبات للمعابد    47/    48

مكتبةسكندريبالإ هناك  تكن  لم  انه  يعتقد  انه  يبدو  لكن  معاصرأ  ة؛    ة للمكتب  ةخرى 

مكتب   ةالرئيسي  تاريخ  عن  شيئا  يعرف  لا  انه  مصيرها.  من  افلتت  السيرابيوم    ةقد 

  ة في الاسكندري ةباقي ةكبير ةانه يوضح انه لم تكن هناك مكتبإ على كل حال؛  .المبكر 

  .يامه أعلى 

ن جميع  أن الكاتب ينفيها ويؤكد إف  ة العرب عن حرق المكتب  ةوفيما يتعلق بمسؤولي 

القرن الرابع الميلادي ولا يوجد    ةقد تم تدميرها بنهاي  ةسكندري لإبا   ةالمكتبات العام

ا  التاريخ  لأفي  بعد هذا  المكتوب  المسيحي  .  وبخصوص ما  ة مكتب  لأىي ذكر  أ دب 

يضا  أنه يقول: "ومن المثير للشك  إمر بحرق الكتب فأعمر قد    ةقيل من ان الخليف
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قد  أ عمر  الخليفه  الملاحظأن  نفس  العرب    ة بدى  وجدها  التي  الكتب  ثناء  أحول 

دليل على استمرار    ة ن هذه القصإغزوهم لبلاد فارس".  لكنه يختم كلامه بالقول  

  .لبعد اختفائها بزمن طوي ةالاسكندري  ة ساطير حول مكتبلأ ا
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 المحترقة ا  مكتبة الإسكندرية  -2                     
 

 

 

م ( عـن مكتبـة الإسكندرية،ونشـرته 2002هذا أحدث كتاب صدر هذا العام ) 

ويضـم مجموعـة مـن الأبحـاث الحديثـة الجـادة كتبهـا   .الجامعة الأمريكية بالقـاهرة

علماء وباحثون متخصصون فى التـاريخ والأثـار والكلاسـيكيات، وكلهـا تؤكـد دور 

هذه المكتبة فى جمع التراث الانسانى وحفظـه، وتطـوير منـاهج البحـث فـى العلـوم 

والرياضيات والفلك ونشر هذه العلوم والمناهج شرقاً وغربـاً فـى عصـر كانـت فيـه 

الإسكندرية البطلمية هى عاصمة الدنيا وسرة العـالم. أشـرف علـى هـذه الدراسـات 

وقدمها روى ماكلويد أستاذ التاريخ بجامعة سـيدنى باسـتراليا، وكتـب لهـا الـدكتور 

 اسماعيل سراج الدين تصديرا موجزا جاء فيه:

  

كانت مكتبة الإسـكندرية القديمـة واحـدة مـن أعظـم المغـامرات الفكريـة فـى  

عام، لكنهـا باقيـة فـى الـذاكرة الجماعيـة 1600التاريخ، ثم اختفت هذه المكتبة منذ  

للشعوب، مادة للأساطير، ومصدراً للإلهام يستوحيه كـل أولئـك الـذين يعملـون مـن 

أجــل ترقيــة البحــث العلمــى، والســعى وراء المعرفــة، وإعــلاء روح العقلانيــة، 

 والمسكونية، والانفتاح على الآخر.

وقد بدت تلك المكتبة للكثيرين على أنهـا المكتبـة التـى جمعـت كـل نصـوص  

الكتب المعروفة للعالم فى عصرها، ثم دمرت بطريقة مأساوية، وهـذا الكتـاب يقـوم 

بتصحيح هذه النظرة القاصرة ويثبت عن طريق البحوث المعروضة أنها كانت أكبر 

كثيراً من مجرد كونها مستودع كتب، وأنها اختفت ليس بفعل حريق هائل بـل لأنهـا 

 كانت ضحية للاضمحلال البطىء عبر عدة قرون.    

فضلا عن ذلك، فان المكتبة كانت مجتمعاً للباحثين والعلماء، وبهذا تجاوزت            

مهمة المكتبات القديمة فى مصر وبلاد اليونان، وذلك نتيجة امتلاكها نظـرة شـاملة 

لتعدد الثقافات بين الأمم، بجانب رسالة تهدف إلـى الوصـول إلـى عالميـة المعرفـة. 

وأمكن تحقيق هذه الرسـالة نتيجـة التحـولات الهائلـة التـى أحـدثتها وكـذلك بفضـل 

 البطالمة الأوائل لتدعيم أحلامهم بالميزانيات الضخمة. منمثيل له  التزام لا
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+  

 2002+ مجلة العربى سبتمبر 

.          وفى هذا السياق أنجز مجتمـع العلمـاء تراثـاً هـائلاً فـى مجـال الفكـروالعلم 

والأدب لا زال يؤثر فينا حتى اليوم.والآن، ونحن نتأهب لافتتاح صرح مكتبة جديدة 

للإسكندرية، على شـكل طـائر العنقـاء، فـإن هـذه المكتبـة، تـنهض فعليـاً فـى نفـس 

الموقع حيث كانت مكتبة الإسكندرية القديمة ذات يوم. ونحن نسعى لاسـتعادة روح 

تلك المكتبة بأساليب عصرية تتلائم واحتياجات القـرن الواحـد والعشـرين كمـا أننـا 

ــات  ــاء الثقاف ــيم ســاحة للق ــام ونق ــات الإله ــل بصــدق مــع روح رب نحــاول أن نتعام

الانسانية، لكى نؤكد انحيازناً للعقلانية والتمدن، والحـوار مـن أجـل ترقيـة أسـاليب 

 التفاهم والبحث عن المعرفة."

ــل   ــكر لك ــدين بالش ــراج ال ــماعيل س ــدكتور اس ــه ال ــه يتوج ــام كلمت ــى خت وف

المساهمين فى بحوث هذا الكتاب، وفى مقدمتهم الأستاذ روى ماكلويد الـذى وصـل 

بهـذه الجهــود إلــى مرحلــة الإثمــار، ومهــد لهــا بمقدمــة رائعــة تكشــف عــن ســمات 

 شخصيته العلمية وأسلوبه الأسر الخلاب.

ونعود إلى محتويات الكتاب، ونبدأ بالتممهيد الذى كتبه روى ماكلويـد ومنـه  

نعرف أن جمعيات كثيـرة مـن أصـدقاء مكتبـة الإسـكندرية تألقـت فـى جميـع أنحـاء 

العـالم، وأن جميعــة الصـداقة الأســترالية بمدينـة ســيدنى اضـطلعت بعــدد كبيـر مــن 

الأنشطة والبرامج فى الموسيقى والفـن والأدب، وإسـهاماً فـى هـذا النشـاط اتفقـت 

مجموعـة مـن أســاتذة التـاريخ والآثــار والدراسـات الكلاســيكية وانتهـزت الفرصــة 

للمشاركة فى هذا الصرح الجديد وكانت ثمرة جهودهم هذا الكتـاب. وقـد يكـون مـن 

المناسب جداً أن يقوم باحثون من أحدث الأمم فى العـالم الأكـاديمى بالمشـاركة فـى 

عملية بعث وتجديد هذا الصرح التعليمى القديم المشهو.  ثم يتحدث مسترروى فـى 

تقديمه لهذه الأبحاث عن الإسكندرية فى التاريخ والأساطير بادئا بتعريف المصطلح 

 فيقول:

"ان النبيل والعلامة الأسبانى إزيدورالصقلى الذى عاش فى القرن السادس قد       

ــة  ــة لكلم ــتقاقات اللغوي ــول الاش ــوعى ح ــه الموس ــى كتاب ــلاً ف  Deخصــص فص

Bibliothecis    فعرف Biblion ( بمعنى(scroll  أى لفافة من ورق الكتابة ثم

أى مستودع وكلاهما  أماكن، وايضاً رموز  depository)بمعنى ) theke عرف 

للثقافـة الغربيــة. وفـى الروايــات الأقـدم والتــى سـبقت هــذا التعريـف بســبعة قــرون 

لباحثين أسماه البعض / تاريخ أسطورة اواستمرت بعده بزمن طويل ظهر تقليد بين 

يقصد مكتبة الإسكندرية وتأثيرها. إن  "vanished library""المكتبة المختفية

أصول هذه المكتبة تكمن بين الأصداء البعيدة لذاكرة الشعوب الأوربية وتنتظـر منـا 

 أن نعيد إكتشافها."

والقصة بدأت قبل انشاء الإسكندرية ذاتها، إذ يقال ان بيزاستراتوس طاغية  

أثينة كان أول من أنشأ مكتبـة. وهـى التـى حملهـا اكسركسـيس فيمـا بعـد إلـى بـلاد 

فارس، هذا العمل هو الذى أدخل لدى الملوك والمدن ذات السيادة تقليد البحث عـن 

الكتــب عنــد كــل الشــعوب وخاصــة فــى الــبلاد الأجنبيــة والمهزومــة، وعــن طريــق 
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الترجمة يتم نقل محتوياتها إلى لغاتهم وإلى شعوبهم من أصحاب الثقافة المهيمنـة. 

فإن الإسكندر الأكبر، أشهر تلاميذ أرسطو توقف فـى    Arrian وطبقاً لقول إريان

احدى رحلاته عند نهايـة الطـرف الغربـى لـدلتا النيـل، بـين بحيـرة مريـوط والبحـر 

الأبيض وقال إن هذا المكان هو أفضل موقع لتأسيس مدينة يمكن أن تنمو وتزدهر، 

وعندما نظر إلى أن المكان يقع بعيداً عن مزارات آلهة الأوليمب، أمر ببنـاء مكتبـة 

فى أهـم المـدن التـى تحمـل إسـمه. انتشـى خلفـاء   Musesواهدائها لريات الشعر 

الإسكندر بالطموحات الإميريالية فاجتهد البطالمة الثلاثة الأول فى إطاعة تعليماته، 

واقـاموا هــذه المؤسسـة ذات التأثيرالبعيــد المــدى التـى تركــت تراثـا هــائلاً للتقاليــد 

الفكرية الأوربية. هذا التراث يتم إحياؤه الآن باستعادة مكتبة الإسكندرية عند نهاية 

 القرن العشرين.

يضيف ماكلويد ان قصة مكتبة الإسكندرية يمتزج فيها التاريخ والأسطورة.   

 non fictionعشرســنوات كتـب كــانفور الإيطـالى روايــة غيـر خياليـة " فمنـذ

novel ــام ــار حك ــدما اخت ــتية عن ــافى لمصــر الهللينس ــط الثق ــا الوس " فحــص فيه

الإســكندرية ان يستعرضــوا ســلطتهم ونفــوذهم مــن خــلال تشــجيع البحــث العلمــى 

والتحكم فيه، وقد تبلور المشروع فى مجتمع من الباحثين يعيشون داخل القصر فى 

 حى اليروكيوم وهو الحى اليونانى بالمدينة .

وواضح أن هذا المشروع السكندرى إن لم يكن عملاً غيـر مسـبوق بالنسـبة   

 لأغراض الملوك، فمن المؤكد انه مشروع فريد من نوعه فى المجال وفى التنظيم. 

نها المرة الأولى فى التاريخ التى يتم فيها التعهد بالانفاق علـى برنـامج اسـتعمارى 

ثقافى، لكى يكون" مركزاً للحساب والتخطيط،" بتعبيـر برونـو لاتـور، ولمثـل هـذه 

ــة  ــز الثقاف ــع مراك ــى جمي ــة ف ــات الملكي ــد المكتب ــا بع ــا، أنشــئت فيم الأســباب ذاته

الهللينســتية. مــن أجــل الســمعة وحســن الصــيت، والــوعى الثقــافى، وكــذلك خدمــة 

الأغراض العملية للادارة والحكم. فضلاً عن ذلك، فان مكتبة الإسكندرية على خلاف 

منافسيها فـى برجـاموم، فانهـا سـترحب بقـدوم رجـال العلـم الإغريـق للعمـل فيهـا، 

ومتابعة بحـوثهم فـى الرياضـيات والطـب وفـى الأدب والشـعر وكـذلك فـى الطبيعـة 

 .  والفلسفة.

هكذا فى هذا الموقع المثالى، عند ملتقى تجـارة البحـر المتوسـط تـم تدشـين  

مـن اجـل تقـدم الحكـم والثقافـة    industry of learningأول صـناعة للتعلـيم 

 لأنهما هدفان جوهريان لأى حاكم يتصف بالنزاهة والعقلانية.

ق.م وفـد إلـى   283وتحت اشراف بطليموس فيلادولفوس وبتشـجيعه سـنة   

من رجـال  50-30مصر ما أطلق عليه استرابو اسم سنودس )أى مجمع( ربما من 

العلم اليونانين لم يكن بينهم نساء، كأعضاء معينين بمرتبات حسب قائمـة الأعمـال 

، لتقديم خدماتهم كمعلمين، معافين من الضـرائب مـع إقامـة  "civil list"المدنية 

كاملة مجانية فى الحى الملكى من المدينة حيث كانوا يتناولون طعامهم جماعياً فـى 

قاعة مستديرة تعلوها قبة، وفى الخارج كانت توجد فصول دراسية لأنه كان يطلـب 

 منهم القيام بالتدريس من وقت الى آخر.
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من أوائل العلماء الذين دعاهم بطليمـوس فيلادولفوسـللعمل بـالمتحف كـان   

ديمتربوس الفـاليرى. وكـان هنـاك اقليـدس عـالم الرياضـيات المشـهور. لقـد سـأله 

بطليموس سوتر ذات مرةعن طريقة سهلة لتعليم الرياضيات. فأجابه اقليـدس بأنـه 

"ليس هناك طريق ملكى للتعليم يامولاى". لقد جمـع اقليـد س كتابـه "المبـادىء" 

ــيم ابوللونيــوس البرجــاوى )  -250فــى عصــر بطليمــوس فيلادلفــوس، وقــام بتعل

ق.م( عالم الهندسة العظيم الذى كتب ثمان كتـب عـن أقسـام المخـروط، توجـد 220

سبعة منهاأربعة باليونانى وثلاثة باللغة العربية. يقال ان بطليموس فيلادلفوس كان 

مغرماً بالحيوانـات وقـد احتـوى قصـره علـى حديقـة حيـوان ومرصـد. ومـن عصـر 

ــامس ) ــوس الخ ــات 180-205بطليم ــيم المباري ــون بتنظ ــاء يقوم ــان العلم ق.م( ك

 الرياضية، والمهرجانات والمسابقات الأدبية.           

ظل المتحف أشبه شىء بمقر طائفـة دينيـة يـديرها كـاهن. فـإذا كـان المعبـد  

الرئيسى لابوللو، فـى ديلفـى ومعبـد زيـوس فـى الأوليمـب فـان معبـد ربـات الشـعر 

Muses   فى الإسكندرية. بالقرب مـن المتحـف كانـت المكتبـة، يـديرها عـالم برتبـة

امــين مكتبــة، يعينــه الملــك ويتــولى وظيفتــه كمعلــم فــى الــبلاط الملكــى. ويقــال ان 

بطليموس الثالث كتب إلى كل ملوك العالم، طالباً منهم اعارة كتبهم من أجل نسخها، 

وعندما أعارته أثينة النسخ الأصلية ليوربيـدس، وايسـخيلوس وسـوفوكليس، أمـر 

بنســخها ولكنــه احــتفظ بالأصــول ورفــض اعادتهــا. ويحكــى جــالينوس أن مــوظفى 

 الجمارك كان لديهم تعليمات بمصادرة الكتب من السفن المارة بالميناء.

ويلاحظ معظم الباحثين عدم ارتباط المكتبة أو المتحف بأى مذهب فلسفى أو  

مدرسة فلسفية. وقد عرفنا أن الباحثين كانوا يتمتعون بقدر مـن الحريـة الأكاديميـة 

والوظيفية. لكن كانت هناك طرق لانهاء التعاقدات، فـالطيور النـادرة التـى تخـريش 

فى قفص ريات الشعر، سواء كانوا فلاسفة أو من أصحاب المناهج العلميـة، كـانوا 

 يعملون فى خدمة الملك وكان من الحكمة ألا يثيروا غضبه.

وكان شاعراً موهوباً يتمتع بقدر    Sotadesهناك قصة تروى عن الشاعر  

كبير من الذكاء لكنه كان يفتقر إلى الكياسة. كتب هذا الشاعر قصيدة يسخر فيها من 

زواج بطليموس الثانى فيلادلفوس من أخته أرسـينوى وحـين كشـف أمـر القصـيدة 

وضع الشاعر فى السجن، لكنه هرب فقام أحـد القـواد بمطاردتـه حتـى قـبض عليـه 

 ثانية ووضعه فى وعاء من الرصاص وألقى به فى البحر حتى مات غرقاً.

وفى مقال بعنوان "الإسكندرية: سـرة العـالم القـديم" لأسـتاذ اللغويـات               

الرحالة ويندى برازيـل الـذى يقـوم عـن طريـق رحلـة يمتـزج فيهـا الواقـع بالخيـال 

بعملية استطلاع للأماكن الهامة والوقوف أمام ما يرويه المؤرخون والأدباء، يتأمله  

ويعبر عن ذلك بنوع من الشجن فنحس فى بعـض الأحيـان أنـه يبكـى علـى الأطـلال 

خصوصاً حين يحكى عن المفاتن التى كانت تزين هذه المدينة وعن أشـهر زوارهـا 

من الأباطرة ورجال السياسـة والفلاسـفة والشـعراء. ويبـدأ بقـول فيلـو جودايـوس 

ق.م، بـأن المدينـة 15الفليسوف اليهودى اليونانى الـذى ولـد فـى الإسـكندرية عـام 

كانت تنقسم إلى خمسة أقسام بأسماء حروف الهجاء اليونانية آلفا، بيتا، جاما، دلتا 

ثم ابسـيلون. كـان حـى بيتـا فـى الشـمال، وكـان يضـم القصـور الملكيـة، والمتحـف 
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وضريح الإسكندر، اما حى دلتا فكان موقعه ناحية الشرق ويعرف بالحى اليهـودى، 

لكن الأحياء الثلاثة الباقية لم تعرف حـدودها علـى وجـه التأكيـد.  لكنـه زار ضـريح 

الإسكندر الذى كان من أهم معالم المدينة واختفى فى القرن الرابع الميلادى ولم يعد 

 هناك من يعرف مكانه. 

يستحضــر الكاتــب ذكريــات هــذا الموضــوع ويقــول "الجثمــان مــازال                 

أمامنا، لكنه ليس فى كفنه الذهبى الأصـلى" لأن الـذهب سـرقه بطليمـوس الحـادى 

عشـرالذى ســمى "القرمــزى"، و"المغتصــب". الكفـن الحــالى مصــنوع مــن مــادة 

شفافة من الألباستر أو الزجاج ولجثمان يرقد الأن وأنفه مكسور، لأنه عنـدما جـاء 

أوكتافيوس قيصر إمبراطور روما الى الإسكندرية طلب أن يرى الجثمـان، لكنـه لـم 

يكتف برؤية الجثمان بل لمسه بسبب هذا كُسرت قطعة من الأنف.   ثم يختم رحلتـه 

 بأن يحكى لنا عن أيام أنطونيو وكليوباترا الأخيرة، وهى قصة معروفة.

وعن "ديدان الكتب" فى مكتبة الإسكندرية يخصص روبرت بـارنز بحثـه             

الطويل الذى يبـدأه بـالكلام حـول تأسـيس المكتبـة وبطليمـوس الأول "سـوتر" أى 

المنقذ ويقول إنه كانت لديـه اهتمامـات فكريـة كبيـرة، وانـه كتـب تـاريخ الإسـكندر 

الأكبر، ونجح فى اغراء المفكرين الإغريق بالمجىءالى الإسكندرية، وكان أشهرهم 

ديمتريوس الفاليري، وهو فيلسوفً ارسطي، وسياسي من أثينة. واخرين من بينهم 

الشــاعر فيليتــاس القوصــى، وزينــودوت الأجرومــى مــن افســس، واســترابو وهــو 

فيلسوف أرسطى أصبح معلماً لبطليموس الثانى فيلادلفوس وفى عهد الأخيـر جـاء 

 الإسكندرية كثير من العلماء والشعراء.

يسجل استرايو علـى أسـاس معرفـة شخصـية أن المتحـف كـان جـزءاً مـن           

القصور الملكية. وان الرعاية الملكية كانت أمراً حاسماً بالنسبة للمتحف. البطالمـة 

الأوائل الذين كانوا من رجال الفكر، حافظوا على تمويله. لكن فى القرن الثانى ق.م 

بدأت الأسرة المالكة تواجه مقاومة متزايدة من المصريين، وكذلك تهديدات خارجية 

 فتقلصت مساندتهم للبحث العلمى.

أسس بطليموس الأول عبادة سـيرايبس، وهـى )ربـة مركبـة مـن الألهـة              

المصرية ازوريس وأبيس(، التى قدر لها ان تلعب دوراً هاماً فى الدعاية السياسية 

للأسرة البطلمية. وقام خلافاؤه بتأسيس معبد السيرابيون فى حى راكوتيس الشعبى 

بالإسكندرية، وقد أصبح هذا المعبد مكاناً لمكتبة ثانية، سميت المكتبة الإبنـة، التـى 

 يبدو أنها بقيت بعد دمار المكتبة الرئيسية.

وعندما تولى دمتريوس الفاليري مسـئولية المكتبـة أغـدقت عليـه الأمـوال           

بقصد الحصول، اذا امكن، على جميع كتب العالم ويضيف استرابو أنه حينمـا سـئل 

الفاليرى فى أثناء حضورالملك عن عدد الكتب بالمكتبة فقال "أكثر من مـائتى الـف 

يا مولاى وسوف أحاول فى اقصر وقـت أن أصـل الـى رقـم الخمسـمائة ألـف". ثـم 

حصل على موافقة الملك على ترجمة كتب الشريعة اليهودية وامر بمخاطبة الحاخام  

الأكبرفى هذا الشأن. ومن أهم الأمـور التـى يناقشـها هـذا البحـث موضـوع النهايـة 

 المأسوية لمكتبة الإسكندرية.
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يورد الكاتب أهم الروايات القديمة ويخلص منها الـى أن جميـع المكتبـات             

العامة بالإسكندرية قد دمرت فـى القـرن الرابـع المـيلادى، ثـم ينـاقش القصـة التـى 

م، 642تــروى عــن حــرق العــرب لمكتبــة الإســكندرية عنــدما فتحــوا المدينــة ســنة 

ويقول: لقد ظهرت هذه القصة لأول مرة عند أبى الفرج "وهو مؤرخ عربى مسـلم 

ــا  فــى القــرن الثالــث عشــر المــيلادى" وخلاصــتها أن كــاهن مســيحى اســمه يوحن

النحوى، قد تقرب من الفاتح العربـى عمـرو بـن العـاص وطلـب منـه كتـب الحكمـة 

الموجودة فى الخزائنة الإمبراطورية على أساس ان هذه الكتب سـوف تكـون قليلـة 

الفائدة بالنسبة للعرب، فكتب عمرو بن العاص يطلب رأى الخليفة عمر بن الخطاب 

الذى أجابه " فيما يختص بالكتب التى ذكرتها، فإذا كان ما هـو مكتـوب فيهـا يتفـق 

وكتاب الله، فلا حاجة لنا بها، وإذا كان يختلف مع كتاب الله فانها مرفوضـه وعليـك 

 بحرقها."

ــات            ــود لحمام ــتخدامها كوق ــب لاس ــاص بارســال الكت ــن الع ــرو ب ــأمر عم ف

الإسكندرية، وكما أشار الفريد بتلر الى ان هناك اعتراضات كثيرة على هذه القصة! 

لأنها ظهـرت بعـد سـتة قـرون مـن الفـتح العربـى لمصـر، وأن يوحنـا النحـوى هـو 

الفيلسوف يوحنا فيلوبونوس، الذى لابد انه مات قبل هذا التاريخ! وينتهـى روبـرت 

بارنز الى أن جميع المكتبـات العامـة بالإسـكندرية قـد دمـرت بنهايـة القـرن الرابـع 

 الميلادى ولا يوجد ذكر لأى مكتبة فى الأدب المسيحى المكتوب بعد هذا التاريخ.

ثم يقول ومن المثير للشك أيضاً ان الخليفة عمـر قـد أبـدى نفـس الملاحظـة          

حول الكتب التى وجدها العرب أثناء غزوهم لبلاد فارس. باختصار فان هذه القصـة 

 دليل على استمرار الأساطير حول المكتبة بعد أن اختفت بزمن طويل.  

وفى بحث ممتع ومثير حول أعمال أرسطو، يحل لنا د. جودفرى تانر خبيـر           

المكتبات والباحث الكلاكسيكى لغز التاريخ المعقد الذى واكب وصول أعمال أرسطو 

الى الإسكندرية: ان محاولاته لحل هذا اللغز تتناول الأعمال التى أخـذها بطليمـوس 

ق.م تقريبـاً، وهـى مـادة للـدراما   40وحده، وتلـك التـى وصـلت إلـى المكتبـة سـنة  

 البوليسية كما يقول روى ماكلويد.

وفكرة البحث قوامها أن هناك مصدرين لنقل أعمال أرسطو من العالم القديم  

الــى العــالم الحــديث: أولهمــا مــا تناقلــه القــدماء مــن ان اعمــال أرســطو قــد ورثهــا 

ثيوفراستوس خليفة أرسطو، وانها دفنت فيما بعد، ثـم بيعـت ثـم نسـخت فـى رومـا 

 ومن ثم عرفت بعض النسخ طريقها الى المكتبة فى زمن الرومان.

والمصدر الثانى يقوم على نظرة أخرى هى مثار للجـدل الشـديد ولكنهـا قـد   

تكون هى الأهم وتؤكد أن هناك مجموعة من أعمال أرسطو التى أخذت عن الأعمال 

من أجل تعليم الإسكندر الأكبر، وهذه الأعمال إما أن    Meizaالتى أعدت فى ميزا 

الإسكندر قد منحها للإسكندرية أو أن بطليموس قد أغتصبها فيما بعد ووضعها فـى 

 المكتبة.

ويوضح د. تانر أن هاتين الروايتين تعرضان لنا فكر أرسطو فـى مـرحلتين   

مــن مراحــل تطــوره التــاريخى وهــى مــا يمكــن أن نســميه بالمرحلــة التربويــة 

"educational stage وهى تضم كتابات أرسطو الأربعة المسماه أعمال غيـر "
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" وهى الشـعر، والأخـلاق، والسياسـة، والخطابـة. أمـا non-scientificعلمية "

 الأخرى فيمكن أن نسميها أعمال أرسطو الفلسفية الكبرى.

لقد اختار فيليب الثانى ملك مقـدونيا الفيلسـوف أرسـطو ليقـوم بتعلـيم ابنـه   

ق.م عندما كان ذلك الأمير فى الثالثة عشر   343الإسكندر وبدء تعليم الإسكندر سنة  

من عمره، لكن الجدل مازال مسـتمراً حـول مـا إذا كـان الإسـكندر قـد تلقـى تعليمـه 

 منفرداً أم معه مجموعة من أولاد الأسرة المالكة.

ويعتقد مسترتانر بأن التعليم كان جماعيـاً يهـدف الـى تـدريب جماعـة مـن    

أقران الإسـكندر الشـباب علـى الـولاء لـه ومشـاركته مثلـه وأهدافـه فـى ادارة تلـك 

الفتوحات الأسيوية التى كان والده يفكر فيها. ثم يشير الى نمط التعلـيم الـذى تلقـاه 

الإسكندر فيقول: إن أثينة كانت تهدف من التعليم الى إعداد مواطن صالح قادر على 

تولى المناصب العامة فى دولة المدينة فى أوقات السلم والحرب. وكـان هـذا الـنمط 

يؤكد على أهمية التربية الرياضية والتدريب علـى اسـتعمال السـلاح ثـم الموسـيقى 

والخطابة، ويقال إن أرسطو قد أعد للإسكندر بحثين أحدهما حول "النظام الملكى" 

والثانى عن " المستعمرات " كما أعد له نسخة خاصة من هومر حملها الإسـكندر 

 معه حتى وفاته. 

ــال أرســطو             ــه حــول مجموعــة أعم ــانر بحث ــابع د ت ــم يت  Aristolianث

Corpus   التى يعرفها بأنها الكتابات التى وصلت الى أوربا فى ترجمة عربية تمت

فى سوريا وفى بغداد فى ظل حكم الأمويين والعباسيين والتى ترجمها بـاحثون كـان 

معظمهم من المسيحيين النسطوريين الذين يتكلمون السريالية، أو العلمـاء اليهـود. 

وهو يتناول بالتفصيل سمات هذه الأعمال ومحتواياتها. ثم ينتقل الى محاولة تحديد 

كتب أرسطو التى كانت موجودة بمكتبة الإسكندرية. الـى أن يصـل فـى النهايـة الـى 

 دراسة حول بنية الأعمال غير العلمية وهى تفاصيل لا مجال لها هنا.

ــة            ــة العمليـ ــة والممارسـ ــين النظريـ ــة بـ ــية والعلاقـ ــنح الدراسـ ــن المـ وعـ

ــرر  ــب، ويق ــوم الط ــؤرخ لعل ــيات وم ــتاذ الكلاكس ــو أس ــالانس وه ــون ف ــدث ج يتح

إن المتحـــف والمكتبـــة أديـــا الـــى إزدهـــار غيـــر عـــادى للعلـــوم التجريبيـــة التـــى 

ســاعدت أفــراداً مــن العلمــاء لأول مــرة علــى ان يتحــرروا مــن المعوقــات الفكريــة 

للفلاســفة ثــم ينقــل رأى هيــرودوت الــذى ســجله فــى القــرن الخــامس ق.م مــن أن 

مصــر كانــت تعــج بالأطبــاء. وبعــد زيارتــه بقــرنين وصــل الأطبــاء اليونــان بأعــداد 

ــطو  ــين أرسـ ــرة بـ ــى الفتـ ــب فـ ــم الطـ ــى أن علـ ــة حتـ ــارة أو للإقامـ ــرة للزيـ كبيـ

وجـــالينوس كـــان يوصـــف دائمـــاً بأنـــه "اســـكندرانى" وكـــان جـــالينوس يشـــير 

ــى  ــاء فـ ــا الأطبـ ــع بهـ ــان يتمتـ ــى كـ ــدريب التـ ــيم والتـ ــرص التعلـ ــى فـ ــاً الـ دائمـ

 الإسكندرية فى القرون السابقة عليه.     

لكــــن جــــون فــــالانس ينكــــر تمتــــع الأطبــــاء بالرعايــــة الملكيــــة أو ان           

ــفة  ــن الفلاس ــم يســخر م ــة. ث ــامج المكتب ــن برن ــزءاً م ــت ج ــة كان الدراســات الطبي

ــة  ــة النظريـ ــب القديمـ ــب الطـ ــة كتـ ــى دراسـ ــين فـ ــانوا منهمكـ ــذين كـ ــاء الـ الأطبـ

ويســـميهم ديـــدان الكتـــب. لكـــن التطـــور اســـتمر معتمـــداً علـــى تـــراث التشـــريح 

المصــــرى، ومــــن أشــــهر الأطبــــاء الــــذين تمتعــــوا بالرعايــــة الملكيــــة يــــذكر 
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هيروفيلـــوس وارازيســـتراتوس وكانـــت الصـــلة التـــى تـــربط بينهمـــا هـــى انهمـــا 

ــث  ــريح جث ــق تش ــن طري ــرى ع ــم البش ــى الجس ــاً تفصــيلية ف ــادلان بحوث ــا يتب كان

 المجرمين الذين كانوا يرسلون خارج السجون بأمر الملك.

ــال المبتكــرة         ــة الأعم ــى دراس ــاعد عل ــد س ــة ق ــود المكتب ــة أن وج والخلاص

فــى نظريــة الطــب بأســاليب جديــدة وأنهــا ســاهمت فــى ابــراز طائفــة عظيمــة مــن 

 أكثر الأطباء انشغالاً بالممارسة العملية.

ــن       ــق يمك ــة والتطبي ــين النظري ــة ب ــى نفــس الإتجــاه الخــاص بدراســة العلاق وف

ــارد  ــتاذ ريتشـ ــكندرية" للأسـ ــرح الإسـ ــافوس ومسـ ــرح بـ ــال "مسـ ــنيف مقـ تصـ

جــرين الــذى يطــرح فيــه بعــض أفكــاره حيــث يقــول "بالنســبة للاغريــق فــى الــبلاد 

الأجنبيـــة أو المفتوحـــة حـــديثاً، فـــإن المســـرح يعـــد مؤشـــراً علـــى الأغرقـــة )أى 

الطــابع الإغريقــى(، وكــان المســرح نشــاطاً متقــدماً لا تشــاركهم فيــه الشــعوب 

 الآخرى.

ــاريخ القــديم ومــؤرخ للمســرح وهــو           ــتر ريتشــارد جــرين مــؤرخ للت مس

يســـتخدم خبرتـــه ومعرفتـــه فـــى مســـرح القـــرن الرابـــع فـــى بـــافوس، العاصـــمة 

ــه  ــذى تركتـ ــى الـ ــافى والمنهجـ ــراث الثقـ ــن الميـ ــف عـ ــرص ليكشـ ــة لقبـ البطلميـ

الإســكندرية ثــم يشــير إلــى أن الحفريــات التــى تقــوم بهــا جامعــة ســيدنى فــى 

مدينــة بــافوس منــذ ثلاثــة مواســم، توشــك علــى التوصــل الــى اســتنتاج عــن شــكل 

ــع المســرح الكلاســيكى  ــة م ــل وجــوه تشــابه دقيق ــذى يحم المســرح الســكندرى ال

ــار  ــين للمعمـ ــرح والدارسـ ــى المسـ ــاحثين فـ ــم البـ ــث يهـ ــذا البحـ ــانى. وهـ اليونـ

 المسرحى بوجه خاص.

وفــى البحــث قبــل الأخيــر تحــاول باترشــيا جونســون المــدير المســاعد           

الســـابق لمتحـــف جامعـــة ســـيدنى أن تجـــرى تقييمـــا لمســـاهمة الإســـكندرية فـــى 

ــان  ــل أعظــم انجــازات الإســكندرية ك ــول لع ــى وتق ــر الفلســفى الإغريق ــة الفك حماي

يتمثــل فــى قــدرتها علــى اســتقبال حكمــة العــالم الهللينســتى وتوليفهــا مــع الأفكــار 

 -الجديدة. فقد ورث العالم الهللينستى طريقتين عظيمتين للتأمل هما

ــارب          ــى التق ــذت ف ــى أخ ــة الت ــفة الإغريقي ــدارس الفلس ــرار وم ــات الأس ديان

ــاغورث  ــادرة فيث ــذه المب ــام به ــد ق ــدة، وق ــة واحــدة جدي ــة فكري والتوحــد فــى نظري

ــك ظهــور فلســفة أفلاطــون  ــب ذل ــد أعق ــة. وق ــة الرياضــية العظيم صــاحب العبقري

 (.337-427التى تميل إلى التصوف فى القرن الرابع ) 

ــر           ــذهب فيثـــاغورث ومـــذهب أفلاطـــون أكبـ وكـــان لهـــاتين الفلســـفتين، مـ

ــرن  ــع والق ــرن الراب ــين الق ــر المتوســط ب ــزء الشــرقى للبح ــة الج ــى أغرق ــر ف الأث

الأول ق.م وهـــى حركـــة فكريـــة حققـــت أرقـــى تعبيـــر لهـــا بفضـــل الوســـط الـــذى 

 وفرته ثقافة الإسكندرية المتروبوليتنانية العظيمة.

وفــى أخــر مقــال يتطلــع جــون وارد فــى الأفــق البعيــد، الــى مــا وراء ألســنة          

ــا العصــر الوســيط أو  اللهــب التــى أحرقــت مكتبــة الإســكندرية ويتحــدث عــن أورب

مــا نســميه عصــور الظــلام التــى اختفــت فيهــا المكتبــات العامــة تقريبــاً.  ولا يجــد 

ــم  ــة "اسـ ــورتها روايـ ــة التـــى صـ ــر المكتبـ ــكندرية غيـ ــة الإسـ ــه بمكتبـ ــا يقارنـ مـ
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ــط. يشــير  ــد ق ــم توج ــة ل ــة خيالي ــى مكتب ــو.. وه ــو إيك ــا أمبرت ــى كتبه ــوردة" الت ال

ــوك  ــا تبقــــى مــــن تــــراث الإســــكندرية فــــى عصــــر الملــ جــــون وارد إلــــى مــ

الكــارولنجيين ويتســاءل إلــى أى مـــدى كــان يمكــن لحالـــة أوربــا فــى عصـــرها 

ــم تــدمر  ــو ان مكتبــة الإســكندرية ل الوســيط أن تختلــف عمــا كانــت عليــه حقيقــة ل

 أوتتلاشى من الوجود.

ــارات           ــذه العبـ ــتقط هـ ــد لنلـ ــة روى ماكلويـ ــود الـــى مقدمـ ــام نعـ ــى الختـ وفـ

الجميلـــة التـــى تبشـــر بالأمـــل وتعبـــرعن قـــوة العزيمـــة لـــدى هـــؤلاء الكتـــاب إذ 

 يقول:

هــذه المقــالات فــى جملتهــا تشــكل مقدمــة لعمــل جديــد صــادر عــن منظــور          

ــالات  ــوة نــبض الإســكندرية، والمق ــه ق ــة مبعث ــة والتاريخي واســع للدراســات الأدبي

ــرحلات مــن  ــاريخ الفلســفة والطــب، وكــذلك ال ــار واللغــة وت ــين الأث ــاً ب ــل تلاقي تمث

ــات  ــا الخراف ــرفض أن تظــل الإســكندرية ضــائعة فــى طواي خــلال مفهــوم تقليــدى ي

 والأساطير دون أن نقوم باعادتها الى الحياة من جديد.
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 ءثلاثة شعراصورة كليوباترا عند  - 3 

 

 
عصــور هــى موضــوع هــذا الكتــاب الهــام والزاخــر الــذى اصــدره   

ــاترا وانطونيــــوس "      الــــدكتور أحمــــد عتمــــان تحــــت عنــــوان " كليوبــ

ــر  ــى العصـ ــورتها فـ ــارك وصـ ــد بلوتـ ــيكى عنـ ــورتها فـــى الأدب الكلاسـ صـ

الإليــزابيش عنـــد شكســـبير ثــم صـــورتها عنـــد أحمــد شـــوقى فـــى مطلـــع 

 القرن العشرين.
ــة            ــؤلفين حــول هــذه الملك ــن الم ــة م ــه ثلاث ــا كتب ــة لم وهــى دراســة مقارن

ــاحثين . وهــو بحــث يتســم  ــال الشــعراء والب ــت تثيــر خي ــدنيا ولازال التــى أثــارت ال

ــه  ــان يقدمـ ــدكتور عتمـ ــة إلا أن  الـ ــاث  الأكاديميـ ــأن الأبحـ ــمول شـ ــة والشـ بالدقـ

ــذب القــارىء العــادى والمثقــف علــى الســواء .   بأســلوب ســلس ولغــة ســهلة تجت

والــدكتور أحمــد عتمــان يبــدأ هــذا البحــث بدراســة المصــادر الكلاســيكية إغريقيــة 

ــه  ــة " علــى أســاس أن ــارك وكتابــه " الســير المقارن ورومانيــة ويركــز علــى بلوت

 المصدر الرئيسى أو الكتاب العمدة فى هذا الموضوع . 

 

 م( 120-50بلوتارك ) 

ــره          ــا مــن عم ــين عام ــان وقضــى ثلاث ــبلاد اليون ــا ب ــى حيروني ــارك ف ــد بلوت ول

ــا  ــق وزار أثين ــلاد الإغري ــى ب ــى ف ــوات الرئيس ــز النب ــى ، مرك ــد دلف ــى معب ــا ف كاهن

ــا . والجــدير  ــى روم ــة ف ــين الأوســاط الحاكم ــر ب ــوذ كبي ــع بنف ــان يتمت ومصــر .. وك

بالــذكر هنــا هــو أن بلوتــارك كــان واحــدا مــن المــؤمنين بــالجمع بــين العبقريــة 

 الإغريقية والقوة العسكرية الرومانية . 

 

 كتاباته 

تعـــددت وتنوعـــت كتابـــات بلوتـــارك فمنهـــا الخطـــب البلاغيـــة والمقـــالات            

الفلســـفية الأخلاقيـــة وهـــو كفيلســـوف يعتبـــر افلاطونيـــا رافضـــا لـــبعض التعـــاليم 

ــن  ــة والعـــزوف عـ ــدعو الـــى العزلـ ــك التـــى تـ ــة ولاســـيما تلـ الرواقيـــة والأبيقوريـ

ــه  ــديم منهــا كتاب ــراث الق ــى الت ــارك دراســات ف ــاة . ولبلوت ــرك الحي ــدخول فــى معت ال

ــى الموســيقى  ــم مصــادرنا عــن الموســيقى والشــعر De Musica" ف " وهــو أه

 الغنائى بصفة عامة . لكن أشهر أعماله هو كتاب " السير المقارنة " . 

 

 أسلوبه فى كتابة السير : 

ــى           ــارزة فـ ــة بـ ــية إغريقيـ ــو أن يتـــرجم لشخصـ ــارك هـ ــلوب بلوتـ وكـــان أسـ

ــم يجــرى  ــارزين ث ــا الب ــالات روم ــد رج ــيرة بقصــة أح ــك الس ــع تل ــم يتب ــاريخ ث الت

ــان إصــراره  ــا وجــوه التشــابه ووجــوه الإخــتلاف . وك ــين الســيرتين مبين ــة ب مقارن

علـــى المقابلـــة بـــين الشخصـــية الإغريقيـــة والشخصـــية الرومانيـــة يعكـــس فكـــرة 
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طالمـــا دعـــا اليهـــا وهـــى تحقيـــق الإنســـجام والأخـــوة بـــين بـــلاد الإغريـــق مهـــد 

الحضـــارة والفكـــر الناضـــجين وبـــين رومـــا أعظـــم قـــوة عســـكرية عرفهـــا العـــالم 

 القديم . 

ــان ،           ــد عتمـ ــد د. أحمـ ــا يؤكـ ــيره ، كمـ ــى سـ ــارك فـ ــح أن بلوتـ ــن الواضـ ومـ

لايتملــق الرومـــان ولايتعصـــب لبنـــى جلدتـــه مــن الإغريـــق ، وهـــو يســـجل وعيـــا 

عميقــا بالتفرقــة بــين كتابــة الســير وكتابــة التــاريخ . فهــو فــى الأســاس يهــدف بكــل 

ــرى  ــا ي ــة ") مم ــة لفضــيلة أو "رزيل ــم صــورة نموذجي ــدة أن يرس ــى ح ــيرة عل س

ــف  ــى كش ــزه عل ــاء تركي ــا ج ــن هن ــك ، م ــذه الشخصــية أو تل ــى ه ــدة ف ــا مجس أنه

ــية   ــلوك الشخصـ ــراز سـ ــى Ethosوإبـ ــية التـ ــاع الشخصـ ــدرس طبـ ــه يـ ( أى أنـ

ــويره  ــه أو تحـ ــادرة وحذقـ ــات النـ ــديد بالحكايـ ــه الشـ ــب إهتمامـ ــا بجانـ ــرجم لهـ يتـ

 للأحداث التاريخي

ــه            ــى جعلت ــى الت ــا ه ــاريخى إلا أنه ــدر ت ــه كمص ــور تعيب ــذه الأم ــع أن ه وم

مفضـــلا عنـــد الأجيـــال التاليـــة . و بلوتـــارك يـــدين بـــالكثير لـــبعض كتـــاب الشـــعر 

ــن  ــر عـ ــمونها تعبـ ــكلها ومضـ ــى شـ ــيره فـ ــه إلا أن سـ ــابقين عليـ ــؤرخين السـ والمـ

ــز ــالة والتمي ــن الأص ــر م ــدر كبي ــا ق ــو ففيه ــاره ه ــكل    .شخصــيته وأفك ــر الش ويم

ــب : الأســرة  ــة علــى الترتي ــى  –العــام لســيره بالمراحــل التالي ــيم ، الوصــول ال التعل

 الذروة ثم الهبوط أو الإنقلاب فى الحظ . 

ــق             لقـــد إهـــتم فقهـــاء العصـــر البيزنطـــى بجمـــع أعمـــال بلوتـــارك والتعليـ

ــى  ــب أخلاق ــه كات ــى أن ــل العصــور الوســطى عل ــل أه ــه مث ــروا الي ــم نظ ــا لأنه عليه

ــهورين الــذين أولــوا  ــين الفقهــاء المش ــة  أخلاقيــة . ومــن ب ــؤدى كتاباتــه وظيف ت

كتاباتــه عنايــة فائقـــه الراهــب مكســـيموس فــى القـــرن الثالــث عشـــر أمــا تـــأثير 

بلوتــارك فــى عصــر النهضــة فلاحــدود لــه . لقــد أدرك أهــل ذلــك العصــر أنهــم أمــام 

مؤلــف يتميــز عــن بقيــة الكتــاب والمــؤرخين بمنهجــه التحليلــى وتشــريحه النفســى 

الـــذى يرمـــى الـــى الـــذهاب الـــى مـــاوراء الحـــدث الأدبـــى بالبحـــث عـــن الخلفيـــة 

ــؤلفين  ــال الم ــغل ب ــا يش ــو م ــذات ه ــر بال ــذا الأم ــان ه ــلوك . وك ــيكولوجية للس الس

ــؤرة  ــان بـ ــوا الإنسـ ــة ، لأنهـــم جعلـ ــر النهضـ ــدراما فـــى عصـ ــاب الـ وبـــالأخص كتـ

 إهتمامهم . 

ــاب المســرح فــى عصــر النهضــة أن فــى شخصــيات ســيره              وقــد لاحــظ كت

ــا  ــلا نقي ــدم بط ــو لايق ــدة . فه ــيئة والصــفات الحمي ــين الصــفات الس ــدا ب ــا فري توازن

ــات بشــرية  ــور مخلوق ــان يص ــم ، وإنمــا ك ــل إث ــن ك ــائبة أو خالصــا م ــل ش ــن ك م

ــح  ــن ملام ــا أساســيا م ــد ملمح ــر شــك يع ــذا بغي ــر والشــر . وه ــا الخي يتصــارع فيه

ــة ، لأن قــدر  ــفة خاص ــديا بص ــرح والتراجي ــا فــى المس ــتند عليه ــى يس ــدراما الت ال

ــه بوضــوح  ــا فعل ــذا م ــدى . وه ــأ التراجي ــن الخط ــه . أى م ــن داخل ــع م الإنســان ينب

ــة  ــدرات خارق ــك ق ــد يمل ــورة قائ ــى ص ــوره ف ــث ص ــوس، حي ــية أنطوني ــى شخص ف

ــان  ــاوية ، وك ــة المأس ــى النهاي ــه ال ــؤدى ب ــه ت ــاء قاتل ــب أخط ــه يرتك ــه ولكن وفعال

ــه  ــا بدرجــة جعلت ــه به ــاترا وتعلق ــه لكيلوب ــارك هــو حب ــى رأى بلوت ــل ف خطــأوه القات
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يضــحى بأمجــاد الأمبراطوريــة وعظمــة رومــا ويفضــل الحيــاة مــع هــذه الملكــة 

 العاشقة فى بلاد الشرق .

ــارك نقــص معرفتــه بــالأدب اللاتينــى ، وهــذا       ويأخــذ الــدكتور عتمــان علــى بلوت

ــى أراء هوراتيــوس وأوفيــد  ــو لايشــير ال ــه لســيرة أنطونيــو فه ــح مــن كتابت يتض

ــان نقــص  ــا ك ــاترا . وربم ــو  وكليوب ــة  أنطوني ــى حكاي وشيشــرون وفرجيليــوس ، ف

 معرفته باللاتينية حال دون قرائة مؤلفات هؤلاء الكتاب  . 

 

 شكسبير وبلوتارخوس : 

 

ــى )       ــو الفرنســ ــال أميــ ــام جــ ــير  1593 -1513قــ ــاب " الســ ــة كتــ ( بترجمــ

ــام  ــة " ع ــام  1559المقارن ــلاق " ع ــرجم " الأخ ــم  1572، وت ــية . ث ــى الفرنس ال

( ترجمـــة أميـــو مـــن الفرنســـية الـــى 1603 -1535نقـــل ســـير تومـــاس نـــورث ) 

وهــذه الترجمــة الأخيــرة هــى التــى إعتمــد عليهــا شكســبير   1579الإنجليزيــة عــام 

كليــــة وهــــو يــــنظم مســــرحياته الرومانيــــة الــــثلاث " يوليــــوس قيصــــر " و " 

ــرحية  ــى مسـ ــبير فـ ــان شكسـ ــوس " وكـ ــم " كوريولانـ ــاترا " ثـ ــونى وكليوبـ أنطـ

 يوليوس قيصر " أكثر إلتصاقا برواية بلوتارخوس . 

 

 سيرة أنطونيو : 

ــى             ــاملا علـ ــان متحـ ــارك كـ ــه أن بلوتـ ــى كتابـ ــان فـ ــدكتور عتمـ ــد الـ يؤكـ

ــة  ــازه لإقامــة إمبراطوري ــاترا وانحي ــو تحــاملا شــديدا بســبب إرتباطــه بكليوب أنطوني

 فى الشرق مركزها مصر . ويبدو هذا التحامل فى النقاط الآنية : 

 ان أنطونيو كان السبب غير المباشر فى إغتيال يوليوس  -1

 قيصر حين وضع التاج على رأس يوليوس قيصر فى عيد     

 اللوكايا مرحبا بأنه ينبغى أن يكون ملكا .     

 لقد أساء أنطونيوس الى حكم وسمعة قيصر عندما كان  -2

تربيـــون )نقيبـــا ( للشـــعب فـــى رومـــا إذ أهمـــل المظلـــومين ولـــم يقبـــل نصـــح   

      الناصحين له إلا فى تبرم بسبب علاقاته المريبة مع نساء الأخرين . 

إن ســلطة يوليــوس قيصــر كانــت أبعــد شــىء عــن الدكتاتوريــة طالمــا             

كــان هــو نفســه المســئول ولكــن اصــدقاءه ، اســاءوا اليــه وكــان فــى مقــدمتهم 

ــتدرك أن  ــارك يس ــاء ، إلا أن بلوت ــا للأخط ــا إرتكاب ــرهم جميع ــان أكث ــوس فك أنطوني

ــى  ــوس عل ــرائم أنطوني ــن ج ــبانيا تغاضــى ع ــن أس ــاد م ــا ع ــوس قيصــر حينم يولي

ــا أن  ــذكر هن ــد عســكرى وجــدير بال ــى الحــرب وشــجاع وقائ ــه " نشــيط ف أســاس أن

ــه  ــانى بعــد يوليــوس قيصــر. ولقــد أظهــر الأخيــر رأي أنطونيــوس " كــان الرجــل الث

فيــه بوضــوح حــين أوشــك علــى الــدخول فــى المعركــة الفاصــلة فــى فارســوس فقــاد 

هــو بنفســه الجنــاح الأيمــن وتــرك الجنــاج الأيســر لأنطونيــوس كأقــدر ضــابط تحــت 

ــومبى  ــه ب ــو بنفس ــارد ه ــب إنتصــاره ط ــاتور عق ــلان قيصــر دكت ــد إع ــه . وبع امرت

ــو  ــله الـــى رومـــا وهـ ــدا لســـلاح الفرســـان وأرسـ الأكبـــر واختـــار أنطونيـــوس قائـ
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منصــب يلــى الــدكتاتور مباشــرة حالــة وجــود الأخيــر بالمدينــة " رومــا " ، أمــا فــى 

 حالة تغيبه فإنه  يصبح المنصب الأول والوحيد تقريبا . 

ــاوئه الرجــل الثــانى فــى رومــا           ــذا كــان أنطونيــوس علــى عيوبــه ومس هك

أثنــاء حيــاة يوليــوس قيصــر ، كمــا أنــه كــان الــدرع الــواقى، وبعــد أن تمــت عمليــة 

ــوقعين  ــى م ــا ف ــت إنتصــارا عظيم ــذا الوق ــى ه ــوس ف ــجل أنطوني ــال قيصــر س إغتي

 هامين : 

بمجلـــس الشـــيوخ حـــين حـــاول إنقـــاذ الـــبلاد مـــن الحـــرب الأهليـــة فـــدعى          

ــع  ــالح توزيـ ــى صـ ــف وفـ ــن العنـ ــدافعا عـ ــدث مـ ــاد وتحـ ــيوخ للإنعقـ ــس الشـ مجلـ

الولايــات علــى بروتــوس وكاســيوس وشــركائهم فوافــق المجلــس علــى إقتراحــه ، 

وقـــرر ألا يـــدخل أى تعـــديل علـــى مـــا أنجـــزه ) يوليـــوس قيصـــر ( وهكـــذا خـــرج 

ــدا  ــع حـ ــه وضـ ــاس رأوا أنـ ــية لأن النـ ــألمع شخصـ ــس كـ ــن المجلـ ــوس مـ أنطونيـ

 للحرب الأهلية وأنه قد عالج أمورا شائكة ومربكة بطريقة سليمة . 

ــه           ــى قتلـ ــى ، علـ ــة فيلبـ ــى معركـ ــاره فـ ــو إنتصـ ــانى هـ ــف الثـ ــان الموقـ وكـ

يوليـــوس قيصـــر. اذ لاحـــظ بلوتـــارك أن أنطونيـــوس قـــد غيـــر فـــى ســـلوكه تجـــاة 

المــؤامرة والمتــأمرين فيمــا بعــد  "فعنــدما كــان جثمــان ) يولــويس ( قيصــر يحمــل 

ــى  ــادة فـ ــة المعتـ ــة التأبينيـ ــة الجنائزيـ ــوس الخطبـ ــف انطونيـ ــدث أن ألـ ــدفن حـ للـ

ــذ  ــه أخ ــه فإن ــدة بكلمات ــأثر بش ــد ت ــعب ق ــظ أن الش ــدما لاح ــورم ( وعن الســوق ) الف

ــة  يخلــط كلمــات الرثــاء والثنــاء ) علــى قيصــر ( بعبــارات الأســف والإســتنكار للغفل

ــا  ــا عالي ــد وهزه ــاب الفقي ــك بثي ــه أمس ــة خطبت ــى نهاي ــه ( وف ــنيعة ) أى إعتيال الش

فظهــرت ملطخــة بالــدماء ومهلهلــة مــن طعنــات الســيوف . ثــم وصــف مــن إرتكبــوا 

ــد  ــد والمناض ــوا المقاع ــعب ضــدهم فجمع ــار الش ــاد فأث ــفاحين الأوغ ــة بالس الجريم

بعضـــها علـــى بعـــض وأحرقـــوا جثمـــان ) يوليـــوس قيصـــر (ثـــم نزعـــوا الألـــواح 

الملتهبــة وجــروا بهــا الــى بيــوت القتلــة وهــاجموهم . وبنــاء علــى ذلــك وحــد أتبــاع 

يوليــوس قيصــر صــفوفهم وراء أنطونيــوس . أمــا كاليورنيــا زوجــة قيصــر فقــد 

ــه .  ــى عهدت ــعتها ف ــوال ووض ــم الأم ــذت معظ ــوس وأخ ــى أنطوني ــا ف وضــعت ثقته

وتســــلم منهــــا أنطونيــــو مســــودات قــــرارات يوليــــوس قيصــــر ومراســــيمه 

ومخطوطاتــه . وبعــد أن أدخـــل عليهــا كثيـــرا مــن التحــوير  عـــين الكثيــرين مـــن 

 الحكام وأعضاء مجلس الشيوخ طبقا لأهوائه الشخصية . 

ــاره           ــر بإعتبـ ــتحمس ليوليـــوس قيصـ ــارك يـ ــذا كلـــه أن بلوتـ ــن هـ يتضـــح مـ

ــح أيضـــا أن  ــن الواضـ ــا أنـــه مـ ــة . كمـ ــس الإمبراطوريـــة الرومانيـ ــع أسـ واضـ

ــا  ــة إلا وانتهزهـ ــه فرصـ ــرك أيـ ــلا يتـ ــوس فـ ــى أنطونيـ ــل علـ ــارخوس يتحامـ بلوتـ

 لإنتقاده والإساءة اليه 

ــى    ــوس فـ ــد أنطونيـ ــارك أن ينتقـ ــهلت لبلوتـ ــى سـ ــانحة التـ ــرص السـ ــن الفـ ومـ

وحشــية الإنتقــام الــذى أنزلــه أنطونيــوس بخصــمه شيشــيرون خطيــب رومــا الفــذ 

 وفيلسوفها الحكيم وقنصلها السابق . 

ــى   ــان تقطــع رأســه ويــده اليمنــى الت " بعــد أن ذبــح شيشــيرون أمــر أنطونيــوس ب

ــا الخطــــب ضــــده ) أى القليبيــــات (  وعنــــدما   Philippicaكــــان يكتــــب بهــ
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ــى  ــم أمــر بعرضــها ف ــرط الســرور " ث أحضــروها نظــر اليهــا بزهــو وضــحك مــن ف

 السوق " .

ــة       ــان يظهــر الصــلف وهــو فــى قم ــه ك ــت إلا أن ــه للمي كــان متغطرســا فــى إهانت

ــة  ــى روايـ ــتمد أنطونيـــوس فـ ــذا اسـ ــه . وهكـ ــتخدام قوتـ ــاء إسـ ــا واسـ ــده أيضـ مجـ

بلوتـــارك صـــفة  البطـــل المأســـاوى عنـــد شـــعراء التراجيـــديا الأغريـــق ألا وهـــى 

" ثــم ذكــر حاســنه   Hybrisالغطرســة أو الكبريــاء  بالاغريقيــة " الهيبــريس 

 على النحو الآتى:

 الفصاحة وقوة التأثير فى سامعيه .  -1

 الطموح لأداء أعمال بطولية .  -2

الصــمود والقــدرة الفائقــة علــى المقاومــة والصــبر فــى مواجهــة الشــدائد  -3

كمـــا فعـــل بعـــد هزيمتـــه فـــى موقعـــه  –واليقظـــة إزاء أعتـــى الأخطـــار 

موتينـــا علـــى أيـــدى خصـــزمه مـــن الرومـــان وبعـــد فشـــل حملتـــه ضـــد 

 ق . م .       36البارثيين 

 

توقــف أنــا أيضــا بســبب الســفر أى دراســة أحمــد عثمــان عــن بلوتــارك وهــهنــا تنت

ــدكتور أحمــدعثان ليســتوفى  ــاب ال ــى مت ــى الرجــوع إل ــز إل ــارىء العزي وأدعــو الق

ــوق ــد شـ ــبير وأحمـ ــن شكسـ ــديث عـ ــيل. وراى الحـ ــراءة التفاصـ ــام بقـ ى والأهتمـ

ــة تحــب مصــر  ــة وطني ــاترا بصــورة رائعــة كبطل الخــاص إن شكســبير صــور كليب

ــة  شــديدة، وتــدافع عنهــا  باســتماتة وقــد تصــدت لحمــلات الرومــان ســنوات طويل

ــلم  ــين رفضــت أن تستس ــر ح ــنفس الأخي ــى ال ــتقلال مصــر حت ــى اس ــت عل وحافظ

 لأوكتافيوس قيصر وقررت الأنتحار وقالت قولتها الأخيرة : 

 أدخل فى ثياب الذل روما وأعرض كالسبى عى الرجال أ    

ــد وهو ــاترا لأحم ــن مســرحية كليوب ــت م ــذا البي ــبير ه ــعر شكس ــة لش ــة جميل ترجم

ضــمن فقــرة كاملــة ، وهــذا يــدل علــى أن شــوقى كــان متــأثرا جــدا بشكســبير 

ــاب  ــى كت ــراءة ف ــة اســتكمال الق ــاء مهم ــراء النجب ــرك للق ــدر وأت ــذا الق ــى به وأكتف

   أحمد عثمان ولكم خالص أمنياتى.   
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 صاحب كتاب الفاشوش .  ابن مماتى  -4
 

 

كاتب وشاعر ورجل دولة. عاش فى عهد الأيوبيين. ألف أكثـر مـن عشـرين  

كتاباً, ولكن القراء لا يعرفون له سوى كتابين "الفاشوش فى أحكام قراقـوش" ، و 

 "قوانين الدواوين". 

ــى أدب الفكاهــة والســخرية   ــوش" ينتمــى إل ــام قراق ــى أحك "والفاشــوش ف

والهجــاء ويمثــل بحــق أســلوباً فنيــاً بارعــاً فــى تصــوير الغرابــة والشــذوذ وإحــداث 

المفارقة. وهذا الكتـاب الـذى أضـحك أجيـالاً ولازال يضـحكنا، كتبـه صـاحبه باللغـة 

العامية المصرية، ووصل به إلى أعرض الجماهير حتى صار قراقوش فى المخيلـة 

الجماعية للشعب مثـالاً لكـل حـاكم أخـرق ينحـرف عـن طريـق العقـل والمنطـق فـى 

 سلوكه وتصرفاته.

أما الكتاب الآخر "قوانين الدواوين" فهو كتاب علمى صرف يتحدث فيه ابن  

مماتى عن مصر بصفة عامة ونهر النيل ومساحة الأرض وتحقيق أسماء ضـياعها 

وكفورها وخلجانها، بالإضافة إلى تناوله الأراضى المختلفة، والفصـول الزراعيـة، 

وأنظمة الرى، وأنواع المزروعات وأوقات غرسها وحصادها وغير ذلك من الأمور 

 الهامة. 

كذلك يتصدى الكاتب إلى كثير من المسائل الخاصة بأنظمة الحكم فـى عصـر  

بنى أيوب. مثال ذلك "الباب الثامن" الذى اسـتعرض فيـه المؤلـف وظـائف الدولـة 

وشرح اختصاص كل منها، كما أنه أتى فى الأجزاء الأخيرة من الكتاب على شذرات 

كثيرة طريفة عـن بعـض الـدواوينودور الحكومـة و مـوارد الدولـة. وأنـا أنقـل هـذه 

المعلومات الآن من مقدمة الكتاب الذى حققه العلامة الكبير الراحل عزيـز سـو  

 الذى يعلق على هذا بقوله: 

"وقيمة الكتاب ليست مقصـورة علـى سـعة اطـلاع المؤلـف وغـزارة علمـه  

وحدة ذهنه، وإنما ترجع كذلك إلى مكانته الخاصة فـى المجتمـع المصـرى ومركـزه 

 -كما سـيظهر مـن تـاريخ حياتـه فيمـا بعـد  -السامى فى حكومة البلاد، فابن مماتى 

تقلب فى كثير من دواوين الحكومـة، وانتهـى بـه الأمـر إلـى تقلـد الـوزارة نفسـها، 

وبذلك أصبح كل ما يكتبه ذا صبغة تجعله وثيقة رسمية صدرت عن قلم أحـد وزراء 

 الدولة المسئولين. 

 

كذلك يخبرنا الدكتور عزيز سو  أن ابـن ممـاتى اعتـذر عـن تقـديم بعـض  

المعلومات لأنه اعتبرها من أسرار الأمن القومى أو من أسرار الدولة التى لا يجوز 

هـذه الشخصـية التـى تجمـع بـين الخيـال الأدبـى السـاخر والدقـة العلميـة  -إذاعتها  

 المفرطة إلى جانب الحس الوطنى اليقظ كيف نراها؟ 
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لقد تساءل المستشرق الفرنسى الكبير كازانوفا، الذى حقق كتاب الفاشوش،  

 وعلق عليه قائلاً :

"فكيف نوفق بـين صـورة هـذا المؤلـف الـذى يخـوض فـى كتابـات الفكاهـة  

ويكتب فيها كتاباً بالعامية، ثم يكتب كتاباً آخر بالفصحى عن الأرض ومساحة المدن 

ويعزف عن إباحة أسرار الدولة، فيرتفـع إحساسـه بالمسـئولية إلـى هـذا الحـد مـن 

 التعقل؟" . 

إن الصورتين تتكاملان لو علمنا أن ابن مماتى كـان غاضـباً حانقـاً بـلا شـك  

على القائد قراقوش الـذى يقربـه صـلاح الـدين إليـه. وهـو حـانق مـن وجهـة نظـر 

مذهبية كما يذهب كازانوفا، وهو حانق كذلك لأن أمور مصر ساءت على الرغم من 

الإنجازات التى حققها صلاح الدين فى الخارج من صفحات وضـاءة فـى الفتوحـات 

وصد الصليبيين، ولكن هـذه الصـفحات كانـت مصـابة ببقـع الحكـم الاسـتبدادى فـى 

 الداخل وإطلاق الشهوة "القراقوشية" . 

ولعل هذا الوضع يبرر من الحكام باسم المصلحة العامة )باسـتخدام أسـلوب  

العصر( ولكنه لا يبرر من زاوية المحكومين دائمـاً. كمـا أننـا نتصـور أن حنـق هـذا 

الاقتصـادى أو هـذا المـالى ابــن ممـاتى علـى قراقـوش هــو حنـق لـه مـا يبــرره لأن 

الاقتصادى ينظر للأمور نظرة مخالفة لنظرة القائد العسكرى، مما يثيـر الفرقـة فـى 

 النظر دون شك. 

ويتأكد التكامل فى شخصية المؤلف بصورة أوضح حين نقرأ تقديمـه لكتـاب  

 "الفاشوش فى أحكام قراقوش" بقوله : 

"إننى لمل رأيت عقل بهاء الدين قراقوش محزمة فاشوش، قد أتلف الأمـة،  

والله يكشف عنهم كل غمة، لا يقتدى بعالم، ولا يعرف المظلوم مـن الظـالم. الشـكية 

عنده لمن سبق، ولا يهتدى لمن صدق. ولا يقدر أحد من عظم منزلته علـى أن يـرد 

كلمته، ويشتط اشتياط الشيطان، ويحكم حكماً ما أنـزل الله بـه مـن سـلطان، صـنفت 

 هذا الكتاب لصلاح الدين، عسى أن يريح منه المسلمين. 

فغرضه من هذا الكتـاب هـو تحريـر الشـعب المصـرى وتخليصـه مـن تسـلط  

قراقوش وقهره له.. لأنه سخر الشعب المصرى لبنـاء أمجـاد صـلاح الـدين وتأكيـد 

ســلطانه, دون مراعــاة لحقــوق الفقــراء ومشــاعرهم، فــإذا تفكرنــا أيضــاً أن كتــاب 

"قوانين الدواوين" قدم لصلاح الدين أو أحد أبنائه من أجل تحرى الواقعية والعدل 

فى تقدير الجزية والضرائب على أفراد الشـعب بجميـع فئاتـه.. فإننـا نكتشـف البعـد 

الآخر أو الدافع الرئيسى لابن مماتى، وهو مصلحة مصر والشعب المصرى عموماً. 

فإذا عرفنا أن صلاح الدين كان كردياً وأن قراقوش قائد جيشه كان من الصقالبة من  

مماليك القوقاز فى حين كان ابن مماتى مصرياً أباً عن جد.. لمحنا أثر الصراع بـين 

 المصريين والحكام الأجانب.. ولعل هذا ما جعل كازنزفا يقول : 

"إن ابن مماتى كان يسعى إلى هز الثقة بقرلقوش، وهو قائـد صـلاح الـدين  

الأيوبى ومن أقرب المقربين إليه، لأنه كان يعهد إليه بأمانـة الأشـراف علـى مصـر 

نيابة عنه حين يضطر إلى السفر إلى سوريا للقـاء الصـليبيين" . فصـلاح الـدين لا 

ينيب عنه مصرياً مهما كـان قـدره أبـداً، وقـد كـان ابـن ممـاتى مـثلاً رئيسـاً لـديوان 
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الجيش وديوان المال فى ذلك الوقت، وهو أهم الدواوين فهذا يجعلنا نقبل ما يـذهب 

 إليه كازنوفا حين يقول: 

"إن ابـن ممـاتى أراد فـى الحقيقـة أن يسـخط الشـعب علـى الدولـة الأيوبيـة  

ــنة  ــن الس ــانوا م ــوبيين ك ــاطمى وخاصــة أن الأي ــم الف ــت الحك ــى ورث ــدة الت الجدي

والفاطميين من الشيعة. ولذلك يمكن الظن بأن كتاب الفاشوش هو درب مـن دروب 

 الدعاية السياسية، وحرب الدعاية بين المذاهب مثلما نشأت فى أيامنا هذه". 

إذن فنحن بإزاء كاتـب عمـلاق ومعاصـر أيضـاً وهـو رائـد فـى أدب الفكاهـة  

والسخرية ورائد فى دراسة نظم الحكم ومناضل وطنى شريف وضع نفسه فى مهب 

الأعاصــير مــن أجــل أهلــه ووطنــه. وكــان مــن نتيجــة ذلــك أن انتهــت حياتــه نهايــة 

مأساوية بفعل الاضطهاد والمطاردة التى دفعته إلى الهـروب إلـى مـا وراء الحـدود 

م( 1209هــ ) 606حيث قضى بقية أيامه بمدينة حلـب حتـى مـات بعـد عـامين فـى 

 وعمره اثنتان وستون عاماً . 

هذا الكاتب العملاق لا نعرف له حقاً سوى كتابين.. رغم ما يذكره ياقوت من  

أسماء مؤلفاته التى تربو على العشرين . وهـو شـئ مؤسـف أن يضـيع تـراث هـذا 

الرجل بفعل الزمان أو نتيجة الإهمال، وقـد حفزنـى هـذا الاهتمـام بكتاباتـه والبحـث 

عنها وتحقيقها حتى تكتمل صورتنا عنه بل وعن عصره ورجاله، ذلك العصر الذى 

يبدو واضحاً تماماً فى أذهان بعض الناس بينما هو غامض أشد الغموض عنـد مـن 

 يتعمقون النظر فى قراءة التاريخ. 

وقد قطعت والحمد لله شوطاً أساسياً فـى التعـرف علـى مصـادر هـذا الكاتـب  

وترجماته، واستطعت أن أحدد أماكن بعض مخطوطاته، وحصلت علـى اثنـين منهـا 

 هما: 

"لطــائف الــذخيرة وطرائــف الجزيــرة" الــذى لخــص فيــه كتــاب ابــن بســام  

أمـا  -المسمى "الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة" وقمـت بتحقيـق هـذا المخطـوط 

المخطوط الثانى فهو "متبلج الأنوار ومتأرج النـوار" ممـا جمعـه ابـن ممـاتى مـن 

وأمامى  -رسائل القاضى الفاضل. وقمت بقراءته ونسخه وتصحيحه وتحقيقه أيضاً 

شوط طويل للحصول على بقية المخطوطات الأخرى.. وخصوصاً أن له ديوان شعر 

قال ابن خلكان إنه اطلع عليه بخط ولده، كما أنه ألـف "سـيرة صـلاح الـدين شـعراً 

ونظم كتاب "كليلة ودمنة" كما أن كتاب "قرقرة الدجاج فى لغة ابن الحجاج" يـدل 

من عنوانه أنه فى أدب السخرية، وربما كان مثل كتـاب الفاشـوش، خصوصـاً وأن 

 الحجاج كان أحد كبار الموظفين فى دولة بنى أيوب. 

والبحث عن الآثار ودراستها يعد مرحلـة ضـرورية فـى دراسـة أدبنـا وفهـم  

 تاريخنا الأدبى فى عصر الدولة الأيوبية بل وفى العصور الوسطى عموماً. 

وقد كانت نقطة البداية بالنسبة لى هى هذان الكتابـان المطبوعـان فقرأتهمـا  

قراءة متأنية، انتقلت بعدها إلى المراجع المذكورة فى هذه الكتب وغيرهـا وجمعـت 

كل ما وقع تحت يدى منها بالعربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية. ولاحظت أن 

ما كتبـه المستشـرقون بلغـاتهم يتجـه إلـى دراسـة الكتـب والمخطوطـات. فـى حـين 

ــان  ــن خلك ــال يــاقوت الرومــى واب يخــتص أصــحاب الموســوعات القديمــة مــن أمث
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والمقيزى والأصبهانى والعينى وغيرهم حتى الأب لويس شيخو اليسوعى بترجمـة 

حياة ابن مماتى. وياقوت هو عمدة هذه المصادر بغير شك، يأتى بعـده فـى الأهميـة 

ــى  ــاريخ العرب ــزى والأصــبهانى. ولا تهــتم كتــب الت ثلاثــة هــم ابــن خلكــان والمقري

والإسلامى الأخرى بهذا الكاتب فتكتفى بذكره فى بضـعة سـطور، وهـو كلهـا تعتمـد 

على ما قاله ياقوت وابن خلكان والأبهانى ولا يشذ عن هذه القاعدة إلا الأب لـويس 

شيخو الذى خصص فصلاً هاماً للحديث عن ابن مماتى وشعره فـى كتابـه "شـعراء 

النصرانية بعد الإسلام" بالإضافة إلى صفحتين كتبهما الدكتور عزيز سو  عطيه 

عن ابن مماتى فى دائرة المعارف الإسلامية ثم أعـاد نشـرهما فـى دائـرة المعـارف 

 القبطية التى نشرتها جامعة يوتا الأمريكية.

والآن لم يبق أمامنا قبل الحـديث عـن مخطـوط "لطـائف الـذخيرة وطرائـف  

 الجزيرة"إلا أن نستعرض أهم هذه الترجمات ولنبدأ من البداية: 

م تحت عنوان "أسعد بن المهذب ابـن أبـى 1229يقول ياقوت المتوفى سنة   

 مليح مماتى" ما نصه : 

"أحد الرؤساء والأعيان الجلّة، والكتأّب الكبراء المنزلة، ومـن تصـرف فـى  

الأعمال، وولى رياسة الديوان، وله أدب بارع، وخاطر وقاد مسارع، وقد صنّف فى 

على ما  606الأدب وعرف، ومات بمدينة حلب فى ثمن عشرى جمادى الأولى سنة 

نذكره إن شاء الله تعالى. وأصله مـن نصـارى أسـيوط بُليـدة بصـعيد مصـر، قـدموا 

مصر وخدموا وتقدموا ووُلوّ الولايات. وهو مع ذلك من أهل بيت فى الكتابة عريق، 

وهـو كالمســتولى علـى الــديار المصـرية لــيس علـى يــده يـد، والمســمون بالخلافــة 

محجوبون لـيس لهـم غيـر السـكة والخطبـة، وكـان إلـى ممـاتى كثيـر مـن أعمالـه، 

فحدثنى الصاحب الكبير الوزير الجليل جمال الدين الأكرم أو الحسن على بن يوسف 

الشيبانى القفطى حرس الله علاه بمدينة حلب، قال : بلغنى أن بعض تجار الهند قدم 

إلى مصر ومعه سمكة مصنوعة من عنبر قد تتُوُّق فيهـا وأجيـد، وطيبـت ورصـعت 

بالجواهر، فعرضها على بدر الجمالى ليبيعها منه، فسـامها مـن صـاحبها فقـال : لا 

أنقصها من ألف دينار شـيئاً . فأعيـدت إليـه، فخـرج بهـا مـن دار بـدر، فقـال لـه أو 

المليح أرنى هذه السمكة. فأراه إياها، فقال له : كم سـمت فيهـا؟ فقـال : لا أنقصـها 

من ألف دينار درهماً واحداً . فأخذ بيده وقبض ألـف دينـار مـن مالـه وتركهـا عنـده 

مدة، فاتفق أن شرب أبو مليح يوماً وسكر، وقال لندمائه: قد اشـتهيت سـمكاً، هـاتم 

المقلى والنار حتى نقليه بحضرتنا. فجـاءه بمقلـى حديـد وفحـم وتركـوه علـى النـار 

وجاء بتلك السمكة العنبر فتركها فى المقلى، فجعلت تتقلى وتفوح روائحها حتى لم 

يبــق بمصــر دار إلا ودخلتهــا تلــك الرائحــة. وكــان بــدر الجمــالى جالســاً، فشــم تلــك 

الرائحة، وتزايدت فاستدعى الخزان وأمرهم بفتح خزائنه وتفتيشها خوفاً من حريق 

قد يكون وقع فيها، فوجدوا خزائنه سالمة، فقال : ويحكم! انظروا مـا هـذا. ففتشـوا 

حتى وقعوا على حقيقة الخبر فاستعظم، وقال: هذا النصرانى الفاعل الصانع قد أكل 

أموالى واستبد بالدنيا دونى حتى أمكنه أن يفعل مثل هـذا. وتركـه إلـى الغـداة، فلمـا 

شرى سـمكة  -وأنا ملك مصر   -دخل إليه وهو مغضب، قال له: ويحك! أستعظم أنا  

من العنبر فأتركها استكثاراً لثمنها، فتشتريها أنت ثم لا يقنعك حتـى تقليهـا وتـذهب 
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فى ساعة ألف دينار مصرية؟ ما فعلت هذا إلا وقد نقلت بيـت أمـوالى إليـك وفعلـت. 

فقال له: والله ما فعلت هذا إلا غيرة عليـك ومحبـة لـك، فإنـك اليـوم سـلطان نصـف 

الدنيا، وهذه السمكة لا يشتريها إلا ملـك، فخفـت أن يـذهب بهـا إلـى بعـض الملـوك 

ويخبره بأنك استعظمتها ولم تشترها فأردت أن أعكس الأمر وأعلمه أنك ما تركتها 

إلا احتقاراً لها وأنها لـم لـم يكـن لهـا عنـدك مقـدار، وأن كاتبـاً نصـرانياً مـن كتاّبـك 

اشتراها وأحرقها، فيشيع بذلك ذكرك، ويعظم عند الملوك قدرك. فاستحسن بدر ذلك 

منه وأمر بضعفى ثمنها وزاد رزقه. وكان مماتى مع ذلك كريماً قد مدحه الشـعراء، 

فذكر أبو الصلت فى كتاب الرسالة المصـرية لـه أن أبـا طـاهر إسـماعيل بـن محمـد 

النشاع المعروف بابن مكنسة كان منقطعاً إليه، فلما مـات ممـات رثـاه ابـن مكنسـة 

 بقصيدة منها : 

 بعد موت أبى المليح  ماذا أرجى من حياتى 

 من الرجال ولا الشحيح   ما كان بالنكس الدنى 

 غدروا به دين المسيح  كفر النصارى بعدما 

 

كذا قال، ولعلهم اغتالوه أو قتلوه. ولما ولى الأفضل ابن أمير الجيـوش بـدر  

الجمالى بعد أبيه دخل ابن مكنسة مادحاً، فقال له : ذهب رجاؤك بموت أبى المليح، 

وحرمه ولم يقبل مديحـه وأمـا المهـذب والـده، وكـان يلقـب   فما الذى جاء بك إلينا؟

بالخطير، فإنه كان كاتب ديوان الجيش بمصر فى أواخر أيام الفطميين، وأوائل بنى 

أيوب مدة، فقصده الكتاب وجعلـوا لـه حـديثاً عنـد السـلطان، فهـم بـه صـلاح الـدين 

يوســف بــن أيــوب، أن أســد الــدين شــيركوه، وهــو يومئــذ المســتولى علــى الــديار 

ه، يـالمصرية، فخاف المهذب فجمع أولاده، ودخل على السـلطان وأسـلموا علـى يد

فقبلهم وأحسن إلأيهم وزاد فى ولاياتهم وجب الإسلام ما قبله، ووجـدت علـى ظهـر 

كتاب من تصانيف ابن مماتى مكتوباً : كان المهذب أبوه المعـروف بـالخطير مرتبـاً 

على ديوان الإقطاعات وهو على دين النصرانية، فلما علم أسد الـدين شـيركوه فـى 

ه يتصـرف فـى )عملـه!( بـلا غيـار نهـاره، وأمـر نبدء أمره بمصر لأنه نصرانى وأ

ر النصارى ورفع الذوابة وشد الزنار وصرفه عن الـديوان، فبـادر هـو وأولاده ابغي

 فأسلموا على يده، فأقره على ديوانه مدة ثم صرفه عنه، فقال فيه ابن الذروى: 

 لرغبة فى دين أحمد   لم يسلم الشيخ الخطير 

 يبُقى له الديوانَ سرمدْ   بل ظن أن مِــحالَهُ 

 فدينه فالعود أحــمدا  والآن قد صرفوه عنه 

 قال ووجدت بخط ابن مماتى : 

 الدهر أنَّ العود أحمدْ   صح التمثل فى قديم 

 ولما أمر شيركوه النصارى بلبس الغيار، وأن يعمموا بغير عذبة، 

 قال عمارة اليمنى :

 يحفظ فينا سنّة المصطفى   يا أسد لدين، ومن عدله 

 فما الذى يوجب كشف القفا؟   كفى غياراً شد أوساطنا 

وجرى معه حديث النحويين وأن أحدهم ينفد عمره فيه ولا يتجاوزه إلى شئ  
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مـن البلاغـة وقـول الشـعر ومعرفـة الأخبـار   -يـراد النحـو لأجلـه    -من الأدب الذى  

والآثار وتصحيح اللغة وضبط الأحاديث، فقال الأسعد : هؤلاء مثلهم مثل الذى يعمل 

الموازين وليس عنده ما يـزن فيـه فيأخـذها غيـرهم )غيـره!(، فيـزن الـدر النفـيس 

 والجوهر الفاخر والدنانير الحمر والجواهر البيض، وهذا عندى من حسن التمثيل. 

ومن عجيب ما جرى للخطيـر أنـه كـان يومـاً جالسـاً فـى ديوانـه فـى حجـرة  

موسومة بديوان الجيش من قصر السـلطان بمصـر، وكانـت حجـرة حسـنة مرخمـة 

منمقة، فجاءه قوم وقالوا له : قم من ها هنا. فقال لهم : ما الخبر؟ فقالوا: قـد تقـدم 

الملك العادلى أبو بكر بن أيوب بأخذ رخام هذه الحجرة وأن يعمر به موضـعاً أخـر، 

فخرج منكسفاً كاسفاً، فقيل له فى ذلك فقال: قـد اسـتجيبت فينـا دعـوة، ومـا أظننـى 

أجلس فى ديوان بعدها. أما سـمعتمم إذا بـالغوا  فـى الـدعاء علينـا قـالوا خـرب الله 

ديوانه؟ وما بعد الخراب إلا اليباب. ثم دخل منزله أو حـم فلـم يخـرج منـه إلا ميتـاً، 

فلما مات خلفه ابنه الأسعد هذا ديوان الجيش وتصدر فيـه مـدة طويلـة، ثـم أضـيف 

إليه فى الأيام الصلاحية والعزيزية ديوان المال، وهو أجل ديوان من دواوين مصر، 

وتصدر فيه واختص بصحبة القاضى الفاضل عبد الرحيم بن علـى البيسـانى ونفـق 

عليه, وحظى عنده، وكرم لديه، فقام بأمره، وأشـاع مـن ذكـره، ونبـه علـى فضـله، 

وصنف له عدة تصانيف لاسمه. ولم يزل على ذلك : إلى أن ملك الملك  العـادل أبـو 

بكر بن أيوب الديار المصرية، وكان وزيره والمدبر لدولته الصفى عبد الله بن على 

بن شكر، وكان بينه وبين الأسعد ذحل قديم أيام رياسته عليه، ووقعـت مـن الأسـعد 

إهانة فى حق ابن شـكر فحقـدها عليـه إلـى أن تمكـن منـه. فلمـا ورد مصـر أحضـر 

الأسعد إليه، وأقبل بكليته عليـه، وفـوض إليـه جميـع الـدواوين التـى كانـت باسـمه 

قديماً، وبقى على ذلك سنة كاملة، ثم عمل له المؤامرات، ووضع عليـه المحـالات، 

وأكثر فيه التأويلات، ولم يلتفت إلى أعذاره، ولا أعاره طرفاً لاعتذاره، فنكبـه نكبـة 

قبيحة، ووجه عليه أموالاً كثيرة، وطالبه بها فلم يكـن لـه وجـه لأنـه كـان عفيفـاً ذا 

مروءة،فأحال عليه الأجناد فقصدوه وطالبوه وأكثروا عليه وآذوه واشتكوا إلى ابـن 

شكر فحكمهم فيه، فحدثنى المؤيد إبراهيم بن يوسف الشيبانى قال : سمعت الأسـعد 

يقول: علقت فى المطالبة على باب دارى بمصر على ظهـر الطريـق فـى يـوم واحـد 

إحدى عشر مرة، فلما رأوا أننى لا وجه لى تحيل ونجم هذا المال عليـك فـى نجـوم، 

فقلت أما المال فلا مجه له عنـدى، ولكـن إن أطلقـت وملكـت نفسـى اسـتجديت مـن 

الناس وسألت من يخافنى ويرجونى، فلعلى أحصل من هـذا الوجـه، فأمـا مـن وجـه 

حاصل فليس لى بعدما أخذتموه منى درهم واحد. فنجم المال علـى وأطلقـت وبقيـت 

مديـدة إلـى أن حــل بعـض نجــوم المـال علــى فاختفيـت واســتترت وقصـدت القرافــة 

وأخفيت نفسى فى مقبرة الماذرائيين وأقمت بها مدة عام كامل، وضاق الأمـر علـىّ 

فهربت قاصداً الشام على اجتهاد من الأستاذ، فلحقنى فى بعض الطريق فارس مجد 

فسّلم علىّ وسلّلم إلى مكتوب وإذ هو من الصفى بن شكر يـذكر فيـه : لا تحسـب أن 

اختفاءك عنى كان بحيث لا أدرى أين أنت ولا أين مكانـك، فـاعلم أن أخبـارك كانـت 

تأتينى يوماً يوماً وأنك كنت فى قبور الماذرائيين بالقرافة منذ يوم كذا وأننى اجتزت 

هناك فرأيتك بعينى، وأنك لما خرجت هاربـاً عرفـت خبـرك ولـو أردت ردك لفعلـت، 
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ولو علمت أنك قد بقى لك مال أ, حال لما تركتك ولم يكن ذنبـك عنـدى ممـا يبلـغ أن 

أتلف معه نفسك وإنما كان مقصودى أن أدعك تعيش خائفاً فقيراً غريباً ممججاً فـى 

البلاد، فلا تظن أنك هربت منى بمكيدة صّحت لك علىّ، فذهب إلى غير دعة الله، قال 

: وتركنى القاصد وعاد فبقيت مبهوتاً إلى أن وصلت إلـى حلـب، فحـدثنى الصـاحب 

جمال الدين الأكرم أدام الله علوه لما ورد إلى حلب نزل فـى دارى فأقـام عنـدى مـدة 

، وعرف الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين بـن أيـوب رحمـه 904وذلك فى سنة  

الله خبره فأكرمه وأجرى عليه فى كل يوم ديناراً صورياً وثلاثة دنـانر أخـرى أجـرة 

دار، فكان يصل إليه فى كل ثلاثة أشهر ثلاثون ديناراً )كذا( غير بر وألطاف ما كان 

كمـا ذكرنـا، ومـات فـدفن  606يخليه منها، وأقام عنده على قـدم العطلـة إلـى سـنة  

بظاهر حلب بمقام بقرب قبر أبى بكر الهروى، وله تصانيف كثيرة يقصد بهـا قصـد 

التأديب، وفى معـرض وقـائع تجـرى ويعرضـها علـى الأكـابر لـم تكـن مفيـدة إفـادة 

علمية، إنما كانت شبيهة بتصانيف الثعالبى وأضرابه، فمن ذلك : كتاب تلقين التفنن 

فى الفقه، كتاب سر الشعر، كتاب علم النثر، كتاب الشئ بالشئ يذكر وعرضه علـى 

القاضى فسماه سلاسل الذهب لأخذ بعضه بشعب بعض، كتاب تهـذيب الأفعـال لابـن 

ظريف، كتاب قرقـرة الـدجاج فـى ألفـاظ ابـن الحجـاج، كتـاب الفاشـوش فـى أحكـام 

قراقوش، كتاب لطائف الذخيرة لابن بسام، كتاب ملاذ الأفكار وملاذ الاعتبار، كتاب 

سيرة صلاح الدين يوسف بن أيوب، كتاب أخاير الذخاير، كتاب كرم النجار فى حفظ 

الجار عملـه للملـك الظـاهر لمـا قـدم عليـه، كتـاب ترجمـان الجمـان، كتـاب مـذاهب 

المواهب، كتاب باعث الجلد عند حادث الولـد، كتـاب الحـض علـى الرضـى بـالحظ، 

كتاب زواهر السدف وجواهر الصدف، كتاب قرص العتاب، كتاب درة التـاج، كتـاب 

ميســور النقــد، كتــاب المنحــل، كتــاب أعــلام النصــر، كتــاب خصــائص المعرفــة فــى 

المعميات. وكان علم الدين ابن الحجاج شريكه فى ديوان الجيش، وكـان بينهمـا مـا 

 يكون بين المتماثلين فى العمل، فعمل فيه الكتاب المتقدم ذكره وهجاه بعدة أشعار. 

هذه أقدم سيرة نعرفها لابن مماتى، كتبها ياقوت فى الفترة الأولى من القرن  

م أى أنـه كـان معاصـراً لابـن ممــاتى 1229الثالـث عشـر المـيلادى، إذ تـوفى ســنة 

م . ويلاحظ الدكتور عزيز سو  أن ياقوت لم يعتمد فقط على 1209المتوفى سنة  

رواية الرواة من أهل العلم وإنما اطلع أيضاً على شئ مما كتبه ابـن ممـاتى بخطـه، 

ولذلك يجوز لنا أن نعتبرهـا وبـلا تـردد وثيقـة مـن أهـم الوثـائق عـن مؤلـف كتـاب 

"قوانين الدواوين"، وهـى وإن كانـت فـى ذاتهـا واضـحة لا تحتـاج إلـى إفاضـة أو 

تفسير، إلا أنه يدهشنا فيها سقوط الكتاب المذكور من بـين محتويـات القائمـة التـى 

جمع فيها ياقوت عدداً كبيراً من مؤلفات ابن مماتى ، كما يىحظ أيضاً أن كاتب هـذه 

السيرة اهتم بالناحية الأدبية من حياة ابن مماتى أكثر من بقية النواحى الأخرى التى  

م 1282أجملها إجمالاً . يتلو ذلك فى الترتيب الزمنى ما ذكره ابـن خلكـان المتـوفى 

 فى كتابه المشهور "وفيات الأعيان" حيث يقول: 

"القاضى الأسسعد أبو المكارم أسعد بن الخطير أبـى سـعيد مهـذب بـن مينـا  

ابن زكريا أبى قدامـة بـن أبـى ملـيح ممـاتى المصـرى الكاتـب الشـاعر، كـان نـاظر 

الــدواوين بالــديار المصــرية،وفيه فضــائل، ولــه مصصــنفات عديــدة، ونظــم ســيرة 
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السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى، ونظم كتاب كليلة ودمنـة، ولـه ديـوان شـعر 

 رأيته بخط ولده ونقلت عنه مقاطيع، فمن ذلك قوله: 

 سبيل الناس أن ينهوك عنها  تعاتبنى وتنهى عن أمور 

 وحقَّك ما علىَّ أضر منها أتقدر أن تكون كمثل عينى 

" وكان الأسعد المذكور قد خاف علـى نفسـه مـن الـوزير صـفى الـدين ابـن  

شكر، فهرب من مصر مسـتخفياً وقصـد مدينـة حلـب لائـذاً بجنـاب السـلطان الملـك 

الظاهر رحمه الله تعالى، وأقام بها حتى تـوفى فـى سـلخ جمـادى الأولـى سـنة سـت 

وستمائة يـوم الأحـد وعمـره اثنتـان وسـتون رحمـه الله تعـالى، ودفـن فـى المقبـرة 

المعروفة بالمقام على جانب الطريق بالقرب من مشهد الشيخ الهروى، وتوفى أبوه 

الخطير فى يوم الأربعاء سادس شـهر رمضـان مـن سـنة سـبع وسـبعين وخمسـس 

 مائة. 

"ومينا بكسر الميم وسكون الياء المثناه من تحتها وفتح النون وبعدها ألف،  

ومماتى بفتح الميمين والثانية منهما مشدَّدة وبعد الألف تاء مثناه مـن فـةقها وهـى 

مكسورة وبعدها ياء مثناه من تحتها، وهو لقب أبى ملييح المذكور، وكان نصرانياً، 

وإنما قيل له مماتى لأنه وقع فى مصر غلاء عظيمن وكـان كثيـر الصـدقة والإطعـام 

وخصوصاً لصغار المسلمين فكانوا إذا رأوه نادى كل واحد منهم مماتى فاشتهر به، 

هكذا أخبرنى الشيخ الحافظ زكى الدين أبو محمد عبد العظيم المنذرى نفع الله به، ثم 

أنشدنى عفيب هذا القول مرثية فيه، وقال أظن هذين البيتين لأبى طاهر بن مكنسـة 

 المغربى وهما: 

 وكورت شمس المديح   طويت سماء المكرمات 

ل أو أرجى     بعد موت أبى المليح   ماذا أؤمَّ

 ثم كشفت عنهما فوجدتهما له، وله مدائح أيضاً . 

 قال المقريزى فى خططه: 

"وأما سعد ابن مماتى فإنه )أسعد( بن مهـذب بـن زكرييييييـا بـن نينا)مينـا(  

شرف الدين مماتى أبى المكارم بن سعيد بن أبى مليح الكاتب المصرى، أصصله من 

نصـارى أســيوط مـن صــعيد مصـر، واتصــل جــدة أبـو الملــيح بـأمير الجيــوش بــدر 

الجمالى وزير مصر فى أيام الخليفة المستنصـر بـالله، وكتـب ديـوان مصـر، وولـى 

استيفاء الديوان، وكان جواداً ممدوحاً انقطع إليه أبو الطاهر إسـماعيل بـن محممـد 

 المعروف بابن مكيسة)مكنسه!( الشاعر فمن قوله فيه لما مات: 

 وكورت شمس المديح   طويت سماء المكرمات

 من بعد موت أبى المليح  وتناثرت شهب العلا 

 من الرجال ولا الشحيح ما كان بالنكس الدنئ 

 غدروا به دون المسيح  كفر النصارى بعدما 

ورثاه جماعة من الشعراء، ولما مات ولى ابنه المهذب بن أبى المليح زكريا  

دييوان الجيش بمصر فى آخر الدولة الفاطمية، فلما قدم الأمير أسد الـدين شـيركوه 

وتقلــد وزارة الخليفــة العاضــد وشــدد علــى النصــارى وأمــرهم بشــد الزنــانير علــى 

 أوساطهم ومنعهم من إرخاء الذؤابة التى تسمى اليوم بالعذبة فكتب لأسد الدين : 
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 يحفظ فينا سنة المصطفى  يا أسد الدين ومن عدله 

 فما الذى أوجب كشف القفا كفى غياراً شدّ أوسساطنا 

فلم يسعفه بطلبه، ولا مكنه من إرخاء الذؤابة، وعندما أيس مـن ذلـك أسـلم  

فقدم على الدواوين حتى مات، فخلفـه ابنـه أبـو المكـارم أسـعد ابـن مهـذب الملقـب 

بالخطير على ديوان الجـيش، واسـتمر ففـى ذلـك مـدة أيـام السـلطان صـلاح الـدين 

يوسـف بــن أيـوب وأيــام ابنـه الملــك العزيــز عثمـان، وولــى نظـر الــدواوين أيضــاً، 

واختص بالقاضى الفاضل، ةحظى عنده، وكان يسميه بلبـل المجلـس لمـا يـرى مـن 

 حسن خطابه وله مصنفات عديدة". 

ثم ذكر المقريزى أسـماءها جمييييعـاً وأضضـاف إليهـا كتـاب "قـوانين الـدواوين" 

 الذى لم يذكره أحد غيره".

وقد علق الدكتور عزيز سو  على ما جاء فى كتب المـؤرخين بملاحظـات  

 عدة نذكر منها: 

أن مؤلف كتاب "قوانين الـدواوين" لـم يكـن أول شـخص عظـم شـأنه فـى دواويـن 

الحكومة من بين أفراد أسرته، إذ نجـد أن جـدة أبـا الملـيح الـذى عـاش بمصـر فـى 

العصر الفاطمى عمل فى خدمة الوزير بدر الجمالى والخليفة المستنصر بـالله حتـى 

بلغ فى سلم الترقى إلى وظيفة "مستوفى الديوان" وهى من الوظائف الرئيسية فى 

الدولة الفاطميـة، وبعـد موتـه تـولى ابنـه واسـمه المهـذب بـن أبـى الملـيح رئاسـة 

"ديوان الجيش" والدولة الفاطمية تحتضر فـى وزارة أسـد الـدين شـيركوه السـنى 

النهذب، وففى عهده أسـلم هـو وأولاده لكـى يفلـت مـن التضـييق الـذى وققـع علـى 

النصارى وقتئذ، ويحتفظ بمكانته السامية فى دواوين الحكومة، وأما ابنه وهو حفيد 

أبى المليح واسمه الأسعد فقد قضى الجزء الأول من حياته فـى عصـر الانتقـال مـن 

الفاطميين للأيوبيين، وورث فى بداية الأمر عن أبيه وجده "ديوان الجـيش" الـذى 

م( وفـى  1193 - 1169هـ /  589 - 564احتفظ به فى عهد صلاح الدين الأيوبى )

ــدين عثمــان ) ــه العزيــز عمــاد ال م(،  1198 - 1193هـــ /  595 - 589ســلطنة ابن

ويظهر مما ورد فى رواية ياقوت الرومـى أنـه أضـيف إليـه أيضـاً "ديـوان المـال" 

الذى يعتبـر فـى كـل العصـور أهـم الـدواوين والـوزارات، ويلـوح أنـه ظـل محتفظـاً 

 - 1198هــ/  596 - 595بوزارته ودواوينه أيضاً خلال سـلطنة المنصـور محمـد )

 - 1199هـ /  615 - 596م( وشطر من سلطنة العادل سيف الدين أبى بكر )1199

م( ، ولكن كثرت عليه المؤامرات فى عهد هذا الأخير وأودت بمركزه وماله، 1218

وأدت إلى هروبه فقيراً ذليلاً إلى ما وراء الحدود المصـرية فـى الشـام حيـث قضـى 

م( 1209هـ )نوفمبر  606بقية أيامه بمدينة حلب ومات بها فى جمادى الأولى عام 

 وعمره إذ ذاك اثنتان وستون عاماً. 

ثانياً : يلاحظ أن الوزارة لم تشغل الأسعد عن الأدب والتأليف، ونظرة واحدة  

فى أسماء الكتب التى صنفها والتى ذكر أكبر عدد منها ياقوت الرومى تكفى لإيضاح 

هذه الحقيقة، ولكـن الغريـب فـى ذلـك هـو أنـه لـم يتحححـدث عـن "كتـاب ققـوانين 

الدواوين" من بين قدماء المؤرخين هو الوحيـد الـذى اهـتم بمثـل مـا ورد فـى ذلـك 

الكتاب من المحتويات، بينما اقتصر الآخرون على الناحية الأدبية البحته من تآليفه، 
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ورواية المقريزى فى هذا الصدد عظيمة الشـأن، ويفهـم منهـا أن ابـن ممـاتى ألـف 

الكتاب للملك العزيز، ثم يزيد على ذلك أن الكتاب المتداول فى أيدينا إنما هو نسـخة 

 مختصرة من الكتاب الأصلى الذى كان يقع فى أربعة مجلدات ضخمة". 

فإذا صحت نظرية المقريزيى، وضح لنا السبب فى الاختلافـات الكبيـرة بـين  

مجموعــة المخطوطــات الصــغرى التــى اعتمــد عليهــا ناشــر نســخة مطبعــة الــوطن 

والمجموعة الكبرى التـى اعتمـدنا عليهـا فيمـا ننشـره اليـوم فـى المجلـد الحاضـر، 

وبالرغم من أن "كتاب قوانين الدواوين" الذى يظهر فى هذه الصـفحات مـن أروع 

الوثائق التاريخية فى عصر الدولة الأيوبية، فإنـه لا يسـعنا إلا إبـداء أسـفنا الشـديد 

على ضياع الأصل المطول ذى المجلدات الأربعة والتى لم نعثر عليها فـى أى مكـان 

توجد فيه مخطوطات عربية فى أوربا مـن لنـدن وبـاريس إلـى اسـتانبول والقـاهرة 

 وغيرها من العواصم 

كان الدكتور / عزيز سو  مهتماً أساساً بالناحية العلمية والفكريـة لكتـاب  

"قوانين الدواوين" أما نحن فاهتمامنا الأول هو الجوانب الأدبية كما تبدو فى كتبـه 

 وأولها "لطائف الذخيرة وطراف الجزيرة" الذى نتناوله الآن. 
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                             . . .   عالاقطا عصر  -5                        

                                                                     والعقلية الاقطاعية                                            

         

ــى         ــامن عشــر هــذا المصــطلح عل ــذ القــرن الث ــاب والمؤرخــون من يطلــق الكت

ذلـــك النظـــام الإجتمـــاعى والعســـكرى الـــذى ســـاد أوروبـــا بـــين القـــرن التاســـع 

ــت  ــى كان ــنظم الأخــرى الت ــذلك لوصــف ال ــرن الســادس عشــر . وك ــيلادى والق الم

تحمــل نفـــس الســـمات الإقطاعيــة فـــى بـــلاد الشــرق " ولا يغيـــب عـــن بالنـــا أن 

ــرب  ــى الغـ ــحت فـ ــة وضـ ــاهرة عالميـ ــان ظـ ــطى كـ ــور الوسـ ــى العصـ ــاع فـ الإقطـ

 اللاتينى , وفى بيزنطة وفى العالم الإسلامى و أيضا فى اليابان "

وبــالرغم مــن وجــود اختلافــات عديــدة فــى شــكل الإقطــاع مــن بلــد الــى بلــد إلا أن 

ــوم  ــى نظــام اجتمــاعى طبقــى يق ــا فــى اعتمادهــا عل أشــكال الإقطــاع تتفــق جميع

 على اساس : حيازة الأرض

ــتحكم  ــزارعين والـ ــتأجرين والمـ ــى المسـ ــلاك الأرض علـ ــيطرة مـ ــة اوسـ * ولايـ

 فيهم

* مــنح قطــع مــن الأرض لــبعض الأشــخاص مقابــل خــدمات معينــة وبــالأخص 

 الخدمة العسكريه لحماية الإقطاعى او الملك واهب الأرض.  

 :Feudal   وتستعمل الصفة إقطاعى 

( لوصــف أى نظــام اجتمــاعى يمكــن فيــه لمالــك الأرض أن يفــرض جبايــة أو 1

يأخــذ إيــراداً مــن مســتأجرى الأرض أو زارعيهــا فــى منطقــة نفــوذه كمــا يمكنــه 

 ممارسة سلطة الحكم عليهم . 

ــتحواز 2 ــى الاس ــل عل ــة تعم ــة إجتماعي ــع أو فئ ــة أى مجتم ــذلك تســتعمل لإدان ( ك

علـــى المواقـــع المتميـــزة إقتصـــادياً وإجتماعيـــاَ وسياســـياَ بدرجـــة كبيـــرة تخـــل 

ــد اســتخدم  ــاء الــوطن الواحــد . وق ــين أبن ــة الإجتماعيــة ب ــدأ المســاواة والعدال بمب

ــناعى ) ــاع الص ــارة الإقط ــون عب ــذا   Industrial Feudalismالمؤرخ ( به

 المعني الأخير لوصف النشاط الإقتصادى فى أميركا فى القرن التاسع عشر 
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ــى       ــة فــى مصــر عــن عزمهــا عل ــة التحرري ــورة يوليــو العربي منــذ أن أعلنــت ث

تصــفية الإقطــاع ورأس المــال وإنهــاء ســيطرتهما علــى الحكــم أصــبحت لفظــة 

الإقطــاع مرادفــاً للجشــع وللظلــم والتخلــف والتمييــز الطبقــى، ولــيس أدل علــى 

ــة " )  ــوطن " الكويتي ــدة ال ــا نشــرته جري ــك مم ــوان " 29/3/1984ذل ( تحــت عن

العقليــة الإقطاعيــة " تقــود العمــل النســائى الحــالى وتقــول: " مــن يتصــدرن هــذا 

ــن بأســلوب يجــافى المنطــق إذ تطــرح المســألة  ــة ولك العمــل يطــرحن قضــية عادل

ــدة  ــدماء الجدي ــم كــان " لابــد مــن مشــاركة ال وكأنهــا نســاء ضــد رجــال " ومــن ث

ــد  ــى أح ــت إل ــخوص تحول ــا ش ــيطر عليه ــت تس ــى بات ــائية الت ــات النس ــى الجمعي ف

  .نماذج الإقطاع والطبقية التى  يتكرس من خلالها التمييز بين نساء الكويت

ــى        ــا ه ــراً وإنم ــف أث ــت دون أن تخل ــة انته ــاهرة تاريخي ــيس ظ ــاع إذن ل الإقط

ــة والمســاواة  ــت تعــوق مســيرتنا نحــو التحــرر والعدال ــة وســلوكية لازال ــيم فكري ق

ــريس  ــو تكـ ــه نحـ ــر وتتجـ ــق والعصـ ــا للمنطـ ــف بمجافاتهـ ــيم تتصـ ــذه القـ ؟ وهـ

 الفوارق الطبقية والتمييز بين الناس على أساس الجنس أو اللون أو الدين. 

ومــع ذلــك , فــإن الأمــر لازال يغرينــا بمعرفــة المزيــد عــن الحيــاة فــى ظــل الإقطــاع 

ــرف  ــى نتع ــبعض حت ــا يســميها ال ــة كم ــى العصــور الوســطى أو العصــور المظلم ف

ــالى  علــى الظــروف الموضــوعية التــى اســهمت فــى تشــكيل ظــاهرة الإقطــاع وبالت

 توقع ما يعنيه المفكرون بعبارة " العقلية الإقطاعية " 

 الفرسان والأقنان فى مجتمع الإقطاع  : 

ومرجعنــا فــى هــذه النقطــة بحــث علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة، نشــرته مكتبــة 

ــع  ــى مجتم ــان ف ــان والأقن ــوان " الفرس ــنوات بعن ــدة س ــذ ع ــا من ــى ليبي ــة ف قورين

ــاريخ العصــور الوســطى بجامعــة عــين  ــد اســتاذ ت ــدكتور اســحق عبي الإقطــاع " لل

شـــمس, حيـــث نجـــد محاولـــة جـــادة ودقيقـــة لدراســـة ظـــاهرة الإقطـــاع وتحديـــد 

ــا ســنة  ــتكلم عنه ــى ن ــة الت ــة الثاني ــف الطبع ــد نشــر المؤل ــدلول هــذه اللفظــة. وق م

 أثناء عمله بجامعة قار يونس فى بنغازى بليبيا . 1975

والباحــث يقـــرر مـــن البدايــة " ان محاولـــة تقـــديم تعريــف قـــاطع للإقطـــاع هـــى 

محاولــه ســاذجة وخاطئــة فــى النهايــة " وذلــك لتشــابك الظــاهرة واحتوائهــا علــى 

ــى أواخــر القــرن الخــامس حــين  ــة، وهــو يرجــع نشــأة الإقطــاع ال عناصــر متداخل

( م 476تحطمـــت الحكومـــة المركزيـــة بعـــد ســـقوط رومـــا فـــى أيـــدى الجرمـــان )

ــن  ــة عـ ــز الدولـ ــار فـــى دواليـــب الإدارة أدى الـــى عجـ ــك مـــن إنهيـ ــع ذلـ ومـــا تبـ
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الاضــــطلاع بواجباتهــــا ، فــــالتقط بعــــض الأفــــراد الأقويــــاء هــــذه الصــــلاحيات 

 واضطلعوا بها تلقائياً بدلاً من الحكومة . 

ــام        ــل جــيمس وســتفول طومســون يشــبه نظ ــا مث ــف أن نجــد كاتب ــن الطري وم

ــين  ــرين ، ح ــرن العش ــرينات الق ــى عش ــيكاغو ف ــادت ش ــى س ــة الت ــاع بالحال الإقط

ظهـــرت بعـــض العصـــابات مثـــل "آل كـــابونى " وصـــار لكـــل منهـــا دســـتور فـــى 

الإجــرام والســطو تحــت زعامــة واحــد مــن العتــاه يمتثــل الجميــع لأمــره نظيــر أمــر 

 محدد من المكافأة . 

ــام          ــى نظ ــرى ان البحــث ف ــذا التبســيط وي ــرفض ه ــد ي ــدكتور اســحق عبي وال

 الإقطاع يتطلب معالجة ثلاث قضايا : 

ــر وضـــــع الأفـــــراد        -2تغييـــــر وضـــــع الأرض       -1-  ــور  -3تغييـــ ظهـــ

 الإمتيازات   

ــع قبائــل          ــابع جرمانيــة م ــاع مــن من ــث لا ينكــر ورود الإقط ــم أن البح ورغ

ــة  ــا الدول ــى ثناي ــاً ف ــة ايض ــت كامن ــة كان ــذور العميق ــالهم , إلا أن الج ــوط وأمث الق

 Tenurial)الرومانيـــة .ان تغييـــر وضـــع الأفـــراد تبعـــا لتغيـــر وضـــع الأرض)

dependence  يرجــــع الــــى القــــرن الثالــــث المــــيلادى , حــــين ازدادت وطــــأة

ــادة  ــيهم للسـ ــن " اراضـ ــى "رهـ ــأوا الـ ــين ، فلجـ ــل الفلاحـ ــى كاهـ ــرائب علـ الضـ

الأغنيــاء مقابــل قــرض معــين ,وحــين عجــز الفــلاح عــن دفــع ديونــه ضــاعت عليــه 

ــابق.وعندما  ــى السـ ــا فـ ــان يملكهـ ــى ارض كـ ــزارع فـ ــرد مـ ــبح مجـ الأرض وأصـ

نقـــص العبيـــد فـــى الامبراطوريـــة الرومانيـــة ، اضـــطر الســـادة لزراعـــة الأرض 

بمشـــاركة الفلاحـــين مقابـــل جـــزء مـــن المحصـــول . وفـــى اغلـــب الأحيـــان لجـــأ 

ــال الــــــزراعيين ) ــد الأرض  )  Serfsالســــــادة الــــــى هــــــؤلاء العمــــ أو عبيــــ

(Villeins ــورة ــر الأرض المهجـ ــتهم "تعميـ ــت مهمـ ــة , وكانـ ــاكن نائيـ ــن أمـ ( مـ

أى معمـــرى الأرض التـــى Coloni) وزراعتهـــا "، ومـــن هنـــا ولـــدت لفظـــة  )

ــة ) ــى للقنيـ ــواة الأولـ ــى النـ ــدر Serfdomهـ ــا أصـ ــة الأرض . ولمـ ( أى عبوديـ

ــرن  ــديانوس )ق ــور دقل ــه ،  3الامبراط ــى مكان ــل ف ــاملين ك ــت الع ــه بتثبي م ( قانون

وضــماناً للحصــول علــى الضــريبة لخزانــة الدولــة ، ارتــبط الفــلاح بــالأرض لا 

يبرحهــــا ومــــن هــــذا النظــــام نشــــأت "كفــــور" أو "قــــرى " أو " محــــلات " 

 ( أى الضياع جمع ضيعة إقطاعية .Manorsالسيادة )

ــرين )  ــأفراد آخـ ــتهم بـ ــبة لعلاقـ ــراد بالنسـ ــع الأفـ ــن وضـ ــا عـ  Personalأمـ

Dependence ــرف ــد ع ــة . فق ــد الامبراطوري ــر عه ــى أواخ ــع ف ــر وق ــذا تغي ( فه
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ــة "  ــة" أو "الولايـــ ــام "الحمايـــ ــورى نظـــ ــر الجمهـــ ــذ العصـــ ــان منـــ الرومـــ

(Patronage ــايتهم ــوا حمـ ــان أن يفرضـ ــان الرومـ ــق الأعيـ ــن حـ ــان مـ ــد كـ ( فقـ

ــة"وليا  ــذى تبســط عليه"الحماي ــرد ال ــنهم درجــة ، ويصــبح الف ــل م ــراد أق ــى أف عل

(Cliens" ــامى ــذا الح ــل , وه ــك النبي ــيد أو ذل ــذا الس ــوم Patron( له ــان يق " ك

ــام هــؤلاء  بالنيابــة عــن أتباعــة أمــام المحــاكم ويرعــى بعــض مصــالحهم مقابــل قي

ــة لــه أثنــاء غيابــه . ومــع مــرور الــزمن تمكــن بعــض كبــار الســادة  بخــدمات معين

مــن الرومــان مــن فــرض حمــايتهم علــى ولايــات بأكملهــا . وحــين دبــت الفوضــى 

فــى أرجــاء الامبراطوريــة ، عمــد الســادة الــى تحويــل هــؤلاء الأتبــاع الــى حــرس 

 خاص لهم . 

 Vassal) :الفصل )

ــع  "لمــا اشــتدت وطــأة الغــزوات المتبربــرة لجــأ كثيــر مــن الســادة الــى إقطــاع رق

ــراد  مــن الأرض لأفــراد اشــتهروا بالبــأس فــى القتــال علــى أن يشــترك هــؤلاء الأف

ــا  ــن عليه ــارب الأرض وم ــى المح ــروب ، وتلق ــت الح ــى وق ــادة ف ــك الس ــع اولئ م

ــم  -وفـــق عقـــد إقطـــاعى  -مـــن أقنـــان  أصـــبح يعـــرف فـــى وثـــائق العصـــر بإسـ

( . كــذلك ابتــدع الملــوك الميروفنجيــون فــى غالــة Vassalus)     "الفصــل " 

ــرة،  ــائس والأديـ ــى للكنـ ــض الأراضـ ــؤداه بعـ ــوا بمـ ــا اقطعـ ــا الآن( نظامـ )فرنسـ

مشــفوعة " بحصــانات " ضــد تــدخل مــوظفى التــاج وجــامعى الضــرائب . وعلــى 

ــانيين  ــن العلم ــوقين م ــض المرم ــذه الحصــانات فشــملت بع ــدت ه ــنين امت ــر الس م

ــة ، اغتصـــب بعـــض الأقويـــاء هـــذه  ــاً ولمـــا أن ضـــعفت الســـلطة الملكيـ أيضـ

 الحصانات بقوة السيف . 

( Serfفالفصـــل ينتمـــى الـــى طبقـــة النـــبلاء التـــى منهـــا ســـيده، أمـــا القـــن )      

ــوة  ــة الســـادة والأفصـــال ، بفعـــل هـ رقيـــق الأرض فهـــو منفصـــل تمامـــاعًن طبقـ

ــت ســائدة فــى  ــى كان ــة والاقتصــادية   الت ــنظم الاجتماعي ــه ال ســحيقة فرضــتها علي

ــن  ــه الأرض وم ــت ســيداً ل ــس الوق ــى نف ــان ف ــا أن الفصــل ك ــاع ، كم عصــر الإقط

 عليها من أقنان . 

 السيد والفصل : 

ــاج       ــل الت ــا، أصــبح حام ــرب أوروب ــى غ ــة ف ــات الإقطاعي ــت الملكي ــدما قام عن

سـيدا للجميــع فــى ممكلتــه. فهــو يتربــع علــى قمــة الهــرم الإقطــاعى  ويتلقــى التــاج 

ــب بالســيد )  ــان يلق ــاً ك ــه ملك ــل تتويج ــه قب ــة، ولكن ( شــأن أى Dominusبالوراث

ــان  ــت المقــدس ك ــك بالزي ــويج ومســح المل ــل التت ــر أن حف ســيد إقطــاعى آخــر، غي
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ــك  ــى المل ــع عل ــذا الطقــس يخل ــون وه ــا يزعم ــإرادة الله " كم ــاً ب ــه "ملك ــل من يجع

مســوحاً دينيــة تضــاف الــى صــلاحياته الدنيويــة. وفــى ذلــك العصــركان الملــك 

يملــك ويحكــم أيضــاً.  ولــم يكــن للملــك الإقطــاعى عاصــمة ثابتــة ولا مركــز للحكــم، 

وانمــا هــو وحاشــيته يتنقلــون دومــاً مــن قلعــة الــى أخــرى وتتحــرك مــع الموكــب 

 الوثائق الملكية والخزانة أيضاً.

ــه        ــين أقران ــه "الأول ب ــر مــن  أن ــك الإقطــاعى أكث وفــى أول الأمــرلم يكــن المل

" مـــن الســـادة الإقطـــاعيين الآخـــرين الـــذين يحملـــون لقـــب  كونـــت  أو دواق ) 

Comes& Dux ولــذا فإنــه كــان يتحــتم عليــه أن يحصــل علــى تأييــدهم لــه فــى )

ــك "  ــس الملـ ــل " مجلـ ــتم داخـ ــذا يـ ــان هـ ــة. وكـ ــة والداخليـ ــته الخارجيـ سياسـ

(Curia Regis المؤلـــف مـــن النـــبلاء وجميـــع بارونـــات الملـــك أى أفصـــال )

التــاج ، وهــو مجلــس إقطــاعى النشــأة يضــم كبــار الافصــال مــن البارونــات وكبــار 

ــى  ــاعى ال ــلم الإجتم ــى الس ــات ف ــداد البارون ــم أن ــاقفة، وه ــن الأس ــدين م ــال ال رج

جانـــب كبـــار مـــوظفى التـــاج وهـــم المستشـــار الملكـــى ورئـــيس الخزانـــة وكبيـــر 

 الأمناء. 

وكــان مجتمــع الملكيــات هــذا  مجتمــع حــرب، وهــو وإن لــم يكــن يمارســها كــل      

ــى  ــلون عل ــات يحص ــان البارون ــاعة. وك ــل س ــى ك ــا  ف ــتعد له ــان يس ــه ك ــوم فإن ي

 إقطاعياتهم الكبرى من التاج مقابل الخدمة العسكرية بأنفسهم وبفرسانهم .

ــدم,         ــى صــلات ال ــوم عل ــاعى تق ــع الإقط ــى المجتم ــات ف ــق العلاق ــت أوث وكان

( وأحيانــــاً بإســــم  Lineageوقــــد عرفــــت فــــى فرنســــا بإســــم "النســــب" )

( ويصــل الــولاء فــى المجتمــع الإقطــاعى الــى ذروتــه إذا amis"الأصــدقاء " )

ــب بصــلة  ــان القري ــدم وشــائج يمــين الطاعــة. وامــام المحــاكم ك إلتحمــت بصــلة ال

الدم هـو خيـر معـين وشـفيع فـى مسـاعدة المـدعى عليـه. وفـى مثـل هـذا المجتمـع 

 ( . Vendettaتنمو بطبيعة الحال مشاعر الإنتقام وطلب الثأر )

ــدم تولــدت علاقــات أخــرى لاتقــل عنهــا أهميــة هــى          ــة ال بالإضــافه الــى قراب

علاقــة التبعيــة وقــد عبــر العصــر عــن هــذه العلاقــة بعبــارة "فــلان مــن النــاس هــو 

ــلان " ) ــيد ف ــل الس ــدوره Homoرج ــارس ب ــك ( والف ــل المل ــو )رج ــت ه ( فالكون

هـــو " رجـــل الكونـــت " وفـــى مجتمـــع الإقطـــاع لـــم يكـــن الـــزواج يـــتم بإختيـــار 

الفرد، وإنمـا كـان دومـا مـن حـق ولـى الأمـر الـذى كـان يبحـث عـن صـفقة رابحـة 

 لابنه او لابنته . 

 أرستقراطية القلاع :
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ــك        ــيس الممالـ ــد تأسـ ــة عنـ ــان القبليـ ــيوخ الرومـ ــتقراطية شـ ــدثرت ارسـ انـ

ــى  ــات الرفعــة والســيادة ف ــة، وأصــبحت علام ــى حطــام الامبراطوري ــة عل الجرماني

ــه  ــة العــرق، وإنمــا علــى قــدر مــا يملك المجتمــع الجديــد لا تقــوم علــى أســاس نبال

الفــرد مــن الثــروة ومــا يتمتــع بــه مــن النفــوذ والحظــوة لــدى الملــك. وفــى انجلتــرا 

السكســونية لــم يكــن يتمتــع بصــفة الارســتقراطية إلا ذلــك النفــر مــن أقــارب الملــك 

. فكلمــة ارســتقراطية تعبــر عــن مســتوى متميــز جــدا عــن عامــة الشــعب. ووثــائق 

القــرن الحــادى عشــر تعــرف النبيــل بأنــه " الشــخص الــذى لا يوجــد بــين أجــداده 

مـن كــان خاضـعاً للعبوديــة " ولمـا كــان مــن الصـعب تتبــع هـذه الأصــول البعيــدة ، 

 صارت صفة النبالة لصيقة بالثروة والحظوة والنفوذ.

مـــن هنـــا كـــان أبنـــاء الطبقـــة الميســـورة فـــى عهـــد الإقطـــاع هـــم "طبقـــة        

ــه  ــا يملكون ــى م ــروتهم عل ــز ث ــذين ترتك ــلاع ال أرســتقراطية الأرض" أو ســادة الق

ــادرين  ــدهم الق ــانوا وح ــأنهم ك ــة ب ــذه الطبق ــاء ه ــز أبن ــة. ويتمي ــن أراض زراعي م

ــل  ــة ك ــت أرســتقراطية محارب ــى الحــرب كفرســان. إذ كان ــل الســلاح وعل ــى حم عل

ــن  ــه م ــاص ب ــه ســلاحه الخ ــواده ول ــر ج ــى ظه ــن عل ــرب م ــد الح ــا يجي ــرد منه ف

ــان  ــى المســتدير وك ــدرع الثلاث الســيف والحربــة والخــوذة والعبــاءة المصــفحة وال

ــارس ) ــل ف ــابع )Knightلك ــل Squire( ت ــة بالخي ــر العناي ــة الأخي ــت  مهم ( وكان

 والسلاح وهو بدوره يمتطى جواداً.

 ثلاث طبقات : 

ــتهم  ــدين ومهم ــال ال ــى رج ــات ه ــلاث طبق ــن ث ــون م ــاع يتك ــع الإقط ــان مجتم و ك

ــم يجــد الفرســان  ــبلاء . ول ــتهم الحــرب والســادة أو الن الصــلاة ، والفرســان ومهم

غضاضــة فــى أن يــدعوا أن مهمــة القتــال أهــم بكثيــر لمجتمــع الإقطــاع مــن واجــب 

الصــلاة إذ أنهــم رأوا فــى هــذه الحيــاة ســبيلاً واحــداً هــو الحــرب مــن أجــل البقــاء. 

ــوردن  ــد دى ب ــو برتران ــادور وه ــد شــعراء التروب ــروح أح ــذه ال ــر عــن ه ــد عب وق

 فى إحدى قصائده التى يقول فيها : 

 "إن الموت فى ساحة الحرب شرف كبير. صدقنى , إننى لا أجد مثل هذه

ــين  ــة فـــى صـــخب المعركـــة وأنـ ــوم إنمـــا المتعـ ــام أو نبيـــذ أو نـ المتعـــة فـــى طعـ

 المقاتلين" 

ــلاته       ــتعراض عضـ ــو بإسـ ــمانية، ويزهـ ــه الجسـ ــر بقوتـ ــارس يفخـ ــان الفـ وكـ

ــع بشــهية حصــان فــى طعامــه  ــان يتمت ــذى ك ــارس الصــحيح هــو ال ــة. والف المفتول
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فيــزدرد فخــذ الخنزيــر دفعــة واحــدة، ويشــرب دنــا  مــن النبيــذ فــى رشــفتين . كــان 

الفرســان قومــاً مـــن المغــامرين لا يميلــون الـــى الدعــة ولا يحبــون الاســـتقرار، 

ــة  ــات الكامن ــذه الطاق ــى امتصــاص ه ــادرة عل ــة بق ــات الإقطاعي ــن المجتمع ــم تك ول

ــة  ــرب المقدس ــرة الح ــت فك ــة, وكان ــات الغاب ــون بحيوان ــا تك ــبه م ــام أش ــى أجس ف

ــثلا( بمثابــة المتــنفس  ــروب الصــليبية م ــة البابويــة )الح ــى إخترعتهــا الكنيس الت

ــنم  ــا الغ ــن طريقه ــوا ع ــة، وليحقق ــات مكبوت ــا طاق ــوا فيه ــان ليفرغ ــل للفرس الأمث

 الى جانب الأمل فى الجنة عند الموت. 

 القلعة الإقطاعية : 

ــه )      ــى قلعتـ ــن فـ ــارس يقطـ ــان الفـ ــواخ Citadelكـ ــن أكـ ــة مـ ــى مقربـ ( علـ

ــن  ــدفاع ع ــرض ال ــة بغ ــذه القلع ــت ه ــد اقُيم ــى الضــيعة. وق ــاملين ف ــين الع الفلاح

الــنفس والتفــوق علــى الأقــران ، ولتأكيــد الســيطرة علــى مــن هــم دونــه فــى الســلم 

الإقطــاعى . وقــد كــان علــى ســيد القلعــة أن يلــزم جانــب الحــذر طيلــة الوقــت. لــذلك 

كــان هنــاك حــارس يســهر علــى المراقبــة طيلــة الليــل مــن أعلــى أبــراج المراقبــة. 

ولمــا إزدادت طوابــق القـــلاع صــار يعـــيش فيهــا خلــيط مـــن الأفصــال والأتبـــاع 

والخــدم، ومــن هنــا فــإن حيــاة القلعــة لــم تتســم بالخصوصــية ابــداً إذ كــان الأتبــاع 

ــى  ــتم ف ــان الســيد يه ــة. وك ــل القلع ــى داخ ــى ف ــون ســيدهم كالظــل حت ــدم يتبع والخ

ــن خـــلال  ــة الأفصـــال مـ ــاء علـــى أتباعـ ــة القضـ ــه فـــى ممارسـ المقـــام الأول بحقـ

ــه هــو  ــابع ل ــا لموظــف ت ــد تركه ــان القضــائية فق ــا شــئون الأقن ــة. أم محكمــة القلع

 ( .Bailiff"جابى الضرائب" )

ــرواة       ــافتهم مســتمدة مــن ال ــت ثق ــراً، وكان ــرؤون كثي ــم يكــن ســادة القــلاع يق ل

ــتهم  ــت رياضـ ــا . وكانـ ــيوفا عليهـ ــدين ضـ ــة أو الوافـ ــين بالقلعـ ــعراء المقيمـ والشـ

 ( .Tournamentالمفضلة هى الصيد ثم المبارزة )

 آداب المعاملة ودور المرأة : 

تبلــور لهــذه الطبقــة مــن النــبلاء والفرســان كــادر ســلوكى خــاص بهــا يســمى      

ــة " ) ــبلاط " Courtoisie"آداب المعاملــ ــة "الــ ــن لفظــ ــتقة مــ ــى مشــ ( وهــ

(Court ــذب ــى المه ــلوك الفروس ــذا الس ــح ه ــاعى ووض ــيد الإقط ــاص بالس ( الخ

ــل  ــة ب ــل القلع ــل شــئ داخ ــى ك ــرف عل ــة أن تش ــرأة النبيل ــاح للم ــرأة فأت ــاه الم تج

 تقوم أحياناً بتصريف شئون الإقطاعى بقضيب من حديد. 
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ــى       ــة مــن "ســيدات الصــالونات" اللات ــث عشــر ظهــرت طبق ــرن الثال ــى الق وف

ــة  ــارس الحربيــ ــمعة الفــ ــبحت ســ ــية, وأصــ ــن والفروســ ــعر والفــ ــقن الشــ عشــ

والســلوكية تتحــدد فــى هــذه الصــالونات ، ممــا جعــل الفرســان يهتمــون أيضــاً 

ــى  ــرت ف ــد ظه ــناوات، وق ــاب الحس ــب إعج ــى كس ــن ويحرصــون عل ــفر والف بالس

ــامبانى ) ــية شـ ــارى كونتسـ ــر مـ ــذا العصـ ــويس 1198-1145هـ ــة لـ ــى إبنـ ( وهـ

ــادور  ــون شــعر التروب ــت بشخصــيتها وحاشــيتها فن ــى نقل ــك فرنســا الت الســابع مل

ــاك  ــن هنـ ــروى( ومـ ــا )تـ ــمة زوجهـ ــى عاصـ ــى الـ ــوب الفرنسـ ــن الجنـ ــى مـ الغزلـ

ــرف  ــا، وع ــاء أوروب ــائر أرج ــى س ــان عل ــم الفرس ــرام وملاح ــانين الغ ــاعت أف أش

 بلاط مارى الحب الأفلاطونى وغير الأفلاطونى .

ولـــم يعـــرف هـــذا العصـــر كثيـــرا مـــن "الزيجـــات الناجحـــة"، لهـــذا إنتشـــر       

إتخـــاذ المحظيـــات والخلـــيلات، وكانـــت بعـــض أغـــانى التروبـــادور تغـــذى الحـــب 

ــادورى  ــول إلا أن الحــب التروب ــتم فــى حظــائر الســلاح والخي ــان ي ــذى ك الحســى ال

ــى .  عمومـــا كـــان يحتقرالعلاقـــة الحســـية ويتغنـــى بالحـــب العـــذرى أو الرومانسـ

ــة  ــراد طبقـ ــبغ أفـ ــى صـ ــاه الـ ــر الإتجـ ــر ظهـ ــانى عشـ ــرن الثـ ــف القـ ــى منتصـ وفـ

ــى عــرق  ــة ف ــت حــق الوراث ــة بهــدف تثبي ــة بصــبغة قانوني الأرســتقراطية المحارب

ــان" ) ــة "جنتلمـــــ ــرت كلمـــــ ــم ظهـــــ ــن ثـــــ ــة. ومـــــ ( Gentlemanالنبالـــــ

" الفرنســـية .. , ولكـــى يتضـــح تمامـــاً اســـلوب حيــــاة  Gentilehomeأو"

ــة  ــهرها "ملحمـ ــر وأشـ ــم العصـ ــن دراســـة ملاحـ ــد مـ ــة لابـ ــذه الطبقـ ومفـــاهيم هـ

ــانيهم  ــان وتف ــة وشــجاعة الفرس ــد بطول ــى تمج ــلوت" الت ــد" وملحمة"لانس رولان

 فى سبيل الحب .  

وكــان أبنــاء طبقــة أرســتقراطىة القــلاع يســتخفون بطبقــة البرجوازيــة ولا       

يتــرددون فــى قطــع الطريــق علــيهم ونهــب مــا يحملونــه مــن مــال أو متــاع , كــذلك 

ــيهم  ــرون إلــ ــار ولا ينظــ ــد الإحتقــ ــين أشــ ــان والفلاحــ ــرون الأقنــ ــانوا يحتقــ كــ

 كآدميين.بينما كانوا يعاملون أعداءهم من نفس طبقتهم بأدب وإحترام .

 ( :Serfdomالعبودية )

ــأتى طبقــة عبيــد الأرض "الأقنــان" فــى أدنــى درجــات الســلم الإجتمــاعى         وت

ــا. وكــانوا يرتبطــون  ــة العظمــى مــن ســكان غــرب أوروب . وكــانوا يشــكلون الغالبي

ــرى والضــياع ) ــى الق ــالأرض ف ــة أو ضــيعة تخضــع Manorsب ــل قري ــت ك ( وكان

ــه أن  ــق ل ــيد يح ــل "الس ــد قي ــرح الأرض. وق ــن أن يب ــق للق ــد . ولا يح ــيد واح لس

ــدة  ــن ع ــة ق ــان لكلم ــد ك ــه أو يشــوهه". وق ــدا أن يقتل ــالقن ع ــاء ب ــا يش يصــنع م
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( وهــى كلمــة مشــتقة مــن Serf-مرادفــات فــى عصــر الإقطــاع , فهــو تــارة )رقيــق

ــد ــظ )عبـ ــارىServus-لفـ ــة , وأخـــرى )بروليتـ ــى Proletaire-( اللاتينيـ ( , وهـ

ــات  ــى طبق ــى أدن ــذى ينتمــى ال ــك الشــخص ال ــى ذل ــة تعن ــذور روماني ــة مــن ج كلم

ــع ) ــين Proletariusالمجتمــ ــة )فيللــ ــر  Villein–( وثالثــ ــى الأجيــ ( بمعنــ

 المرتبط بزراعة الأرض لا يبرحها .

ــان       ــين الســادة والأقن ــة ب ــة تحــدد العلاق ــائق أو عقــود مكتوب ــاك وث ــم تكــن هن ل

حتى القـرن الثـانى عشـر الـذى شـهد ازديـاداً فـى حركـة التعلـيم ، ممـا جعـل أفـراد 

ــع يفكــرون فــى تقنــين العلاقــة بــين مختلــف الطبقــات، ونتيجــة لإتســاع  المجتم

ــإبرام  الرقعــة الزراعيــة بــدأ المــلاك يعملــون علــى ترغيــب الأقنــان فــى زراعتهــا ب

عقــود مكتوبــة تــوفر لهــم شــروطاً أفضــل . كــذلك كــان لتــداول العملــة أثــر كبيــر إذ 

ــن أرض  ــاً صــغيرة م ــا رقع ــتروا به ــة إش ــروات قليل ــوفير ث ــن ت ــين م ــن الفلاح مك

الســادة . لكــن العامــل الأهــم فــى القضــاء علــى الإقطــاع كــان ثــورات الأقنــان التــى 

فـــى  1357إنفجـــرت ضـــد ظلـــم الإقطـــاعيين فـــى فرنســـا وانجلتـــرا بـــدءاً بثـــورة 

 منطقة إيتين مارسيل فى باريس . 

 الحياة العقلية فى عصر الإقطاع : 

ــل        ــى أه ــراً عل ــق كثي ــول ينطب ــذا الق ــبهون عصــرهم , وه ــر يش ــال إن البش يق

العصــور الوســطى . فقــد كــان أهــل ذلــك العصــر أكثــر التصــاقا ً بالطبيعــة ، وكانــت 

ــم وقصـــور  ــف العلـ ــرويض، لتخلـ ــية التـ ــرة ، ومستعصـ ــة متجبـ ــة عنيفـ الطبيعـ

ــاس  ــان النـ ــة . وكـ ــت بدائيـ ــاً كانـ ــة أيضـ ــى أدوات الزراعـ ــدائيتها حتـ الأدوات وبـ

ــالى المظلمــة وبردهــا كمــا كــانوا يخشــون الحيوانــات الضــارية علــى  يخشــون اللي

ــية .  ــيد أساسـ ــة الصـ ــل معرفـ ــا جعـ ــات ممـ ــعة والغابـ ــرارى الشاسـ ــراف البـ أطـ

وأصـــبح علـــى الإنســـان أن يقتـــل الحيوانـــات وينتفـــع بلحمهـــا وجلـــدها أو تقتلـــه 

هــى وتفتــك بــه بالإضــافة الــى الآلاف مــن الأطفــال التــى كانــت تفتــك بهــم الأوبئــة 

 والأمراض.  

هـــذه الظـــروف هـــى التـــى بلـــورت عقليـــة العصـــر الوســـيط. فكـــان النـــاس        

ــد اصــيب المجتمــع  ــى ســوء المصــير، وق يــرون فــى مظــاهر الطبيعــة علامــات عل

ــراح  ــة ف ــلام اليقظ ــى أح ــاص ف ــلام وغ ــير الاح ــى تفس ــاه ف ــة وت ــالتوتر والهلوس ب

ــب.  ــرجم بالغي ــلام وال ــير الاح ــى تفس ــراغهم ف ــدين يقضــون ف ــال ال ــان ورج الرهب

وفســروا الظــواهر الطبيعيــة بخيــال ســاذج فــى زمــن غــاب فيــه العلــم وتــوارى فيــه 

 حكم المنطق والعقل .
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"يضــاف الــى ذلــك أن اللاتينيــة فــى العصــور الوســطى كانــت لســاناً قاصــرا علــى 

رجال الـدين , أمـا أمـا الأفـراد العلمـانيون  فكـانوا أبعـد مـا يكـون عـن هـذه اللغـة , 

ويكفــى أن نعلــم أن إمبراطــوراً عظيمــاً فــى القــرن الثــامن  مثــل شــرلمان لــم يكــن 

يعــــرف القــــراءه أو الكتابــــة ، وأن أوتــــو العظــــيم مؤســــس الإمبراطوريــــة 

الرومانيـــة  المقدســـة لـــم يكـــن يعـــرف حـــروف الهجـــاء  كمـــا وأن ابنـــاء نـــبلاء 

 ( .Illiterati) –الإقطاع  فى شمال البرانس والألب كانوا أميين 

ــام  ــيش ع ــاكم التفت ــرز مح ــأنه أن يف ــذا ش ــى عصــر ه ــاً عل ــن غريب ــم يك  1215ول

ــر ..  ــال الفكـ ــاء ورجـ ــة والعلمـ ــرأى الكنيسـ ــالفين لـ ــيحيين المخـ ــطهاد المسـ لإضـ

 ولعل أشهرهم جاليليو , وتعذيبهم بأبشع الأساليب . 

ــدكتور اســحق  وإذا كــان الــبعض يطلــق علــى هــذا العصــر " عصــر الإيمــان " فال

عبيـــد مؤلـــف هـــذا       الكتـــاب المهـــم  يصـــفه "بالإيمـــان الأعمـــى " لأن أحـــداً 

ــدين ,  ــه بواســطة رجــال ال ــال ل ــا يق ــى مجــرد التشــكيك فيم ــداً ف ــر اب ــم يفك مــنهم ل

 مهما كان ذلك منافياً للعقل ولأبسط قواعد الصواب .

وهـــذا الكـــلام يســـاعدنا علـــى توضـــيح مـــا يعنيـــه المفكـــرون بعبـــارة " العقليـــة 

الإقطاعيـــة " كنقــــيض "للعقليــــة العلميــــة" فالعقــــل الإقطــــاعى عقــــل رجعــــى 

ــلم  ــل يسـ ــو عقـ ــليم . فهـ ــدبير سـ ــر أو تـ ــات دون تفكيـ ــلم للغيبيـ ــف مستسـ متخلـ

ويستســلم ويميــل الــى التبعيــة بعكــس العقــل العلمــى الــذى يحلــل ويعلــل ويســتنتج 

 بطريقة تربط النتائج بالمقدمات فى تسلسل منطقى مقنع .
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 نوستراداموس  -6                    

                                                Nostradamus             

 

         

                                         

علــــى مــــدى الخمســــمائة عــــام الأخيــــرة، ظــــل طبيــــب القــــرن الســــادس       

ــى  ــة، يلقـ ــة المدهشـ ــه الغامضـ ــترامادوس، ونبوءاتـ ــيل دى نوسـ الفرنســـى، ميشـ

ــد اعتقــد كثيــر مــن مفســرى نبوءاتــه أن  ــحره علــى أجيــال مــن القــراء. وق بس

ــدة أي ســنة ) ــوم الأول مــن الســنة الجدي ــرى نهايــة العــالم. 2000الي ( ســوف ي

ــىء  ــد أس ــه ق ــدجال، أو أن ــتراداموس ك ــلام أظهرنوس ــوم بس ــك الي ــرور ذل ــل م فه

ــالم  ــتوى الع ــى مس ــة عل ــداث الدرامي ــة بالأح ــدة، الحافل ــة الجدي ــى الألفي ــه؟ ف فهم

والتــى تلقــى أضــواءا جديــدة علــى نبوءاتــه، يكــون قــد حــان الوقــت لإعــادة تقيــيم 

 الرجل وأسطورته.   

ــد       ــد ول ــاة مزدوجــة. فق ــيش حي ــدارعلى نوســترادموس أن يع ــد فرضــت الأق لق

لوالــدين مــن اليهــود تحــولا الــى المســيحية، وصــارهو بارعــا فــى  1503فــى عــام 

ــار أن يشــتغل  ــذاك، واخت ــة أن ــت ممنوع ــى كان ــراءة المســتقبل الت ــك وق ــون الفل فن

ــك  ــدين المتعصــبين فــى ذل ــون رجــال ال ــاة الظــل عــن عي ــة الطــب ليخفــى حي بمهن

الوقـــت. فهـــو طبيـــب مســـيحى بالنهـــار وفلكـــى يهـــودى ومنظـــر وثنـــى بالليـــل. 

 عــن المســتقبل نبــوءة خــاطر بحياتــه ونشــر كتابــا مسلســلا يحتــوى علــى ألــف 

, وصـــار هـــذا الكتـــاب مـــن أكثـــر الكتـــب رواجـــا فـــي 1561و 1555بـــين عـــامى

وقتــه. وكــان نجاحــه فــى التنبــؤ بأحــداث عصــره أن صــار نوســتراداموس حــديث 

رجــال الــبلاط فــى أنحــاء أوربــا. ففــاز بالــدعم واكتســب عــداوة أقــوى الرجــال فــى 
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فرنســا. وفــى الوقــت الــذى أغــدقت عليــه ملكــة فرنســا ألوانــا عديــدة مــن التكــريم 

 ألقى عليه قضاة محكمة التفتيش ظلألأ سوداء ملوحة له بأعنف التهديدات.  

ــون    ــام جـ ــتراداموس، قـ ــيلاد نوسـ ــى مـ ــام علـ ــمائة عـ ــرور خمسـ ــالا بمـ واحتفـ

هوجــو بدراســة حيــاة وتــراث هــذا العــراف الفرنســى دراســة تفصــيلية دقيقــة 

تتســم بالبصــيرة الثاقبــة فكشــف الكثيــر مــن المعلومــات التــى لــم يعــرف عنهــا إلا 

 القليل ولم تنشر بالإنجليزية من قبل وذلك في كتابه:    

 نوستراداموس: الرجل والأسطورة                    

The man and The myth            

ــاريخ          ــي التـ ــيات فـ ــهر الشخصـ ــن أشـ ــد مـ ــة لواحـ ــيرة الكاملـ ــى السـ وهـ

 Johnالأوربـــى علـــى مـــدى الألـــف عـــام الأخيـــرة.  والمؤلـــف جـــون هوجـــو 

Hogue  ،ــالع، والبراســيكولوجى ــراءة الط ــى مواضــيع ق ــب متخصــص ف هــو كات

ــه  ــا عــن نوســتراداموس. ولأن ــا عالمي ــه مرجع ــا يجعل ــؤءات. مم والتصــوف والنب

ــوءءات  ــترادموس: النبـ ــاب نوسـ ــا كتـ ــا فيهـ ــا، بمـ ــب رواجـ ــر الكتـ ــف أكثـ مؤلـ

ــه هــذه الأعمــال  ــة الجديــدة. وقــد حققــت ل الكاملــة، وكتــاب نوســتراداموس: الألفي

فطبعـت كتبـه فـى سـبعة عشـر لغـة وبـاع أكثـر مـن مليـون نسـخة   -شهرة عالميـة

ــة  ــى الإذاعـ ــامج فـ ــبعمائة برنـ ــن سـ ــر مـ ــى أكثـ ــر فـ ــالم. وظهـ ــتوى العـ ــل مسـ عـ

 ث قارات.     والتليفزيون فى ثلا

ــو          ــرر وه ــيرات  أن يق ــى التفس ــا ف ــه منعكس ــرى نفس ــان ي ــل عصــر ك ك

ــم اســـتخدامه  ــرن العشـــرين تـ ــتراداموس. وفـــى القـ ــة لنبـــوءات نوسـ المختلفـ

ــدوم  كســلاح فــى الدعايــة عــن طريــق المعســكرين فــى حــربين عــالميتين، ومــع ق

القــرن الحــادى والعشــرين، أصــبح عمــود نــور لكثيــر مــن عوامــل القلــق والأمــل 

فــى هــذه الألفيــة. لكــن مــن هــو هــذا الرجــل الــذى يقــف خلــف الأســطورة؟ والــذى 

 اكتشف الحياة المزدوجة لنوستراداموس: 

 الأسطورة والحقيقة              

 جذوره الدينية  –الطبيب المسيحى والفلكى اليهودى -

ــدرى             ــب الج ــل  -طبي ــل أرم ــفاء المرضــى، ومأســاته كرج ــى ش ســمعته ف

 فقده لأسرته، –

 النبى ونبؤاته. يقظة الموهبة:            
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 المؤلف وأول محاولة فى نشر النبوءة،            

 شهرته خارج القبر  –حظوته لدى ملكة فرنسا  –الثقة الملكية            

 نبوءات الحروب العالمية والهجوم الإرهابى –الظاهرة الكونية            

 على مدينة نيويورك فى الحادى عشرة من سبتمبر.            

            HarperCollins Publishingوالكتــاب مــن منشــورات          

    

               www.hogueprophecy.com            

 والمؤلف يطرح هذا السؤال        

 هل كان نوستراداموس دجالا أم كان عرافا حقيقيا؟ 

ــن          ــذى دش ــل ال ــان أن الرج ــول بآم ــن الق ــه يمك ــد: إن ــد مؤك ــر واح ــاك أم هن

ظــاهرة نوســتراداموس قــد صــنع خيــرا علــى الأقــل بواحــدة مــن ألــف وخمســمائة 

ــالواقع  ــه.  ف ــد موت ــة الآن بع ــم والطويل ــاءت الشــهرة الأعظ ــر، إذ ج ــوءة أو أكث نب

ــى ســنة  ــه ف ــد موت ــه بع ــاء  1566يشــهد أن آخرت ــر شــهرة وبق ــت اســمه أكث جعل

عما كـان عليـه فـى أثنـاء حياتـه. ولا يمكـن لأحـد حتـى مـن أشـد ناقديـه الكاشـفين 

ــيات  لحقيقتــــه أن ينكــــر أن نوســــترادموس هــــو واحــــد مــــن أفضــــل الشخصــ

 التاريخية على مدى الألف عام الأخيرة.     

عـــادت المنـــاظرة حولــــه  2001ففـــى الحـــادى عشـــر مــــن ســـيتمبر            

وطرحــت للبحــث علــى مســتوى العــالم، فمــا كــاد برجــا التجــارة العــالمى يســقطان 

فــى شــكل ســحب مــن الركــام حتــى أذاعــت وكالــة رويتــر نبــوءة تنســب إلـــى 

ــورك". إن  ــة يـ ــى "مدينـ ــقط فـ ــاء تسـ ــال جوفـ ــقوط جبـ ــن سـ ــتراداموس عـ نوسـ

ــتراداموس  ــن نوسـ ــه عـ ــا نعرفـ ــر ممـ ــبه الكثيـ ــودة تشـ ــوءة المقصـ ــطور النبـ سـ

الرجــل. كانــت عبــارة عــن مــزيج مــن الأســطورة والحقيقــة، ســطور ملتويــة مثــل 

ــأخوذة    ــد نســجت بســطور م ــا ق ــاس إليهــا، إلا أنه ــورك"التى تجــذب الن ــة ي "مدين

ــتراداموس ــوءات نوســ ــن نبــ ــوءتين مــ ــن نبــ ــل  -مــ ــى ظــ ــوءة التــ ــس النبــ نفــ

المفســرون، علــى مــدى حقــب طويلــة، ومــنهم مؤلــف هــذا الكتــاب، يعتقــدون أنهــا 

ــاتن.  ــى منهـ ــارى فـ ــى التجـ ــى الحـ ــابى آخرعلـ ــووى إرهـ ــوم نـ ــى هجـ ــير إلـ تشـ

 بنيويورك .

http://www.hogueprophecy.com/
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 تقول النبوءة:

 درجة،  45سوف تشتعل السماء نارا عند خط عرض  

وتقتــرب النــار مــن المدينــة الجديــدة العظيمــة. وفــى الحــال تققــز ألــى أعلــى شــعلة 

ــن  ــق مـ ــه التحقـ ــدون فيـ ــذى يريـ ــت الـ ــى الوقـ ــب، فـ ــن اللهـ ــرة مـ ــة مبعثـ هائلـ

النورمانـــديين. وتقتـــرب النـــارمن المدينـــة العظيمـــة التـــي تعتبـــر حديقـــة العـــالم 

 القريبة من المدينة الجديدة فى طريق الجبال الخاوية: 

 سوف تمسك بها النيران وتغرقها فى أتون يغلى     

 ونشرب بالقوة الماء المسمم بنشرات السلفا.           

ــوى   ــة وتحت ــوءات عام ــل نب ــا تمث ــداءات لكنه ــن الن ــان م ــديك إثن ــون ل ــدما يك عن

 45علــى صــور مثــل " نــار تقتــرب " مــن " مدينــة جديــدة " عنــد "خــط عــرض 

ــالم "  ــة الع ــن  "حديق ــالقرب م ــاء" ب ــال جوف ــق "  " جب ــى " طري ــة " ف  –درج

خصوصــا إذا طابقــت حقــائق اليــوم لكــى  –فــإن نيــران الغضــب يمكــن أن تشــتعل 

ــى  ــوءات ترجــع إل ــاح نقــاط الكــلام الطنــان لنب ســنة مضــت لكــى  450تــربط بارتي

 ترى ماتريد أن تعرف.                       

هـــل يصـــح لنـــا أن نـــرفض هـــذا علـــى أعتبـــار أنـــه مـــن قبيـــل الصـــدفة أن      

درجــة، أو أن طــائرة البــوينج  45"نيويــورك " تقــع بــالقرب مــن خــط عــرض

ــارة  757 ــز التج ــرج الشــمالى لمرك ــو الب ــت نح ــابيون انطلق ــا الأره ــى اختطفه الت

درجــة؟ هــل كــان قــانون الصــدفة  45العالميــة فــى شــكل كتلــة لهــب هائلــة بزاويــة 

ــة فــوق  ــة المخطوف ــائرة الثاني ــرت الط ــة عنــدما م ــة عطوف ــة نبوي ــتغفل عقلي يس

ــو  ــة نح ــت بســرعة خاطف ــة " ومال ــا "الحديق ــة بأنه ــة نيوجيرســى، المعروف ولاي

ــفلى  ــق الس ــر النف ــوق مم ــام ف ــالمى" المق ــارة "الع ــز التج ــوبى لمرك ــرج الجن الب

 قبل اصطدامها بالقمة الثانية "للجبال الجوفاء" التى شيدها الإنسان.       

هــل جــرى تلقيننـــا بفعــل جيــل ثـــانى مــن الــدجالين والأدعيـــاء الــذين يطبعـــون 

ــل   ــن الصــدفة جع ــر م ــا أكث ــامض أم أن شــيئا م ــذيان غ ــوق ه ــداث عصــرهم ف أح

ــر  ــارة غي ــوة جب ــع فــى قبضــة ق ــد وق ــه ق ــاره وكأن ــدو فــى لحظــة إنهي ــرج يب كــل ب

 مرأية أغرقته فى أتون من سحب الركام التى كانت تغلى؟ 

ــديون  ــان النورمانـ ــديين  Normansهـــل كـ ــى النورمانـ ــز إلـ ــرية ترمـ ــفرة سـ شـ

ــى الماضــى أم  ــة( ف ــروا الحضــارة الروماني ــا ودم ــن وســط أورب ــذين جــاءوا م )ال



59 

 

ســبتمبر 10أنهــا إشــارة إلــى عمــلاء المخــابرات الفرنســية الــذين كــانوا حتــى يــوم 

يحـــذرون معارضـــيهم فـــى وشـــنطن مـــن هجـــوم ارهـــابى وشـــيك الوقـــوع علـــى 

 أمريكا؟ 

ــى  ــة ه ــل أو غلاي ــى مرج ــترادموس لمعن ــتخدمها نوس ــى اس ــة الت    cuueإن الكلم

cuve فـــى الفرنســـية الحديثـــة. وهـــى تعنـــى أشـــياء أخـــرى أكثـــر مـــن مرجـــل  

ــل  ــة مث tankأوغلاي ــاء أ  أى خــزان م  tub ــام. هــل يحــق للمتشــكك حــوض حم

ــه أن يقــول  أن يــرفض اســتخدام هــذه الكلمــة علــى ســقوط البــرجين؟ هــل يحــق ل

هازئــا أن نوســتراداموس كــان يتنبــأ بوقــوع كارثــة مســتقبلية فــى حمــام ســباحة، 

جــاكوزى. ألــيس ثمــة شــىء يقلــق مثــل هــذا العقــل الثرثــار حــين يكتشــف أن 

مثلــث مــن     مركــز التجــارة العــالمى كــان مبنيــا فــوق صــندوق هائــل علــى شــكل 

ــاء   ــرب المـ ــمح بتسـ ــية لاتسـ ــى أرضـ ــمنت علـ ، water tight floorالأسـ

 وحوائط تعرف بأنها الحوض.        

ــتراداموس        ــذرة نوســ ــرس بــ ــد غــ ــتراداموس قــ ــول أن نوســ ــن القــ ويمكــ

حــين اعتقــد النــاس أن ســكرتيره فقــد أخــذ فــي نســخ  1554الأســطورة فــي أبريــل 

؛ 1566تاريخــه الغريــب للمســتقبل. لقــد ولــدت الأســطورة بعــد اثنتــا عشــرة ســنة 

حــين أودعــت الأســرة جثمانــه خلــف حــائط كنيســته المفضــلة خــارج المدينــة. منــذ 

ذتــك اليــوم بــدأ نوســتراداموس يتمتــع بحيــاة بعــد المــوت. ففــي حياتــه عــانى مــن 

ــة  ــل الثري ــة والجم ــات الغائم ــول الرباعي ــن أن تح ــن الممك ــان م ــة ك فوضــى أدبي

الطويلــة بطــول نصــف صــفحة الخاصــة بروايــة النبــوءات إلــى لوحــة أى)صــفحة 

 بيضاء(  ليعكس عليها كل جيل من المفسرين أماله ومخاوفه وتوقعاته.

ــير والــذين         ــد راح كتــاب الس ــرون الأن، فق ــى مــدى ق ــن هــذا، وعل ــر م أكث

ورجــــال الدعايــــة   debunkoيصــــدقون عميانــــا وناشــــرو كتــــب الفضــــائح  

ــة  ــذه العملي ــه. وبه ــر دقيق ــة غي ــوءات بطريق ــي النب ــه ف ــي نشــر تراث يســاعدون ف

ــة  ــه الجدلي ــا نبوءات ــت به ــي ألق ــة الت ــه تحــت الظــلال العملاق ضــاع الرجــل وحيات

 لذلك فإننا نسأل من هو نوستراداموس؟  

ــوم          ــدة ي ــة الجدي ــعلت الألفي ــد أش ــى  11/9لق ــى برج ــابى عل ــوم الإره والهج

ــه، ولايوجــد وقــت  ــأثير هــذا الرجــل ونبوءات ــاظرة حــول ت ــورك المن التجــارة بنيوي

ــن  ــه عـ ــا نعرفـ ــد مـ ــذى يعيـ ــب الـ ــد الكتـ ــلاق أحـ ــت لإطـ ــذا الوقـ ــن هـ ــل مـ أفضـ

ــيرة  ــل س ــو أول وأكم ــدينا ه ــين أي ــذى ب ــاب ال ــذا الكت ــان. ه ــتراداموس الإنس نوس

ذاتيــة بــل وإعــادة تقيــيم لتــاريخ ســتين عامــا. نشــر هــذا الكتــاب فــي احتفــال 
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ــدل:   ــارة للجـــ ــرهم إثـــ ــاء، واكثـــ ــهر الأنبيـــ ــد أشـــ ــام بمولـــ ــمائة عـــ الخمســـ

 نوستراداموس.

 ولد في بلد ملوك التروبادور:    

ــه أســلافه        ــذى تحــرك في ــت ال ــرف الوق ــال أن جــده يهــودى أســبانى ولا يع يق

ــا واحــد  ــل كلمــة قاله ــالهم بفع ــان انتق ــانس مــن كاركاســون . ك ــة بروف نحــو منطق

إن هنـــاك انفتاحـــا محـــددا لإقامـــة اليهـــود فـــي أراضـــى آخرملـــوك التروبـــادور، 

( وهـــو حـــاكم متســـامح يحـــب أن يرتـــدى طاقيـــة 1480-1459رينيـــه الصـــالح )

ــن  ــرا مـ ــون كثيـ ــانو يتبنـ ــو. وكـ ــت أنجـ ــى بيـ ــى إلـ ــة تنتمـ ــود وأرواب غريبـ اليهـ

ــي  ــليبية ف ــا ص ــيدون قلاع ــه يش ــانوا في ــذى ك ــت ال ــي الوق ــة ف ــات الثقافي الإختلاف

ــين رجــال  ــة والمســلمين ب ــرا مــن المغارب ــه كثي ــد جمــع ريني الأراض المقدســة. لق

ــدره  ــذى أصـ ــومه الـ ــه. ومرسـ ــة  1454بلاطـ ــروفنس حريـ ــى بـ ــود فـ ــنح اليهـ مـ

ــاب عقــود أو  ــوا كت ــن الممكــن أن يكون ــب، فم ــارة والقــانون والط ــة التج ممارس

وكـــلاء مـــاليين وأن يمارســـوا ديـــانتهم. ومـــن المحتمـــل أن عائلـــة جيســــون 

Guesson  وقــــد انتهــــى 1450قــــد انتقلــــوا إلــــى بروفــــانس قبــــل منتصــــف .

آخــر ســـلالة أنجــو ســـنة  of Maineالتســامح مــع اليهـــود بمــوت تشـــارلس 

ــي 1480 ــانس أن  1488. فـ ــود بروفـ ــا يهـ ــك فرنسـ ــامن ملـ ــارلس الثـ ــر تشـ أمـ

ــيهم أن  ــانس أوعل ــة بروف ــى مملك ــوا ف ــهور ويعيش ــة ش ــرف ثلاث ــي ظ ــدوا ف يتعم

يتحملـــوا عقوبـــات شـــديدة. اختـــارت عشـــيرة نوســـتراداموس كلهـــا أن يعتمـــدوا 

   في العلن ويتظاهروا انهم مسيحيون ويحتفظوا بعقيدتهم اليهودية  سرا.

ــون       ــب وفنـ ــو الطـ ــه نحـ ــه وفطنتـ ــه فطرتـ ــى توجيـ ــرته علـ ــجعته أسـ ــد شـ وفـ

العــلاج. وربمــا اســتنتج جــان دى ريميــه أن حفيــده قــد قــرر لنفســه حيــاة مغــايرة 

ربمــا حيــاة فلكــى أو طبيــب محتــرم. كــان بيــت نوســتراداموس مركــز النشــاط فــي 

المدينــة لأن جيــوم نوســنراداموس كــان كاتــب العقــود العــام وكاتــب المحكمــة فــي 

ــه. كــان  المدينــة، يحتــل مركــزا هامــا فــي كتابــة خطابــات ومراســلات ســانت ريمي

ــراءة  ــتطيعون الق ــذين يس ــا ال ــة ونواحيه ــي المدين ــة ف ــدين القل ــن الراش ــدا م واح

ــالبين  ــه ط ــرون بعتبت ــون يم ــان البرجوازي ــبلاء، وك ــة الن ــين طبق ــى ب ــة حت والكتاب

 أن يكتب لهم مراسلاتهم.  

كانــت لغتــه الأولــى شــعرا مــن شــعر بروفنســال الهيــولى وهــى لهجــة فرنســية      

 لاتينية.
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ــم  ــه أن يفه ــة تمكن ــرة فوتوغرافي ــك ذاك ــان يمل ــيل ك ــان إن ميش ــقيقته ج ــول ش تق

معـــانى كـــل الطـــرق الموصـــلة للحقـــائق الغريبـــة التـــي كانـــت تســـتهويه. جـــان 

ــة الأســلاف  ــؤ، وأضــافت أن موهب ــة علــى التنب ــة ميشــيل الغامض ــجعت موهب ش

ــدى  ــع وال ــد اســتطاعت جــان أن تقن ــة جــدودها العظــام لأمهــا. لق جــاءت مــن ناحي

ــتعلم الرياضــيات.  ــى بيتهــا حيــث يســتطيع أن ي ــا الصــبى يعــيش ق ميشــيل أن يترك

ــر  ــد أظه ــذ ق ــال إن التلمي ــة. ويق ــة والعبري ــة واليوناني ــلا تيني ــراءة ال ــتعلم ق وأن ي

مقــدرة فائقــة فـــي الرياضــيات وكـــذلك فــى دراســة العلـــوم الفضــائية كـــالتنجيم 

 والفلك.  

ــانت          ــارج سـ ــق خـ ــى الطريـ ــى علـ ــيل للمشـ ــحب ميشـ ــد أن يصـ ــاد الجـ اعتـ

ريميــه أو بــالقرب مــن الــتلال أولزيــارة أثــارجلانوم اومــا كــان يعــرف بالأثــار 

الممثلــة فــي بقايــا قــوس رومــانى رشــيق فيــه ثراءالعمــارة اليونانيــة بجــوار بــرج 

 قائم على أعمدة ضريح لاتينى.

ــى           ــيحى تقـ ــام كمسـ ــره العـ ــن مظهـ ــتخلص مـ ــد يـ ــان الجـ ــاء كـ ــي المسـ فـ

ــتكلم عــن  ــان ي ــة. ك ــة العبري ــراث العائل ــة لت ــانى العميق ــراءة المع ــى ق ويغــوص فى

ــن  ــتكلم مـــع الصـــبى بـــأن كـــل مـ شـــجرة الحيـــاة والمعرفـــة المحرمـــة. وكـــان يـ

ــوف  ــة سـ ــالا اليهوديـ ــي القابـ ــذكورة فـ ــجرة المـ ــذه الشـ ــتخدم هـ ــتطيع أن يسـ يسـ

ــة، أن  ــرار العائلـ ــد أسـ ــن أحـ ــوف يلقـ ــيل سـ ــور الله.  إن ميشـ ــدركا لنـ ــبح مـ يصـ

ــة  ــة مــن قبيل ــانوا كهن ــي Issacharأســلافه ك ــارعين ف ــدامى وب ــين ق ــانوا فلكي ، ك

ــي الأصــحاح الأول  ــديم ف ــد الق ــى العه ــك الســمائى. ف ــم الفل ــؤات بواســطة عل التنب

يعــرف هــؤلاء الكهنــة أنهــم كــانو مهــرة فــي قــراءة علامــات الوقــت كــى يكتشــفوا 

 .ماهو الطريق الذى ينبغي على أسرائيل أن تسلكه. في العهد القديم 

 ( 35-12من  1)كورنثوس  

هــذا الكــلام فيقــول  Dictionary of the Bible يشــرح معجــم ســميث فــولر

ــأوا  ــت وتنب ــروا الوق ــى ي ــك لك ــة والفل ــم الهندس ــتخدام عل ــذا باس ــزوا ه ــم أنج إنه

بالمســــتقبل بواســــطة التأكــــد مــــن دورات الشــــمس والقمــــر كــــبس الشــــهور 

intercalation  .وتواريخ الأعياد الحزينة وتفسير علامات السماء 

ربمــا شــرح جــان رينيــه للطفــل المنــدهش لمــاذا ســمح الله لجــدوده باســتخدام 

ــدما مــات رينيــه أحــس ميشــيل نوســتراداموس بالصــدمة ، أمــام لغــز  الفلــك. عن

 الموت في وقت دخوله مرحلة المراهقة وعندئذ عاد إلى بيت أبيه.  
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ــه  ــلال، وأن ــاجر غ ــه ت ــر من ــا أكث ــان طبيب ــيل ك ــد ميش ــيرة أن ج ــاب الس ــول كت يق

ــك وطــب  ــا والفل ــاريخ والجغرافي ــيم ميشــيل الأدب الكلاســيكى والت ــي تعل اســتمر ف

درس ميشــــيل الرياضــــة الكلاســــيكية والفلســــفة والنحــــو  الأعشــــاب الشــــعبى.

ــرة  ــه ذاك ــذا مجــدا ول ــان تلمي ــل إن ميشــيل ك ــة، وقي ــة الكهن ــة تحــت رقاب والخطاب

 تستطيع أن  تحفظ الدرس كلمة بكلمة بمجرد سماعه مرة واحدة.   

ــى لدراســتها،  ــدخل سياســى ودين ــه للبحــث عــن م ــا دفع حــب ميشــيل للنجــوم ربم

ــوم  ــاء العل ــديد بإحي ــام الش ــه الاهتم ــر في ــذكر ان عصــر النهضــة ظه ــا أن ن وعلين

 الكلاسيكية الوثنية مع تشجيع لدراسة الظواهر السياسية والفنية.

ــب منــذ  ــاك كليــة ط ــون كــان هن ــي جامعــة أفني ــا لا نعــرف القــدر  1510ف ولكنن

ــن  ــت م ــى خرج ــارير الن ــد التق ــن أح ــة، ولك ــذه الكلي ــي ه ــيل ف ــه ميش ــذى درس ال

ــد  ــى الح ــادى إل ــا، وتم ــون فلكي ــد أن يك ــه يري ــن صــراحة ان ــه أعل ــد ان ــون تفي أفني

ــار نيكــولا كوبرنيكــوس )  ــدافع عــن أفك ــه ي (. لقــد ســمعه 1543-1473الــذى جعل

زمـــلاؤه يقـــول إن رجـــال اللاهـــوت يـــرون أن وضـــع الأرض فـــي مركـــز الكـــون 

ــع  ــمس مـ ــول الشـ ــا حـ ــوق محورهـ ــدور فـ ــة أن الأرض تـ ــأ، والحقيقـ ــذا خطـ وهـ

ــل  ــوال قب ــب ميشــيل نوســتراداموس بهــذه الأق ــد نطــق الطال الكواكــب الأخــرى. لق

 ان ينشرها كوبرنيكس فى كتاب.

Commentariolus a paper that openly considered the  

possiblity that the earth and the plants could orbit the 

sun       

ــرز  ــي تب ــريبات والتطــورات الت ــي عصــر الرينيســانس، ان التس ــروف ف ــن المع م

أو تخــرج مـــن أقــواه البـــاحثين، أو فــي مراســـلاتهم داخــل مراكـــز التعلــيم قبـــل 

ــذلك  ــة. ل ــة التاريخي ــان يعطيهــا صــفة رســمية مــن الناحي نشــرها بوقــت طويــل، ك

ــتراداموس  ــق أن ميشــيل    نوس ــى ح ــون عل ــة أفني ــون جامع ــن ان تك ــن الممك فم

اســــم كوبرنيكـــوس وأفكــــاره  evokedفـــي اندفاعـــه الشــــبابى قـــد اســـتدعى 

 نظرياته لم تكن قد نشرت بعد(   لأن المشاعة )في شكل إشاعات

ــة فــي أفنيــون،     ــم تكــن الهرطقــات الفلكيــة هــى فقــط التــي يتهــامس بهــا الطلب ل

قـــام  1520فقبــل دخــول ميشــيل نوســتراداموس بـــثلاث ســنوات، أى فــي عــام 

مــــارتن لوثربتثبيــــت خمســــة وتســــعين أطروحــــة بالمســــامير، علــــى أبــــواب 

كاتدرائيـــة ويتنبـــرج مدشـــنا عمليـــة الإصـــلاح البروتســـتانتى، ثـــم أصـــدر البابـــا 

ــوثر  ــارتن ل ــى م ــوثر، وأعط ــارتن ل ــدات م ــدين معتق ــة ي ــرارا باباوي ــر ق ليوالعاش
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ــوثرقرار  ــارتن ل ــأحرق م ــان، ف ــة الحرم ــد بعقوب ــار تحــت التهدي ــا للآنك ســتين يوم

 البابا علنا ومعه مجلدين من القانون الكنسى. 

نوســتراداموس  فــي ثــورة  وكــان مــن نتيجــة المجادلــة التــي أثارهــا ميشــيل      

ــدات أشــد  ــاذه مــن مواجهــة تهدي ــم إنق ــا ت ــة. وربم ــن الجامع ــة أن طــرد م المراهق

عنفــا مــع ســـلطات الكنيســة بفعـــل "عمــل إلهـــى". فقــد انتشـــر الطــاعون فـــي 

ــزل  1520 ــى منـ ــيل إلـ ــاد ميشـ ــة، وعـ ــت الجامعـ ــون فأغلقـ ــجلات أفنيـ ــا لسـ طبقـ

ــي أي  ــداء ف ــبش ف ــداه أن يصــبح ك ــه وال ــه. وخشــى علي ــي ســانت ريمي ــه ف والدي

لحظــة خــلال التــوترات الدينيــة بــين الطوائــف، وذلــك لآنــه ولــد فــي أســرة كانــت 

يهوديــة ســابقا. وأعطــاه والديــه محاضــرة فــي فضــائل الصــمت والــتحكم فـــي 

 كلامه فلم يكرر الخطأ مرتين. 

ــن  ــافاته، لكـ ــائج اكتشـ ــف نتـ ــة ويؤلـ ــه الفلكيـ ــق مهارتـ ــيل أن يطبـ ــد أراد ميشـ لقـ

ــي أحســن  ــى ف ــل الفلك ــالطقس وأحــزان السياســة تجع ــؤات ب ــراءة الطــالع والتنب ق

الأحـــوال، لايتمتـــع بحيـــاة آمنـــة ماليـــا. كمـــا أنـــه فهـــم حـــرج موقفـــه باعتبـــاره 

مســيحى يهــودى فقـــرر أن يصــبح طبيبـــا. وفــى هــذه المهنـــة يمكنــه أن يخفـــى 

الأســــرار السياســــية والدينيــــة الخاصــــة تحــــت عبــــاءة أو قلنســــوة الطبيــــب 

 وملابسه.

ــدير     ــارات، مـ ــيل كومـ ــذ ميشـ ــرين، انقـ ــرن العشـ ــرمن القـ ــد الأخيـ وخـــلال العقـ

ــن الضــياع،  ــرة نوســتراداموس م ــة أصــدقاء نوســتراداموس ذاك ومؤســس جمعي

فقــام بجمــع كتابــات بيوجرافيــة فلكيـــة وقصــص أســطورية صــفراء أكثــر مـــن 

ــى. )يقصــد  ــذا النب ــاة ه ــة والقصاصــات الأرشــيفية لحي ــائق الحجي ــن الوث ــين م ألف

اعترف ميشيل في قصيدة بكتأبه المسمى 1552حوالى نوستراداموس( ، و  

Traite des fardmens et confitures  

Atreatise on cosmetics and preservations 

 ومعناه بحث فى أدوات التجميل والمحافظة على الجمال                 

إلــى 1521ألقــد تجــول ميشــيل نوســتراداموس فــي عــدد مــن البلــدان والــدول مــن 

ــات 1529 ــة مصــادر وأصــول النبات ــم ومعرف ــن فه ــا ع ــا باحث ــرك دائم ــان يتح . ك

ــى  ــة المتوســط الغرب ــون فــي منطق ــا يتجول ــاء حق ــان جــدوده الأطب ــإذا ك ــة. ف الطبي

مــع حاشــية الملــك رينيــه، ربمــا غرســوا فــي ميشــيل الصــغير عشــق الســحر 

 الرومانسى للتجوال في البلاد البعيدة. 
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اهنمامـــه المبكـــر بالأعشـــاب وخواصـــها العلاجيـــة ربمـــا وضـــع ذهنـــه الملـــىء  

بالكتــب فــي خــط الصــدام مــع كتــاب عصــره الــذى كتبــه اشــهر أطبــاء الجوالــة فــي 

ــة أســـمه فيليبـــوس  ــة ومليئـــة بحيويـــة قويـ أيامـــه، رجـــل كانـــت حياتـــه عريضـ

 (1493 -1441ثيوفراستوس المبجل)

كــان باراســيلوس الطبيــب السويســرى أســتاذا للاهــوت، متمكنــا مــن علــم القابــالا 

ــب  ــان أول طبيـ ــا كـ ــفاء، ربمـ ــي الشـ ــزت فـ ــانع معجـ ــاء وصـ ــة والكيميـ اليهوديـ

بـــالمعتى العلمـــى فـــي التـــاريخ. ولابـــد ان ميشـــيل نوســـتراداموس تعـــرض فـــي 

مكــان أو آخرلأفكــار بــارا ســيلوس، التــي تقــول إن الباحــث عــن الحقيقــة لابــد أن 

ــرف  ــون ســائحا جــوالا ليع ــب أن يك ــى الطبي ــالم. ويجــب عل ــي طــرق الع يتجــول ف

أن تجربــة الدراســة الجامعيــة وحــدها ليســت كاملــة، فالطبيــب يجــب أن يتــرك 

ــددة  ــابع التيــــارات المتشــ ــرق الرئســــية ومنــ ، ويبحــــث عــــن  dogmaالطــ

ــوج   ــين النســاء الزن ــات ب ــدامى  gypsiesالحكيم ــل وق ــل الرح ــرافين والقبائ والع

  riffraff    اللصوص وأن يأخذ دروسه من هذه الحثالة 

لـــم يعتمـــد نوســـتراداموس علـــى    المفكـــر المســـتقل فقـــط، السكيروالمشـــهور  

ــتعر  بسوءالســـمعة فـــي الأراضـــى الواطئـــة وفـــى أقـــاليم النهضـــة. وحبـــه المسـ

ــد رأى  ــلوكه المنحل،لقــ ــع ســ ــا مــ ــلطة جميعــ ــاءلة الســ ــلام، ومســ ــة الكــ لحريــ

بارسيلســوس طريــدا مــن بــلاد كثيــرة زارهــا قبــل ان يجــس أســرارهم. ربمــا كــان 

ــبان أن  ــاء الش ــال ينصــح الأطب ــد ق ــوال. فق ــي التج ــه ف ــا لرغبت ــراط محرك ــو قي أب

 يتحركوا من مدينة ألى أخرى بحثا عن التجربة التي تؤسس سمعة الطبيب. 

ــي التجــوال المســتمر يجمــع  فهــل أنفــق ميشــيل نوســتراداموس الســنين التســع ف

ــة  ــنع الأدوات الطبيـ ــائل العـــلاج ويصـ ــر وسـ ــة ويبتكـ ــاب الطبيـ ــة والأعشـ المعرفـ

ــافى  ــمعة الشـ ــبا سـ ــه مكتسـ ــاطفين معـ ــيرة المتعـ ــاب السـ ــد كتـ ــول أحـ ــا يقـ وكمـ

 للمرضى، كل هذا دون أن يحصل على رخصة ممارسة الطب؟ 

ــام    ــي ع ــة ف ــب بصــورة قانوني ــارس للط ــة تصــوره كمم ــيرة المكتوب ــل الس مجم

بعــد أن تســبب انتشــار الطــاعون فــي إغــلاق جامعــة مونبليــه ولــيس حــين  1525

. لكــن بدخولــه فإنــه ابتــدأ يوطــد طريقــا يوصــله 1520أغلــق بــاب الأكاديميــة فــي 

ألــى فــرع البحــوث والممارســة لمــدة أربــع ســنوات ربمــا كــان يجــرب خبرتــه فــي 

 .1525علاج ضحايا الطاعون عند انتشاره للمرة الثانية 

ويحكــى أحــد كتــاب الســيرة أنهــم قبضــوا ذات مــرة علــى شــخص لابحمــل رخصــة 

فســجنوه فــي حجــرة الجراحــة وراحــوا يبحثـــون عــن حمــار لكــى يركبــه إلـــى 
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الخلــف خــارج المدينــة. وقبــل ان يــأتى الحمــار راحــت زوجتــه تصــرخ وتقــول إن 

الطلبـــة يريـــدون تشـــريح جســـد زوجهـــا وهـــو حـــى. وصـــدقها المســـئولون فـــي 

 المدينة وذهبوا وأنقذوا زوجها بالقوة من أيدى التلاميذ.

التجــوال الطويــل الأمــد جعــل نوســتراداموس ترجمانــا فــي بــرج بابــل، فــي فرنســا 

ــة  ــة الأقلي ــزال لغ ــك لات ــت فرنســية المل ــالبحر المتوســط. كان ــاليم أخــرى ب ــى أق وف

ــنة  ــى س ــة الرســمية حت ــى اللغ ــة ه ــت اللاتيني ــية  1539وكان ــذت الفرنس ــين أخ ح

مكانهــا فــي دواويــن الحكومــة. كــان عليــه أن يــتقن عــدة لهجــات حتــى يمكــن أن 

 يفهمه الناس.

ــد غـــروب  ــدن تغلـــق عنـ ــين المـــدن وكانـــت أبـــواب المـ ــاك حـــواجز بـ كانـــت هنـ

ــهادة  ــى ش ــاعده حصــوله عل ــد س ــالى. وق ــوم الت ــي الي ــروقها ف ــى ش الشــمس حت

عطــار أو بــائع عقــاقير فــى المرورعلــى الأمــاكن المتشــر فيهــا الطــاعون. ثــم 

ــذين   ــاء الـ ــاء  ذوى الأرواب الزرقـ ــان الكرمـ ــك الرهبـ ــى أولئـ ــيل علـ تعـــرف ميشـ

Charitable hosts ــة فـــي الأديـــرة ــاكن ضـــيافة خيريـ ــانوا يملكـــون أمـ كـ

الفرنســكانية المتشــرة خــارج المــدن. كــان ينــام ربمــا علــى فــراش مــن القــش فــي 

 اسطابل أو يتمدد على ألواح خشبية بسيطة حتى شروق الشمس. 

كانــت الشــوارع ضــيقة وقــذرة فــي عصــر النهضــة وكانــت المــدن مزدحمــة.  

وكانــت معظــم المــدن تعتمــد علــى نفســها فــي الحصــول علــى أساســيات المعيشــة. 

 أما حياته الجنسية فظلت خافية حتى عن كتاب السيرة الأوائل والمتأخرين. 

ربمــا كــان نفــوره مــن الغريــزة الجنســية فــي آخــر حياتــه راجــع إلــى انحلالــه فــي 

ــب رد  ــان مظهــر الطهــارة لرجــل عجــوز تائ ــب طــب متشــرد. ربمــا ك شــبابه كطال

 فعل لذكريات الشباب.

ــة  ــه التنبؤيـ ــي وأعمالـ ــره الطبـ ــي نثـ ــة فـ ــارات الجغرافيـ ــن الإشـ ــر مـ ــاك كثيـ هنـ

لاتكشــف لنــا عــن تفاصــيل بيوجرافيــة ولكــن عــن تنبــؤات عــن مســتقبل أي مدينــة 

ــذه  ــى ه ــام ف ــد ن ــان ق ــان ك ــن انس ــة لاتصــدرألا ع ــة إخباري ــا بدق ــب عنه ــان يكت ك

 الأماكن . ومنها: 

ألمانيــا ووســط -فرنســايإيطاليا والجــزر المحيطــة بهــاي اســبانيا والبرتغــال     

ــا  ــمال -أوربـ ــا شـ ــرق أوربـ ــان وشـ ــكندنافيا اليونـ ــدا اسـ ــا هولنـ ــا بلجيكـ بريطانيـ

 شمال وجنوب أمريكا . –أفريقيا والشرق الأوسط 
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عنـــدما اســـتوطن الطـــاعون جنـــوب غـــرب أوربـــا أصـــبحت مـــلا حظـــة خـــواص 

ــرض  ــر  pathologyالمـ ــي عمـ ــاب فـ ــذا الشـ ــل هـ ــى عقـ ــيطرا علـ ــا مسـ هاجسـ

   Nimoالعشرين، وتجارب العلاج ربما تتبع سيرالمرض حتى مدينة نيمو  

فـي الشــمال الشـرقى. بعــد سـبع ســنين أو أكثـر عثــر فـي مدينــة أفنيـون علــى كنــز 

مــن الحقــائق المســجلة. يقــال إنــه قضــى ســاعات طويلــة فــي مكتبــة الجامعــة فــي 

 Marsilio بمــا فيهــا ترجمــة مارســيلو فيشــينو occultقــراءة كتــب الطــالع  

Ficino    لكتــاب الأسـرار المصــرية  De mysteries Aegyptiorum 

التــي تقتــبس دائمـــا علــى اعتبارأنهـــا انجيــل نوســـتراداموس للعــالم ألاخـــر.     

ــد  ــتبل. لقـ ــة المسـ ــير رؤيـ ــتخدم لتحضـ ــذى يسـ ــى الـ ــي الســـحر الطقسـ ــيم فـ للتعلـ

إلــى  an errand of mercyاســتدعته ســلطات الكنيســة فــي مهمــة إنســانية 

 جوار سرير نائب البابا كاردينال كالاريمونت.    

ــة  ــي نهاي ــى  1528ف ــا ال ــادر راكب ــا، فغ ــوب فرنس ــي جن ــاعون ف ــر الط ــف خط خ

ــه أن يحــض  ــان فــي ذهن ــه . ك ــي ســانت ريمي ــدافىء ف ــه ال ــه فــي حضــن والدي بيت

ــون  ــه ليك ــى طموح ــرف عل ــى يص ــراث لك ــي المي ــيبه ف ــه نص ــى إعطائ ــده عل وال

ــده فــي  ــم يكــن ضــمن  1547طبيبــا . مــات ول والأرشــيف يثبــت أن اســم ميشــيل ل

 حسب التقاليد. 1529قائمة الورثة ربما لأنه أخذ نسبة محددة فى 

ــاء  ــم بالحيـ ــة تتسـ ــث الطبيـ ــه  coyالأحاديـ ــفان أنـ ــعر تكشـ ــؤات والشـ ــن التنبـ لكـ

ــأن  ــلا ب ــؤمن فع ــير  cometsكاصــن ي ــن الله تش ــات م ــة وعلام ــوم مؤنث ــي نج ه

 (   66-65إلى حدوث تغييرات في حظوظ الأفراد والممالك  )ص

ــلاج  ــي عـ ــه فـ ــد نجلحـ ــال بعـ ــب الأطفـ ــاب طبيـ ــيل الشـ ــهرة ميشـ ــت شـ ــد ذاعـ لقـ

 الطاعون، وكانت العائلات الغنية ترسل بناتها في سن الزواج أمام عينيه.

ــة  ــى ســيدة جميل ــرة وه ــديها ضــيعة كبي ــيدة كاســكان ل ــى س ــه إل ــم زواج ــرا ت أخي

ــمها.  ــائق اس ــذكر الوث ــة لات ــن  1558وحبوب ــا م ــه وأولاده بالملاري أصــيبت زوجت

ــرف  ــي ظ ــاذهم )ف ــتطع أنق ــم يس ــه ول ــل  12ناموس ــذا بفع ــدث ه ــا ح ــاعة( ربم س

ــذى  ــاعون ال ــلاج الك ــاء انشــغاله بع ــتنقعات أثن ــدى المس ــي إح ــيها ف ناموســة ناس

 كان يقضى معظم ساعات نهاره في علاجه والتنقل بين مريض وآخر.

ربمـــا اعتقـــد بعـــض الكاثوليـــك المـــؤمنين بالخرافـــات أنـــه كـــان كلفينيســـت    

Calvanist    أي هرطــوقى مــن أتبــاع كــالفن ســرا. وأن كــان لديــه عقــد مــع

ــه. وأخــذ  ــم يســتطع أن يشــفى أعــز النــاس إلي الشــيطان فشــفى ألاف المرضــى ول
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ــه ومــنهم اســكاليجر. ومضــت ســت  ــي الهجــوم علي ــة ف ــاء المهن خصــومه مــن أبن

 سنوات لم نسمع فيها شيئا عن نوستراداموس.

ــم يســتطع أن ينشــره عــن اللغــة 1550فــي منتصــف  ــا ل ــف نوســتراداموس بحث أل

ــرية   ــة المصـ ــا  .   eccentric and crypticالهيروغليفيـ ــدا وغامضـ معقـ

أن بــه فقــرات تكشــف أن نوســتراداموس قــد فهــم جوانــب Jochmans  يعتقــد 

ــارة  ــن العمـ ــة بفـ ــذلك المتعلقـ ــالتنبؤات وكـ ــة بـ ــيات الخاصـ ــن الرياضـ ــة مـ خفيـ

المصــرية التــي تــدل علــى أحتمــال أنــه زار أثــار مصــر القديمــة فــي معبــد إزيــس 

ــا آثــار ســقارة بــالقرب مــن المدينــة الخربــة التــي   Philaeفــي فــيلا   وتأمــل بقاي

 كانت في يوم من الأيام تسمى  ممفيس. 

ــامبنى  ــمالافى ش ــه ش ــد خروج ــي مناقشــة  Champagneعن ــل ف ــه دخ يقــال إن

مــع أتبــاع كــالفن فــي بــارلادوك حيــث هــاجم علنــا وأدان معتقــدات كــالفن ولــوثر. 

 ربما تنبأ نوستراداموس بظهور نابليون بونابرت. 

لــم يــذكر أنــه كــان يرتــدى ملابــس واقيــة ولكنــه لــم يكــن يقتــرب كثيــرا مــن 

المـــريض. وقـــد انتشـــر المـــوت فـــي الهـــواء فـــي شـــكل غـــارات مـــن الجـــراثيم                                  

 (    16عن طريق العطس أو الكحة.  )ص

بعيـــد عشـــر ســـنوات فـــي عـــلاج مرضـــى الجـــدرى كتـــب نوســـتراداموس هـــذه 

ــوءة  ــرة..  –النب ــرون كثي ــا لق ــل مختفي ــد أن ظ ــرا بع ــد أخي ــود قدوج الشــىء المفق

ــه. هــذا ســوف يحــدث عنــدما يكمــل القمــر  باســتير ســوف يكــرم كــنص كنصــف أل

 دورته العظيمة، وسوف يتعرض لإشاعات تسىء إليه.

ــد أدرك نوســتراداموس         ــه  لق ــد معركت ــودا بع ــان مفق ــذى ك ــذا الشــىىء ال ه

ــس ــة أيك ــي مدين ــدرى ف ــع الج ــال  Aix  1546م ــي مج ــل ف ــزل العم ــد أن اعت وبع

 .  1554بقة فى سنة االطب ليواصل بحوثه في مجال آخر فكتب النبوءة الس

لايشـــير لأى تغييـــر فـــي  1557ســـنة  Traite des Fordemensكتابـــه و 

ــح  ــه  لم ــود ولكن ــو الشــىء المفق ــا ه ــرف م ــلاج الطــاعون ودون أن يع وصــفه لع

ــه النــاس فــي  فــي نبوءاتــه بــأن زميــل اســمه باســتير ســوف يعــرف وســوف يلقب

ــه  ــه العظمــى فــي Demigodوقتــه  نصــف إل )  1889.عنــدما يكمــل القمــر دورت

ــتقبل  ــى المس ــة إل ــد، لمح ــين جي ــا أوتخم ــيئا فانتازي ــمها ش ــل ( س ــن طوي ــد زم بع

لكــن الحقيقــة أن لــويس باســتير اكتشــف وأكــد أن الجــراثيم تلــوث الجــو  وتنشــر 

ــا  ــة  كم ــر المرئي ــاعون غي الأمــراض وليســت الأمزجــة الشــريرة أو شــياطين الط
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ــوءة اســم باســتير وعــام  ــد شــملت النب ــدون . لق ــانو يعتق ــا  1889ك ــاره عام باعتب

ــة  ــر الطــاعون عقوب ــان الشــعب يعتب ــه تأســيس معهــد باســتير، )ك ــم في مهمــا إذ ت

 إلهية(. 

لقــد لاحــظ الكاثوليــك وأتبــاع كــالفين أنــه يعمــل بــإخلاص ويــدخل بيــوتهم جميعــا   

ــع  ــلاج المرضــى مــن ربي ــة لع ــد  1546دون تفرق ــالى. لق ــام الت ــي الع ــاير ف ــى ين إل

رآه اهــالى مدينــة أيكــس يخــاطر بحياتــه لإنقــاذ المرضــى لمــدة تســعة شــهورحتى 

ــة او  ــة. وبـــاء  الكحـ ــوده أو بعنايـــة الله الخفيـ ــاء ســـواء بجهـ انتهـــى خطـــر الوبـ

ــانى أكبــر المــدن فــي فرنســا  الســعا ل الــديكى فــي ذلــك الوقــت كانــت ليــون هــي ث

كعاصــمة للوبــاء. وقبــل أن يبــدأ فــي مواجهــة  40000بعــد مــار ســيليا وســكانها  

ــاء فيليــب ســيرازين.  الوبــاء وجــد نفســه مشــتبكا فــي مناوشــات مــع أشــهر الأطب

وفــي أخــر حياتــه يصــف مواجهتــه لــه فــي شــكل مــديح فيقــول: شخصــية مرموقــة 

    لكن معرفته ناقصة.

ــى  ــد المرضـ ــات أحـ ــالى، ومـ ــع التـ ــل الربيـ ــولون فـــي فصـ ــة صـ ــاد الـــى مدينـ عـ

الآغنيــــاء وتــــرك زوجتــــه أرملــــة فــــي ســــن الرابعــــة والعشــــرين فتزوجــــت 

ــالغ  ــتراداموس البـ ــن  47نوسـ ــمئزاز مـ ــان يشعربالاشـ ــه كـ ــى مذكراتـ ــا. وفـ عامـ

الطبــات الــدنيا فــى الحضــر وعمــال الزراعــة  فــى صــولون الــذين كــانوا يســخرون 

منــه هــو وزوجتـــه الجديــدة مـــن خلــف ظهرهمـــا لكــن زوجتـــه كانــت تـــرى أن 

 زوجها يجد احتراما وترحيبا من البرجوازيين في صولون..

ــيف    ــن افيلآرش ــة م ــة قصــة قديم ــام بترجم ــو وق ــى ميلان ــمالا حت ــاز ش ــد اجت لق

الكلاســيكى. ويقــال أنــه بــات فــي تــورين فــي فــيلا بــات فيهــا دانتــى الليجيــرى قبــل 

ــي لا  ــرة. فينيســيا الت ــن م ــر م ــي فينيســيا أكث ــام ف ــد ن ــان. لق ــن الزم ــرن م ــذا بق ه

تقــارن ذكــرت باعتبارهــا مصــدر وجبــات الحلــوى ولأنهــا كانــت مركزطبــع الكتــب 

الإيطاليـــة والمصدرالرئيســـى للكتـــب الكـــلا ســـيكية ســـحرية أو غيـــر ذلـــك التـــي 

 كانت تطبع باليونانية.    

ــة  ــي مدين ــة ف ــرق الموحل ــدى الط ــي أح ــه ف ــى ظهربغلت ــير عل ــان يس ــه ك ــال ان يث

مــارك دى أتكونــا وراى جماعــة مــن الرهبــان ونظــر ألــى أحــدهم ونــزل مــن علــى 

ظهــر بغلتــه حتــى لاتطــرطش علــيهم المــاء وراح ينحنــى ويركــع فــى بالوحــل ممــا 

هـذه نبــوءة 1وحــين سـؤل عــن سـبب ذلــك أجـاب بأنــه  أدهـش الرهبـان الاخــرين.

الراهــب الــذى انحنــى لــه كــان الأخ برتــى الــذى اختيــر بابــا باســم البابــا ســيكتوس 
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عامـــا حـــين رآه  27. كـــان مجـــرد قـــس صـــغير ســـنه      1585الخـــامس ســـنة 

 عاما.12نوستراداموس وكان من أصل فقيرراعى خنازير وترهبن من 

بعــد ذلــك وصــل نوســتراداموس إلــى رومــا عاصــمة المســيحية الغربيــة، ثــم  

ــث أراد أ يكتســب   اســتنارة مــن مفكريهــا وفنانيهــا وهــو  ــى فلورنســا حي ذهــب إل

يتجــول فــي كعبــة المكتبــات الكبــرى والمعــارض حيــث كــان آل مديتشــى يمجــدون 

  ويحتمون بحاضرة النهضة فلورنسا.

 –. لقد روت عطش نوستراداموس للمعرفة 

ــد نســخ بعــض الكتــب التــي لــم يســتطع أن يكملهــا وحملهــا معــه. وقامــت  . فق

ــد  ــد نجــاح المشــروع تقاع ــي صــنعها . وبع ــل الت ــة لأدوات التجمي ــه بالدعاي زوجت

عــن العمــل فــي الطب.وقــد أقبلــت نســاء الطبقــة الغنيــة علــى هــذه الوصــفات عــى 

ــام ،  ــل خمســمائة ع ــأتى ك ــى ت ــن  الله، الت ــة أى م ــن الطبيع ــة م ــا منح ــار أنه أعتب

وعنــد عـــودة هـــذه هـــذه الــدورة تتولـــد لـــدى النـــاس الرغبــة فـــي البحـــث عـــن 

 إجابات عقلانية غير أرثوذكسية .)غيرمتزمتة ( . 

فـــي الطبيعـــة البشـــرية، أنـــه عنـــدما يواجـــه  lingeringإنهـــا عـــادة متبـــاطئ  

النـــاس عصـــرا جديـــدا مـــن العجائـــب والأخطـــار يبحثـــون بيـــاس للوصـــول إلـــى 

هـــؤلاء الـــذين يزعمـــون أنهـــم ينظـــرون إلـــى المســـتقبل، إذ كـــانوا يـــأملون فـــي 

 او الحصــول علــى نصــيحة مــن عــراف تســاعدهم فــي الســيطرة علــى حيــاتهم

  . القادمة المرحلة يواجهون كيف يفهموا أن على

 تضــاهى الأدبيــة والثــورة الكتــب طباعــة كانــت عشــر الســادس القــرن منتصــف فــي

ــورة ــات ث ــي المعلوم ــة ف ــرن نهاي ــل العشــرين الق ــرن وأوائ ــادى الق  والعشــرين الح

ــي ــدثت الت ــل ح ــت. بفع ــن إن الإنترن ــانوا م ــتطيعون ك ــراءة يس ــى الق ــين وحت   الأمي

 التقــويم كتــب مــن نــوع اختيــار إلــى اتجهــوا لهــم، يقــرأ أن يريــدون كــانوا الــذين

 . التنبؤات ومعرفة الطالع لقراءة  االشعبية

 أول فـــى فعـــلا يعمــل نوســـتراداموس كــان 1549 ســـنة فـــى أنــه شـــيفينى يشــير 

ــدأ حــين طويــل زمــن مــن فيهــا يفكــر كــان تجربــة ، الجديــدة مســيرته فــى تجربــة  ب

 نفســه يجــرب "كــان الصــغير الفلكــى " بلقــب يلقبونــه أفنيــون جامعــة فــى  الطلبــة

 ، المعتـــادة الطبيـــة الأدويــة مخطوطاتـــه تحــوى ربمـــا . التقـــويم كتــب كتابـــة فــى

 كمــا والــدنيوى الــديتى منهــا توليفــة تحــوى فهــى ، الزراعــة عــن معلومــات وكــذلك

     قمريا تقويما تحوى
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ــدد     ــل يحـ ــات أفضـ ــة الأوقـ ــاد للزراعـ ــذا. والحصـ ــد وهكـ ــوى وقـ ــالات تحـ  المقـ

ــادة ــات المعت ــة المعلوم ــؤات الفلكي ــداث الخاصــة والتنب ــية بالأح ــية  الرئيس  السياس

ــة ــة للســنة بالنســبة والآجتماعي ــن . القادم ــان نوســراداموس لك ــد ك  بوضــوح يعتق

 مخــزون فيــه يصــب الكتابـة مــن النــوع هـذا فــي جديــدة زوايـا يقــدم أن يســتطيع أنـه

ــالم فــى طــويلا تجــول رجــل عقــل ــا الع ــا. خارجي ــان وداخلي ــود وك ــتج أن ي  جهــاز ين

 والتعبيــر ، مفــزع او مفــرح تيــار إنبعــاث طريــق عــن الــوعى لتشــخيص فــذ إختبــار

ــك عــن ــلوب ذل ــرى بأس ــات أو نث ــعرية رباعي ــن ، ش ــي م ــل الت ــؤات تحم ــنة تنب  الس

 الأدبيــة الروائــع هــذه مــن أصــلية مخطوطــة أي توجــد لا  أنــه والمؤســف  القادمــة.

ــي ــا الت ــف لكــن نوســتراداموس كتبه ــد المؤل ــا يؤك ــه أن هن ــة أقوال ــى مبني ــل عل  دلي

 نشرها. في رغبة المتأخرة الجهود من

 وهــى ليــون، شــمال بعيـدة مســافة بــه سـارت بغلــة ظهــر علـى الرغبــة أخذتــه ربمـا 

 مراكــز أهــم مــن واحــدة ليــون أصــبحت الماضــى.لقد فــي نجاحــه مــدن مــن واحــدة

 الحـــروف لطبـــع والحديديـــة الخشـــبية الأدوات جـــوتنبرج أســـتعمل منـــذ الطباعـــة

ــى ــورق، علـ ــا الـ ــد وهنـ ــتراداموس وجـ ــرا نوسـ ــه ناشـ ــة لكتبـ ــالتقويم. الخاصـ  بـ

ــه وأصـــبحت ــيدات أيـــدى فـــي كتبـ ــة الأســـرة سـ ــرفن اللاتـــى المالكـ ــراءة يعـ  . القـ

ــت ــه وحقق ــا أعمال ــا تجاح ــت فائق ــأة وكان ــة المكاف ــة المادي ــه مجزي ــب لأن دفعت  يكت

 عام. كل في تقويما أو نتيجة
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 نسيينالحب عند الفر -7                        

                                       : نينا إبتون تأليف                                                 
    

هذا الكتاب من تأليف الباحثة الكبيرة الأستاذة نينا ابتون، وهـو مـن امتـع             

الكتب التي تعالج مشكلة الحب وتاريخ هذه العاطفة التي عرفها الانسان منذ اللحظة 

الأولى له على هذه الارض. وفى هذا الفصل الذي نقدمه اليوم تعرض الكاتبة قصـة 

ظاهرة غريبة ظهرت في فرنسا في أواسط القرن الثامن عشر أي قبـل قيـام الثـورة 

الفرنسية بحوالي أربعين سنة تقريبا، هذه الظاهرة الغريبة في فرنسا هي" نـوادي 

الفضائح". وتحلل الكاتبة اسباب ظهور هذه النوادى المختلفة تحليلا علميـا رائعـا، 

ثم تتحدث الكاتبة بعد ذلك عن خمسة أنواع من الحب ظهرت في تـاريخ فرنسـا فـي 

عصر النهضة، مع الحديث عن النماذج الانسانية التي تمثل هذه الانواع العاطفيـة، 

وقد أصبح أصحاب هذه النماذج من أشهر العشاق في التاريخ اذا استثنينا القصص 

 التي يعرفها الجميع مثل قصة انطونيو وكليوباترا وغيرها.. وهذه الأنواع الخمسة

 هي:

الحـب النبيــل، الحــب الخيــالي، الحــب العفيــف، الحــب الرومانســي، الحــب            

 المرفوض.

وحديث الكاتبة هنا هـو حـديث العلـم والبحـث والفهـم الـدقيق ولـيس حـديث العبـث 

وقد ترجمت  الفصلين التايين من هذا الكتاب . والدراسةواللهو والتسرع في التفكير

استجابة لطلب المرحوم رجاء النقاش رئـيس تحريـر مجلـة الهـلال وتـم نشـر هـذه 

 والفصلان بعنوان: .1977المقالات فى شهرى مايو ويونية 

 وأشهرالعشاق فى التاريخ    نوادى الفضائح  - 1               

       فى التاريخأغرب قصص الحب والجنس  -2           

كان القرن الثامن عشر في فرنسا عمرا فاضحا في عديد من النواحي، بل         

كان عصرا الترويج للفضائح ايضا. فقد نظم محررو ابواب الثرثرة في صحف  
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باريس انفسهم في ناد سموه. "لابارواز« أي نادي الرعاية. وفى هذا النادي  

كان الأعضاء يجتمعون كل مساء ليتناقلوا ما حصلوا عليه من اخبار فاضحة  

وحكايات ونوادر مسلية لاذعة. وبعد مناقشة عامة فيما بينهم يتم تدوين أحسن  

القصص في أحد الكتابين المفتوحين في الصالون. كان أحد الكتابين مخصصا  

لتسجيل الحكايات الحقيقية الموثوق بصحتها اما الكتاب الثاني فكان مخصصا  

للقصص المشكوك في صحتها. وفي نهاية الاسبوع كانت تنسخ هذه القصص  

 على رفاع من الورق ثم يقوم »جاليز« الخادم الخصوصي لمدام  

" دار جنتال« المحررة المعتمدة لهذا النادي، بتوزيع اوراق الثرثرة هـذه علـى كـل 

الزوايا والحانات في المدينة لكي تمد الناس باخبار الفضـائح واهمهـا.. حـديث ابـن 

الزوج مع بنت الزوجة مثلا في الصباح الباكر اثناء ارتداء ملابسهم امام التسريحة 

كانت التعليقات التي تحمل دهشة القراء ترسل الأعضاء النادي ليتسامروا بها في  -

 المساء. 

حاول البوليس منع هذه المنشورات الفاحشة. لكن نادى الرعايـة   ١٧٥٢في          

لم يهتم فكتب وزير الداخلية الى. بيريير، رئيس البوليس يلفت نظره الـى عمليـة " 

النشر الفاضحة" فقبض على » جاليز« الموزع الخصوصي واودع في السجن عدة 

  أسابيع

لم يتناقص عدد جمعيات المجـون المرحـة إلا ان احـداها المسـماة " جمعيـة         

البهجة" ابتكرت تقويما جديدا في شكل دليل للمحبـين، اذ نزعـوا اسـماء القديسـين 

ووضعوا مكانها أسماء سيدات المدينة المعروفات بمغامراتهن الجريئة، وكـان مـن 

راى مؤلف هذه النتيجة أن أي فتاة شـقراء جميلـة تسـعد الخيـال أكثـر مـن صـورة 

القديس نقولا مثلا بلحيته الطويلة. لهذا قررنا احالة القديسين جميعا الى الفـردوس 

اليعيشوا سويا مع الاحد عشر الف عذراء لنضع مكانهم على أوراق النتيجـة نوعـا 

من الجمال اقل قسوة. سوف يعطى النبلاء، المكان الأول في هذه النتيجة، والسلطة 

الثالثة أى رجال الحكومة سيخصص لهم يوم الجمعة مـن كـل اسـبوع، امـا السـبت 

والاحد فسوف يعطى للمحظيات، وسوف يحجز مكان الشرف للدوقات والماركيزات 

  اللائي قمن دائما بأدوار الريادة في أمور اللذة الجسدية.

وسوف نترك أيام الشظف والضيق لابنـاء الطبقـة الوسـطى الـذين اعتـادوا           

على حياة التقشف والزهد، أمـا أعيـاد الـنحس الحزينـة فسـوف تحـل محلهـا اعيـاد 

سعيدة مرحة تتناسب ومزاج عملائنا الجدد المـرحين. وعلـى الفرنسـيين جميعـا أن 

يظهروا الطاعة والولاء وسوف يعرف عيد الختان منذ الآن بعيد رفض الختان. أما 

 .مارس فسوف يسمى عيد الحمام، وهكذا ٢عيد التطهير في 

واستمر مؤلف هذا التقويم في تشويه المقدسات بأسلوبه الماجن على نحـو          

أكثر بذاءة. واظن انني اقتبست من كلماته أكثر مما يجب لاعطى فكرة واضحة عـن 
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مقاصـد هــذه الجمعيــة. وهـى تلقــى ضــوء جانبيـا هامــا علــى منـاخ مــا قبــل الثــورة 

  الفرنسية. فقد استبدلت الرتب النبيلة بتوليفات ساخرة بذيئة.

ففي بداية القرن انشا الماركيز دي فيرتيليه جمعيـة. "اللهـو" وهـي تتكـون          

من ثلاثمائة عضو من الطبقة الأولى وستة آلاف عضو من الطبقة الثانيـة جمـيعهم 

من صغار الشباب، وقد امتدت شهرة هـذه الجمعيـة الـى البلـدان المجـاورة. وظهـر 

تأثيرهم في سلوك الشباب في أسبانيا فانشغل الشباب هناك بأمور الملبس وطريقـة 

الكلام وأصـبحت لهـم "لزمـات" خاصـة تميـزهم. وكانـت التعليمـات الصـادرة الـى 

 أعضاء الجمعية تقول:

أرسـلوا  -انشروا الذوق في الملبس وهـذبوه حتـى يصـل إلـى درجـة الكمـال         

الوفود الى الاقاليم ليعلموا الناس الأساليب الجديدة في اللباس والكلام كما يعلمونهم 

المشية الصحيحة وتسريحة الشـعر المفضـلة. وان يسـتعملوا فـي تـأليف الروايـات 

عبارات غير مالوفة للتعبير عن انفسهم، وأن يبثـوا فـي كلامهـم وأعمـالهم لمحـات 

  الغموض والشرود حتى يظهروا بمظهر الشذوذ الكامل

وقــد أعطــى أحــد الفرســان واســمه. موســكو لاريــس، مثــالا كــاملا لموقــف           

  من الحياة في كتابه الذي كتبه وجاء فيه: -جمعية. اللهو 

أهدى الى " اسكالازور" المقدسة التي لم احمل لها أبدا الا عاطفة عـابرة،           

ت الاذنـين sلوحة عليها صورتي، وياقونتي الحمراء ونعجتي وارنبتـي الوحشـية ذا

السوداوين والسيقان الطويلة والذيل القصير، كانت )سکالازور( تحبني دائمـا حبـا 

 رقيقا. ومن هذا استنتج انها سوف تحب كلبي ايضا.

ساطلب اليها ألا تبكى فذلك يشوه جمال عينيها كما اطلب إليها أن تتحدث إلى           

صورتي كل يوم كما لو كنت حيا. انني أعلم انه ليس هناك ما هوأكثر ايلاما للـنفس 

من الحديث الى رجل لا يتكلم ولا يتحرك. لكنني لا أهدى شيئا الـى " مـارثو" التـي 

شوهها الجدري فلم تعد ذات فائدة بالنسبة للحي او للميت. امـا مجموعـة عطـوري 

فانتي أهـديها الـى " سـافوي" فتـاة الأوبـرا التـي لا تحسـن الشـم بشـرط ان تضـع 

البارفان يوميا مرتين. ثم اهدى القا وثمانمائة، فرنك إلى بائعات الزهور في باريس 

ليقمن بتزيين الشارع الذي ستمر فيه فيه جنـازتي بـالورود. يجـب ان يبـدو المـوت 

  كشي، بهيج

انـي اتــرك حيـاتي كلهــا التـي تتكــون مـن الزيــارات والانحنـاءات والتحيــات          

وأدوات الزينــة ، والتهــاني والهفــوات وجلســات العشــاء الحافلــة بأحاديــث المــودة 

والحب وجـولات سـيرى القصـيرة. أهـديها جميعـا الـى مـن يكتبـون للمسـرح، فقـد 

يستخرجون منها ما يفيـدهم فـي تسـلية الجمـاهير وتعليمهـا لأن النـاس فـي حاجـة 

الدروس. بالاضافة الى هذا، كانت توجد جمعية سرية أخرى يلتقـى  ماسة لمثل هذه

اعضاؤها في منشآت خاصة، هذه الجمعيـة هـي جمعيـة "افروديـت" تحـت رعايـة 
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الماركيز دي بالماريه الـذي احـتفظ بمركـز ادارتـه الرئيسـي ببـاريس حتـى انـدلعت 

الثورة فتشتت افرادها، بعضهم سبق إلى المفصلة لقطع رؤوسهم الماجنة والبعض 

 الآخر فر إلى أماكن أخرى ليمارس نشاطه فيها.

لم يكـن الانضـمام إلـى عضـوية افروديـت، أمـرا سـهلا فضـلا عـن تكاليفـه           

الباهظة. اذ كان على كل عضو جديد ينضم للجمعية أن يدفع رسم دخول يتناسب مع 

حالته المالية ثم يدفع رسوم العضوية التي تبلغ عشرة آلاف فرنـك للرجـل وخمسـة 

آلاف للسيدة. أما المماطلون عن الدفع فكانوا يطاردون بـلا هـوادة حتـى اذا تطـرق 

الأمر الى مسألة شطبهم من قوائم الجماعة كانوا يسرعون بدفع ديونهم في الحـال. 

 . ويهملون ديونهم الأخرى حتى لا يحرموا من المتع التي يوفرها هذا النادي

كان لجماعة. افروديت، مقر ريفی في مـونتمرن، خططـت حدائقـه بطريقـة ملائمـة 

تماما لقضاء أوقات المتعة. كان الموقع محاطا بالاسوار العالية من الخارج لتحجب 

عنه العيون. أما في الـداخل، فكانـت مسـاحته واسـعة مقسـمة بطريقـة بارعـة الـى 

غابات صغيرة وأجنحة وزوايا تلفها الأشجار، الى جانب السراديب والمتاهات. أمـا 

المبنى الرئيسي المسمى. بالتكية، فكان مصمما على شکل استراحة رعوية. فصالة 

الاكل تمثل غابة طليت أغصانها بالوان صناعية، وهذه الاغصان تستدير الى اعلـى 

لتصـنع قبــة زرقــاء. أمــا يقــع الحشــائش وجــذوع الأشــجار المقطوعــة ثــم الاعمــدة 

الرخامية فقد وزعت بمهارة شديدة تعطى الزائرين إحساسا بأنهم ينامون في إحدى 

 القلاع.

هناك أيضا بناء دائرى كبيـر تحـيط بـه ممـرات ترتفـع علـى جوانبهـا أعمـدة         

كالبواكى، وكانت هذه القاعة مخصصة للإجتماعات حيث يوجـد فـي وسـطها مـذبح 

تحيط به تماثيل آلهة وإلهات الحب. وعلى الجوانب توجد مجموعـة مـن المقاصـير 

الخاصة منجدة بقماش قرمزى اللون ومعلق عليها سـتائر مـن شـاش فضـى اللـون 

لتخفى جلسات الحب الخاصة. وكانت كل مقصورة مـزودة بعـدة فتحـات موضـوعة 

 ببراعة شديدة لتتيح الرؤية.

مسيو بوساج، المهندس المعمارى الذى قام بتصميم هذا المبنى ، ابتكر أيضا          

قطعة من الأثاث لتهىء الراحة أكثر من السرير وسماعا الافتتاج، وقد أعدها اعدادا 

  .خاصا لتلائم اللقاءات الغرامية

كانت عضوية الجمعية محصورة في مائتين من ابناء الاريستوقراطية. وكان          

الراغبون في الانضمام يتعرضون لاختبار حب عسير يفحصون خلاله فحصـا دقيقـا 

لمدة ثلاث ساعات. وكان يـراس جلسـات الاختيـار كبـار اعضـاء الجمعيـة الـذين لا 

يقبلون الرشوة.. كان الفائزون يعطون تيجانا، وكان العضو الجديد الـذي لا يحصـل 

على سبع تيجان في مدة ساعات الامتحان الـثلاث لا يتمتـع بتقـدير بـاقي الاعضـاء 
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على اعتبار أن معلوماته وخبراته الغرامية لا تؤهلـه لـذلك. كانـت حفلـة الاسـتقبال 

  شيئا رائعا وتنتهى عادة برليمة كبرى تليق بأحد آلهة الرومان الماجنين

لقد حفظت لنا الايام صحيفة لاحدى جماعات "افروديت" قدمت السيدة فيهـا قائمـة 

والعـدد لـيس كبيـرا بالنسـبة  -علاقة غراميـة فـي مـدة عشـرين سـنة   ٤٩٥٩تضم  

  يشمل الرقم الحالات الآتية: -لسمعة هذا النادي 

 . اميرا وکاردينالا -٢٧٢

 . ضابطا -٩٢٩

 حاخاما يهوديا -٩۳

 من رجال المال -۳٤١

 راهبا من طريدي الجزويت- 429 

 من رجال المجتمع ٤٢٠

 من العامة -٢۸۸

 من الخدم -١١٧

 من الاعمام ٠٠٢

 من أولاد الاعمام . ١٢

 موسيقيا- ١١٩

 من الزنوج - ٠٤٧

  من الأجانب. اثناء غياب اجباري بلندن ربما أثناء الثورة ١٦١٤

ــة  ــت تهــوى كتاب ــا كان ــات الخطاي ــر مــن محترف ــل كثي وواضــح ان هــذه الســيدة مث

 الاحصائيات.

ننتقل مع الكاتبة نينـا إبتـون مـن نـوادى الفضـائح الـى الحـديث عـن أشـهر          

العشاق فى فرنسا؛ والذين يعتبـرون أيضـاً مـن أشـهر العشـاق فـى التـاريخ؛ وهـذه 

 النماذج التى تقدمها نينا إبتون كلها ظهرت فى عصر النهضة. 

 الحب النبيل: فرنسوا الأول -1 
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الـى سـنة  ١٥١٥( هو ملك فرنسا ما بين سـنة ١٥٤٧  -  1494فرنسوا الأول    )  

 ، دخل حروبا عديدة وكان محبا وراعيا للآداب والفنون. ١٥٤٧

حتى اللوحات التي رسمت لفرنسوا الأول في سنواته الأخيرة تكشف عن بريق مرح 

في عينيه، وابتسامة خبيثة على شفاه شهوانية وفم يميل قليلا إلى السخرية. وكذلك 

مزيج من الكياسة والشهوانية يميزه كما يميز اخته الاديبة مارجريت دى نافاري بل 

عصر النهضة كلـه. لكـن فرنسـوا كـان قـد قـرا "امـاديس" وامـاديس هـي القصـة 

الرومانسية الشهيرة التي تمثل الفارس المثالي والتي انتشرت في عصر النهضـة، 

وكان فرنسـوا يتمتـع بموهبـة شـعرية وأيضـا كانـت لديـه بقيـة مـن نبالـة العصـور 

الوسطى. فقد كان عاشقا للنساء لكن في" كياسة واعتدال" على حـد تعبيـر مـؤرخ 

معاصر له. فالنساء كن يزين قصره لكن لا يحكمـن فيـه، وقـد فـرض فرنسـوا علـى 

 رجال حاشيته احترام السيدات.

لــم يكــن ذلــك بفعــل قراءتــه لأمــاديس فقــط بــل جــاء ايضــا نتيجــة لتــأثره بســيدتين 

مرموقتين ربناه وهو صغير، وهما أمه لويزدی سافوی، واخته الشاعرة مارجريت 

نافاري فقد كانتا مسئولتين عن روح الفروسية المهذية التي يتحلى بهـا. ففـي تلـك 

الايام كـان معظـم البنـين يؤخـذون لينشـأوا بعيـدا عـن أمهـاتهم. لكـن فرنسـوا كـان 

استثناء من القاعدة، كذلك كان معلمه فرنسوا دی مـوليير لا يكـف ابـدا عـن تـذكير 

تلميذه الامير من أن )المرأة خلقت مـن ضـلع آدم بـالقرب مـن قلبـه ولـم تؤخـذ مـن 

قدمه( ولم ينس فرنسوا هذا ابدا اذ كان يثني على السيدات ويقول انهـن كالسـيوف 

في مقدورهن ان يجعلننا شجعانا«. وبسبب تربيته بـين النسـاء لـم يكـن بوسـعه ان 

يعيش بدونهن. كان يستمتع بجمالهن ولياقتهن وعطـورهن. وفـي الحـالات النـادرة 

اللاتي كن فيها يتمنعن عنه، لم يكن يلح عليهن. وصيفة شابة عفيفة، لـم يغفـر لهـا 

صده فقط، بل زوجها وأعطاها منحة يقول برانتوم مؤرخ اكبـر فضـائح القصـر: إن 

الملك اعتاد ان يردد امامهم" ان أي رجل يحاول ان يخدش شرف سيدة في قصـره 

  سوف يعاقب بالشنق"

اما اشهر عشيقات الملك فرانسوا الأول فهي فرانسوا دی شاتوبريان. فقـد           

تزوجت هذه الفاتنة في الحادية عشرة من عمرها وانجبـت لزوجهـا طفـلا بعـد عـام 

من الزواج، وبعد عشر سنوات اخرى سمع الملك عن هذه الجميلة التي تعيش فـي 

قلعة زوجها بمقاطعة بريتاني ، فصمم على أن يدعو الـزوجين الـى قصـره. وكانـت 

سمعة الملك الحبيب معروفة جيدا للجميع، فشك زوجها في الأمـر ورد علـى دعـوة 

الملك بأن زوجته خجولة جدا لا تستطيع الظهور في بلاطه، ولم يتراجـع الملـك بـل 

زاد ذلك من اهتمامه فسرعان ما ارسل خطابا آخر، وهنا قرر الزوج أن يـذهب إلـى 
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القصر بمفرده.  ولم يكد يراه الملك حتى شعر بخيبة الأمل وأمره قائلا: اكتـب فـورا 

الى زوجتك طالبا منها أن تحضر سريعا الى هنا. وفى الحال كتب جـين الخطـاب تـم 

اطلع عليه الملك وراح يفرك يديه سرا. اذ كان قبل رحيله عن موطنه في بريتانی قد 

اتفق مع زوجته على حيلة بسيطة، فقـد كـان يملـك خـاتمين متشـابهين تمامـا تـرك 

أحدهما للزوجـة وأخـذ الخـاتم الآخـر معـه ثـم قـال لهـا: "اذا كتبـت لـك خطابـا بـأن 

تحضری للقصر دون أن أضع خاتمي هذا في داخله فاجيبي بانك مريضة ولا يمكنك 

الحضور. أما اذا بعثت بخاتمی داخل مظروف الخطاب فـاعلمي أن الأحـوال ملائمـة 

 لكي تلحقى بى.

وبعـــــد أيــــــام قليلـــــة وصــــــل رد الزوجـــــة ـتأســــــف فيـــــه لعــــــدم                                           

حضورها بسبب مرضها. وفى الحال أمره الملك بأن يكتب لها رسـالة ثانيـة، وكـان 

جين قد ارتكب خطا فاحشا إذ كشف لخادمه الخاص عن حيلته التي اتفق مع زوجته 

 عليها. وهنا ذهب الغلام وافشى السر للملك طمعاً في مكافاته. 

وفـى ذات ليلـة والحاشــية تتنـاول العشــاء، سـرق الملـك الخــاتم مـن جــين            

واعطاء لصائغ القصر الذي صنع نسخة تشبهه تماما ثم أعاد الخـاتم الـى مخبتـه . 

وقد تم ذلك كله في وقت قياسی اذ استولت على فرنسوا حالة مرح خبيث مكنته من 

أن يطيل في وقت السهرة. إذ راح يغني أغنيات من تأليفه، ثم نظم مباراة فـي سـرد 

وفـى النهايـة قـال لجـين كـم وددت ان  -قصص الفروسية وأشرك فيهـا الحاضـرين 

تكون زوجتك معنا. ان ذلك سوف يفيدها كثيرا. اخرجها من فوقعتها لتحيا قليلا فـي 

القصر. ارجوك يا عزيزي ان تكتب لها ثانية الآن. وكان رد جين" امرك يـا سـيدي 

" وعلى الفور قال له الملك "اكتب خطابك الليلة وسـلمه لـي فـي الصـباح لارسـله 

سريعا مع رسول خاص"، ولم يكد يمسك الملك بالخطاب حتى وضع الخاتم معه في 

 المظروف ثم راح يضحك كصبي صغير.

وصلت فرنسواز الى القصر وسط عاصفة مثيرة. فقد كـان افـراد الحاشـية            

يتسلون برؤية الزوج وهو يحترق بغيظ مكتوم. أما الملك، فلم تكد عيناه تقعان على 

ولم تكن فرنسواز خجولـة كمـا قيـل،  -عيني فرنسوا البنفسجيتين حتى هام بها حبا 

بل كانت سيدة فطنة لا تريد أن تستسلم لنزوات الملك بسهولة. فقد ظل الملك يحاول 

 معها ثلاث سنوات حتى اقنعها في النهاية بالتجاوب مع رغباته.

كان فرنسوا محبا صادقا يتلق مع جيـوم لـوريس فـي قولـه " ان مـن يفـوز          

بالجائزة لابد أن يـدفع الضـريب، لان مـذاق اللعبـة يكـون دائمـا احلـى لمـن انهكـت 

اقدامهم سخونة السباق"، لم يكن فرنسوا يقبل على ذوى الفضيلة من الناس وكان 
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يعتبرهم منافقين، ومع ذلك، لم تكن من عادته أن يرغم امراة قسرا على شيء. فقد 

كان يؤمن بان اعظم متعة في الحب تتحقق فقط حين تقنع امرأة بأن تسلمك تفسـها 

  من طيب خاطر

وفى النهاية ارسل جين الى موطنه بريتاني حيـث لحقـت بـه الزوجـة.. بعـد           

وفاة الملك فرنسوا. وكأنه كان ينتظر هذه اللحظة لكي ينتقم لنفسه. فبعد قليل مانت 

فرنسواز في ظروف غامضة. وقيل انها قتلت بيد ستة أفـراد مـن الخـدم بنـاء علـى 

أمر الزوج الذي ارتمت وهي تنزف تحت قدميه حتـى فارقـت روحهـا الحيـاة. وهنـا 

ارسل هنري الثاني ونتمرنس ليتقصى حقيقة مـا حـدث فلـم يكتشـف شـيئا، وبرلـت 

ساحة الزوج. لكن وصية الزوج كشفت بعد ذلك انه حرم ابناء اخونه وجميع أقارية 

من الميراث وفضل عليهم مونتمرنس. الذي كان يحقـق فـي جريمـة مقتـل الزوجـة 

والذي قرر براءة الزوج مـن دم زوجتـه، ومعنـى هـذا ان مـونتمرنس كـان مرتشـيا 

 وأخفى جريمة القتل.

لم تكن فرنسواز هي المرأة الوحيدة في حيـاة الملـك فرنسـوا الأول. كانـت            

هناك زوجته اإيانور الاسـبانية وكـذلك آن دوقـة ايتـامييز ذات الجمـال الفتـاك التـي 

كانت تنافس به ديانا دی يويتييرز. وكان الملك يجد حوله في بعـض الأحيـان ثـلاث 

 نساء يردن ممارسة الحب وكتب ذات مرة قصيدة في هذا الموضوع تقول:

  انا احب ثلاثة معا فانا مرغم وحزين

لسوء الحال لم تكن أمور الحب محصورة في أروقة القصر القريبة او داخل           

هذه الاماكن فقط بل كانت اصداقها تتردد في كل مكـان مـن فرنسـا، وبـدات النسـاء 

يــدخلن فــي لعبــة السياســة حتــى يمكــن أن تكيــد بعضــهن لــبعض. اذ قيــل ان دوقــة 

ايتامييتر قد اندفعت في حماة الحقد على منافستها ديانا الـى تسـليم بعـض الأسـرار 

العسكرية الى شارلي الخامس ملك اسبانيا حتی يتـربص بهنـري الثـاني ولـی عهـد 

   فرنسا وعشيق ديانا.

 .. الخيالي .الحب -2

 هنري الثامن 

 

 ،١٥٥٩الى  ١٥٤٧( حكم فرنسا من ١٥٥٩ - ١٥١٩هنرى الثاني )

 وهو ابن فرنسوا الأول وقد مات مقتولا. 
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حين اطلق سراح فرنسوا مـن الأسـر فـي اسـبانيا، اضـطر ان يتـرك ولديـه           

فرنسوا وهنری کرهائن. وقد نال هذان الشابان حريتهما حين وافـق فرنسـوا الأول 

على الزواج من اليانور، اخت شارلي الخامس التي وقعـت فـي حـب فرنسـوا اثنـاء 

ابنـه نتـائج بعيـدة الأثـر فـي دنيـا  سجنه في مدريد. كان للقاء الوالد بولديه وخطيبة

الحب. فحين تقدم الابنان لتقبيل ابيهما، احاطت بهما نساء القصر. كـان هنـرى فـي 

الحادية عشرة حينذاك. لكن حين تقـدمت منـه سـيدة ذات نـوع خـاص مـن الجمـال، 

احس بمشاعر النضج المبكر تغمره وتهـزه. كانـت هـذه السـيدة زوجـة للـويس دى 

بريز کونت دی سوليفرى كبير الخدم في نورماندي. وهذه السيدة معروفة جيدا فـي 

التاريخ باسمها العذري الجـذاب ديانـا دى يـويترز. كانـت هـذه الفاتنـة حـين التقـت 

بــالامير تبلــغ الحاديــة والثلاثــين مــن عمرهــا. وشــأت الصــدفة العجيبــة أن تصــبح 

 عشيقته لتسع وعشرين سنة.

فبعد عام من هذا اللقاء، أقيمت حفلة تتـويج اليـانور زوجـه فرنسـوا الأول.           

وحين انتهت مراسيم الحفل اهدته مباراة الشطرنج والتنس. وشـارك فيهـا الأمـراء 

الصغار. وحين جاء الدور ليتقدم كل واحد منهم ليحيـى مـن يختارهـا مـن السـيدات 

ازدادت دهشة الجميع وهم يرون هنري ينحني بقامته لديانا التي كانـت تجلـس مـع 

ــال العصــري  ــامييز ذات الجم ــة ايت ــيهن آن دى بيســيليين، ودول ــا ف ــات بم الأخري

 المحبوب.

وفى نهاية الاحتفالات أجريب مباراة لانتخاب أجمل سيدة فنالت آن نصـف            

الاصوات وذهب النصف الثاني لديانا، ولم تغفر آن لـديانا هـذا الموقـف. فقـد كانـت 

 ديانا في الحادية والثلاثين، وكان ينبغي أن تعتبر عجوزا بمقاييس ذلك الزمن.

ثابر هنری اكثر فاكثر على هذا الحب فزواجه من كاترين دى مديتش وهي            

فتاة صغيرة السن بسيطة لم يبدل عواطفه نحو ديانا بل زادها نأججا اذا اسـتمر فـي 

ارتداء ألواتهـا المفضـلة "الاسـود والأبـيض" وظـل يـدعوها بسـيدته ويرسـل لهـا 

 قصائد الشعر المليئة بغزل صبياني لا يصل الى مستوى موهبة أبيه الرقيقة.

وقيل أن ديانا قد اصبحت عشيقته بعد حياة فاضلة، وظلت كذلك لمدة تسعة           

 وعشرين عاما قضتها مع هنرى في قلعة أن مونتمرنس كبير المعلمين بدعوة منه.

وكانت لهذه القلمة سمعة بذينة فشبابيكها قد ازدانت بمناظر مكشوفة جـدا حتـى أن 

الضـوء كـان يتـورد خجـلا وهـو يكشــف عنهـا« اقامـت كـاترين مـع هـذه المنافســة 

الشقراء بصير ودبلوماسية حتى وفاة زوجها. فكان أول شيء قامت به هو ان تامر 

ديانا بان تعيد جواهر التاج التي كان هنرى قد أعطاها لها مع باقي الهدايا الثمينـة، 
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وقد ظلت كاثرين الحاكم الفعلي لفرنسا طوال حكم ابنائها الثلاثـة المـاجنين فرنسـوا 

 الثاني، وشارلي التاسع وهنرى الثالث.

 ترى ما هو سر جمال ديانا دي يويترز ؟

في عصر لا يزال الناس فيه يعتقدون فـي السـحر، قيـل انهـا كانـت تحتسـى           

مشروبا ذي قوة خرافية على جذب المحبين.  فكان كل انسان براهـا جميلـة وكانـت 

النســاء جميعــا يقلــدن حركاتهــا، وتســريحة شــعرها، ومشــيتها حتــى انهــا اصــبحت 

نموذجا للجمال المثالي يحاول الجميع أن بحاكيـه. ودامـت شـهرتها أكثـر مـن مائـة 

 عام.

وقد تأكد لنا أن ديانا كانت تتبع علاجا لا تقوى عليه في هـذه السـن الا قلـة           

قليلة من اشجع النساء. إذ كانت تستيقظ قبيل السادسة صباحا وتاخذ حمامـا بـاردا. 

العادة لم يكن يمارسها سوى التائيون النادمون من المسيحيين، وهنـاك كثيـر  وهذه

من القصص التى كانت تـروى عـن فائـدة حمامـات المـاء البـارد التـي كانـت تؤخـذ 

لتحفظ طهارة الجسم. وكانت هذه العادة تمنح ديانا بشرة مشعة وحيوية نادرة " لم 

تستعمل اندا طلاء أو مساحيق" وحين كان هنری ملکا صممت کاترين زوجته على 

أن تكشف سر فتنة ديانا الساحرة، فامرت بعمل عدة تقوب في سقف حجرة ديانا في 

نفس القصر. وكتب برانتوم يقول »رأت من خلال الثقوب امـرأة بيضـاء رقيقـة فـي 

عاية الجمال والحيوية« تستلقى نصف عارية لا يستر جسمها غير قميص شـفاف، 

وتظل تـداعب عشـيقها وتلاطفـه وتغمـره بفـيض مـن السـحر والطـيش اللذيـذ ممـا 

 يستجيب له العشيق ويبادلها اياه.

باختصار لا يوجد شيء جديد في هذا. فانا اعتقد أن فن الحب لـم يكـن هـو            

سر سيطرة ديانا على هنرى. فلنبحث عن مفتاح السر في مكان آخر. كان سـر ذلـك 

يكمن في قوة الخيال المتقد عند هنـرى نفسـه. اذ كـان حالمـا قضـى سـنوات صـباه 

المبكر في سجن كتيب فـي اسـبانيا، فـزاد هـذا مـن حـدة خيالـه. كـذلك قـرا عـددا لا 

يحصى من القصص وتشرب مثل العصـور الوسـطى بدرجـة خياليـة تتجـاوز كثيـرا 

امـراة وقعـت عليهـا عينـاه الواسـعتان المليئتـان  حالة ابيـه. وكانـت ديانـا هـي اول

بالتفكير حين اتصل بالعالم لاول مرة. وجمالها الفضى البارد الصعب المنـال جعلهـا 

تبدو )كإمرأة بعيدة جدا يصعب الوصول إليها( إنها المرأة المثالية التـي كـان يهفـو 

الأمير إليها سرا في أحلامه. كانت تجسـيدا لاسـطورة وتحقيقـا لحلـم، ولا يمكـن ان 

 يوجد رباط اقوى من ذلك. لا غرابة اذن انها حكمت أطول من أى عشيقة اخرى.

ذهب برانتوم لزيارة ديانا قبل وفاتهـا بشـهور قليلـة فـي الخامسـة والسـتين          
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فكتب يقول انها مازالت جميلة ولم تلجا لأى خداع بل أخبرته انها تشرب كل صباح 

حساء يتكون من ذهـب مـذاب مـع بعـض العقـاقير الكيماويـة الأخـرى. ولقـد صـاح 

 برانتوم الشجاع قائلا " من المؤسف أن يهال التراب على هذه الاجسام الباهرة«.

ماتت ديانا فجأة بعد ستة أشهر وكان تأثيرها مهلكـا. فظمؤهـا للمـال كـان لا          

يرتوى ابدا ووصل بها الى حد انها طلبت المال الذي جمع من الضريبة المفروضـة 

على اجراس الكنائس. وقد جعل هذا رابيليه يعلق قـائلا » لقـد علـق الملـك اجـراس 

 مملكته حول رقبة فرسه.

 

 الحب.. العفيف -3

 مارجريت نافاری 

نافـار « واخـت فرنسـوا الاول ملـك  «ملكـة  ١٥٤٩ -١٤٩٢مرجريت نافـاری«  «

قصـة  ٧٢فرنسا، كان بلاطها ملتقى الادباء والشعراء. ألفت مجموعة قصـص مـن 

 هي هيبتامرون تعد من روائع ادب عصرالنهضة.

لم يكن بالقصر سيدات فاضلات ابدا؟ كلا.. کن موجودات فعلا وكانت اشهر             

من هن جميعا مرجريت دی نافاری شقيقة فرنسوا الأول التي قيل أنها كان لها أكبر 

الأثر في تهذيبه وتمدينه. وكانت أحدى اديبات ذلك العصر القليلات. وكانـت جريئـة 

بدرجة اتاحت لها أن تدعو الـى الحـب العفيـف بـين الازواج. وكـان هـذا أمـرا يثيـر 

  الأعجاب كثيرا ، لان الاميرة المتالقة لم يكن لها أى تجربة سعيدة مع هذا الحب

كان عليها أن تناضل وتقاتل في سبيل الاحتفاظ بسـمعتها النظيفـة. يتضـح ذلـك مـن 

 .احدى المناسبات التي وصفتها وصفا مرحا في كتابها هيبتاميرون

فقد وقـع الادميـرال دي يونيفيـه فـي حبهـا.. وكـان هـذا الرجـل مـن أقـرب            

اصدقاء الملك، وقرر أن يفعل كل شيء حتى يجبرها علـى الاستسـلام لـه، حتـى لـو 

اضطره ذلك الى استخدام المكر والحيلة لان محاولاته معها رفضت بحسم واصـرار 

 قاعـد مخبـا خاصـا فـي إحـدى حجـرات النـوم بقلعـة دي شـاتوليريه، ودعـا الملـك

والحاشية لقضاء بضعة أيام عنده، وخصص هذه الحجرة لمارجريت التي كانت في 

صحبة الحاشية. وفي احدى الليالي، بعد أن نام الجميـع، تسـلل يونيفيـه مـن البـاب 

المسحور الى سرير مرجريت، فهبت الاميرة غاضبة ثم أطلقت صيحة مدوية تطلب 

النجــدة. حــاول يونيفيــه ان يســكنها واســتخدمت مرجريــت أســنانها وأقــدامها جيــدا 
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لتتخلص من هذا المعتدى الجسور. وبعد قليل اندفعت الوصيفات الى حجرتها وهـن 

يحملن المشاعل، فلم يجد يونيفيه بدا من القرار قبـل ان تتكشـف حقيقتـه. لـم تـذكر 

مرجريت هذا العمل الفاضح لاخيها الملك، ولكن لأنها أدبية بالفطرة، فلم تتردد فـي 

 .ان تروى هذه القصة في كتابها

وضعت مرجريت کتابها " هيبتاميرون"  فـي شـكل مناقشـات بـين جماعـة           

من الفرسان وجماعة من السيدات، اجتمعوا لهذا الغرض في واد جميل. ويعتبر هذا 

الكتاب استمرارا لمجالس الحب في العصور الوسطى. ومرجريـت تعـرض وجهـات 

نظر الجماعة في الحب ثم تورد حكايات مسـلية مليئـة بالحيويـة، منتقـاة مـن حيـاة 

القصور والقلاع. أما أراء مرجريت الشخصـية فنقصـها علـى لسـان سـيدة وهميـة 

اسمها بارلانت، وكانت بارلانت المع نساء الجماعة وارجحهن عقلا. اما هذه الأراء 

فقد كانت دينية في عمومها تعكس افكـار الإصـلاح ونظريـات افلاطـون التـي كانـت 

 موضوعا لنقاش واسع في العصور الوسطى. 

 ماذا تسمين الحب الكامل؟

سؤال طرحته احدى السيدات هل تعنين هذه الارواح البـاردة التـي تتعبـد فـي جمـال 

 المحتويات من بعيد دون ان يكتشفوا " أفكارهن"

 وردت عليها بزلانت:

انا اسمى هـؤلاء الرجـال محبـين كـاملين، لانهـم حـين يحبـون يبحثـون عـن بعـض 

في الجمال أو الخير او أساليب الرشاقة. انهم يناضلون دوما  الكمال، سواء كان هذا

من أجل الفضيلة، يملأ قلوبهم هدف أسمى من كل شيء، حتى إنهـم يفضـلون لقـاء 

خلقـت لتعـود ثانيـة إلـى  الموت على ارتكاب أي عمل شـائن. ذلـك لأن الـروح التـي

منبعها الطاهر، تتشـوق دائمـا وهـي حبيسـة الجسـد، الـى الرجـوع الـى هنـاك، لان 

الحواس التي تحصل عن طريقها على المعرفـة لا ترينـا مـا هـو اقـرب الـى الكمـال 

سوى اشياء مرئية، والارواح تتبع هـذه المرئيـات ظنـا منهـا أن تجـد فـي الرشـاقة 

المرئية والفضائل المثالية والجمال المثالي والفضيلة الاخلاقية هذه نموذج الرشاقة 

المثالية. وحين لا تعثر الروح على ما تصبو اليـه، تتـرك هـذه الأشـياء الـى غيرهـا 

كالطفل البرىء الـذي يحـب الـدمى والاشـياء التافهـة، ويظـن أن كومـة مـن حصـى 

الارض ثروة عظيمة لكنه حين يكبر ويصير رجلا ناضـجا فانـه يحـب الـدمى الحيـة 

والثراء الحقيقي. هكذا الروح حين تكتشف بعد تجربة قاسية انه لا يوجـد كمـال ولا 

سعادة في الأشياء الارضية، تتجاوزها وتروح تبحث عن الله ... مصـدر كـل سـعادة 

 وكمال«.
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 الحب... الرومانسى -4

 لويز دى لاجين                                                    

كانت لويز دى لاجين واحدة من أجمل وصيفات مرجريت ناقـاری . كانـت             

شقراء رقيقة زرقاء العينين. تزوجت من نبيل اسـمه انجـوران، أتهـم ظلمـا بخيانـة 

وطنه وتسليم احدى القلاع لشارلي الخامس. وبسبب هذه التهمة ألقي به في سجن 

الباستيل. وسرعان ما اختفـت زوجتـه لـويز مـن القصـر، واختفـى معهـا فـي نفـس 

الوقــت خادمهــا الصــغير روبــين ليــروكيس، وقــد ادى ذلــك الــى كثيــر مــن الأقاويــل 

الخبيثة. أما مرجريت التي كانت تعرف لويزجيدا فقد رفضت أن تصدق كلمة واحدة 

 مما يقال عنها.

وفي ذات يوم جاء الى مرجريت رسول يحمل رسالة من انجوراند يرجوها             

فيها أن تستخدم نفوذها عند الملك حتى يوافق على مقابلتـه، لأنـه قـد أصـبح يملـك 

الأدلــة الكافيــة لاثبــات براءتــه. كلمــت مرجريــت الملــك الــذي لا يــرفض لهــا طلبــا، 

 وارسلت الأوامر الى الباستيل لإحضار السجين ليمثل أمام الملك في اليوم التالى.

وفى تلك الأمسية علم الملك وهو بتناول غداءه أن رجلا قد وصل مـن جبهـة         

القتال ويريد ان يراه فورا لانه يحمل للملك اخبارا من رئيس الأركان. دخل الجنـدي 

الى حضرة الملك وسلمه خطاب القائد الذي برف إليه أخبار انتصار باهر تحقق لهم 

ثم يعقبه بثناء حار على حامل الخطـاب لأنـه )فـارس يقـظ سـاهم بـاكبر نصـيب فـي 

نجاحنا( وهنا أمره الملك أن يرفع طرف الخوذة مـن علـى وجهـه حتـى بـراه جيـدا، 

لكن الجندي توسل الى الملك أن يمهله الى الغـد لانـه اقسـم للعـذراء علـى ذلـك ولا 

يستطيع أن يكشف عن وجهه الا في اليوم التالي. ووافـق الملـك علـى ذلـك قـائلا " 

 . " اذن فاحضر غدا لتراني

وفي اليوم التالي حضر سجين الباستيل ودخل على الملك ملفوفا فـي عبـاءة          

الملـك مـن هـول  واسـعة ثـم خـر عنـد قـدمي الملـك سـاجدا، ثـم رفـع رأسـه فشـهق

المفاجاة، واقتربت مرجريت كثيرا. فقد نزع السجين قبعته، وظهرت خصلات شعره 

الاشقر الطويل تتدلى على كتفيه، وعيناه تترقرقان بالزرقة وهمـا تتصـفحان عينـى 

 الملك يشوق ثم تتحول منجذبة الى مرجريت التي صاحت: " لويز..إنها لويز" 

لقد اعطت لويز لحارس الباستيل رشوة حتى سمح لها أن تأخذ مكان زوجهـا الـذي 

ذهب الى الحرب ليرد اعتباره. ولم يكن الجندي الغامض بالأمس الا زوجهـا انجـو. 

وبعد أسابيع قليلة أقيمت مباراة رياضـية تكريمـا لهـذا الفـارس وزوجتـه الشـجاعة 
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 التي شحبت وجنتاها بعد بقائها في السجن عدة أسابيع.

 ##### 

وهناك قصة أخرى تكشف لنا عـن هـذا الموقـف الرومانسـي الشـجاع فـي            

مجال الحب وبطلة هذه القصة امراة ايضا فقد كانت مبارزات النار لاتزال تعقد مـن 

وقت لاخر.. فارس يريد ان بثار لنفسه من فارس اخـر فيـدعوه للمبـارزةزة. وكـان 

فرنسوا يتلقى باستمرار طلبات الاذن بذلك. وفي ذات يوم جاءته رسالة موقعة باسم 

شوازيل احد النبلاء. قال ان زوجته اتهمت بالخيانة من قبل فاليران دی کوبی وهـو 

يريد أن يتحدى هذا الفارس. ويرجـو الملـك ان يحـتفظ بالاسـماء سـرا حتـى يجنبـه 

الفضيحة العلنية.  وافق الملك وكانت هذه اخر مرة يستجيب فيها لمثل هذا الطلـب. 

لقد اكتشفت حقيقة الطالب أذ به هو الزوجة المغتصبة ذاتها اليكس دي دريكان التي 

صممت علی ان تقابل فاليران الحقير شخصيا وتنتقم الشرفها منه. ومع أنها كانـت 

لكنها قابلته فبينما كان  -محاربة عظيمة إلا أنها لم تكن ندا لفاران الواثق من نفسه 

سيفه يخترق طرف خوذتها، اذا بها تقفز بحركـة رائعـة امـام الفـارس المبهـور ثـم 

 تغرز سيفها في رقبت.

 الحب... المرفوض -5

وهى واحدة مـن الاغنيـات  1577اغنية بسيطة كانت تتردد فى شوارع باريس عام 

التى كان يرددها الشعب اعلاناً لصوته فى ذلك الوقت. ولا يوجد أمامنا مصـدر أخـر 

للتعــرف علــى افكــار الشــعب ازاء احــداث عصــرهم هــذا غيــر كتــب اغــاني بــاريس 

  القديمة.

 تقول تلك الأغنية

مونتمرنس. تذكر حبيبتك بين، التي لا تنام لـيلا أو نهـارا... لا تـنس العهـد            

كانت جان دی ببين وصيفة كاترين دى مديتش زوجة هنري الثـاني  الذي ترتبط به.

ملك فرنسا. واحدة من جماعة مشهورة من السـيدات الجمـيلات تعـرف " بالسـرب 

الطائر" اشيع ان الإيطالية الماكرة تستخدمها الاغراض سياسية. لقد عرفت كاترين 

دي يـويتييرز لهـا فـي  قوة الجمال.. وذاقت هي الأمرين شخصيا مـن منافسـة ديانـا

حياة هنري فحولت الجمال الى سلاح لافساد أهم قادة البروستانت في ذلـك الوقـت. 

وقد لاحظ برانتوم ان هؤلاء السيدات كن في غاية الحرص حتى لا تنـتفخ بطـونهن. 

 فلا تكاد تحمل احداهن حتى تطرد من البلاط او تزوج ان امكن لاحد نبلاء الاقاليم.

كانت جان دي بيين فتاة فاضلة رقم نظراتها العذبـة، كانـت شـقراء طويلـة صـارخة 
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الجمال سوداء العينين هـام بهـا فرنسـوا دى ونتمرنـي حبـا وكـان هـذا الشـاب ابنـا 

للكونتابل الشهيروتم زواج المحبين سرا حتـى يتهيـا لـه الوقـت ليحـرر إرادتـه مـن 

 سيطرة والديه.

كان الزواج بالكلمة، شائعا في ذلك الوقت. وكانت مراسيمه بسيطة تتكون من تبادل 

ــات  ــذه الزيج ــاهدين. ه ــر الش ــو خي ــام الله وه ــة أم ــى الكنيس ــبلات ف ــواتم والق للخ

المزعومة؛ لم تكن شـرع، ويمكـن فسـخها عـن طريـق الكنيسـة او مجلـس الحكـم، 

 وكانت تؤدى الى اساءة بالغة للمحبين.

وكان لهنري الثاني ابنة غير شرعية، هي ديانا دي فرانس التي تزوجـت مـن دوق 

كاسـترز ثــم وافتـه المنيــة ففكـر والــدها فـي أن يزوجهــا مـن فرنســوا مــونتمرنس، 

وناقش الأمر مع والده، فشعر الوالد بالفخر" يلاحظ ان هنرى الثاني كان اقل ملوكه  

فرنسا انجابا للابناء غير الشرعيين. لان زوجته گاترين دی مديتش وعشيقته ديانا 

 "  كانتا تراقبان الوصيفات بحرص شديد

ب غضـودهش الكونتابل مونتمرنس حين رفض ابنه هذا الزواج المقترح و          

 .اذااكثر حين علم سبب الرفض، ولما عرف الملك بما حدث، اتخذ اجراء ش

حاكمـة العاشـقين. وكانـت مانعقدت بقاعة اللـوفر محكمـة ل  ١٥٥٧اکتوبر    ١٦ففي  

هيئة المحكمة تتألف من کاردينال تورين واسقف اللوفر وأساقفة كـل مـن سوسـان 

وأوليانز بالاضافة الى مستشار الدولة ورئيس البرلمان الذي اخـذ يسـأل العاشـقين 

الصغيرين، فصرح كل منهمـا بأنـه قـد نـذر نفسـه لهـذا الـزواج. وعـارض أعضـاء 

المحكمة أن يفرض على الابن وجوب الحصول على موافقة والديه قبل الزواج، فلم 

يصلوا الى قرار فرفع الكونتابل الأمر إلى روما. وكان البابا يطمع في أن يزوج ديانا 

دي فرانس ابنة هنري الثاني غير الشرعية لاحد ابناء أخونه فتردد فـي أول الأمـر. 

ثم أعلن بعد ذلك انه يمكن ان يبطل هذا الزواج لو جاءه تقريـر مكتـوب مـن الـزوج 

يتبرأ فيه من زواجه، وفي نفـس الوقـت ارسـلت جـان دى بيـين الـى ديـر بنـات الله 

بباريس. واستمر الاب والام يجادلان أبنهما الشاب حتى ضعف في النهاية واستسلم 

لرغبتهما. اما خطابه البارد الى جان الذي يعلن فيه قطع علاقتـه بهـا فقـد نقـل الـى 

 حوزة ابنائه مع ردها الكريم.

ارسل فرنسوا خطابه الذي امـلاه والـده عليـه الـى جـان مـع رسـول. وحـين وصـل 

الرسول إلى دير الراهبات قرات جان الخطاب فـي حضـوره " وقـد اكتشـفت الخطـا 

الذي وقعت فيه دون روية، فانني اعتقد انه من الخطأ أن أسيء الى الله والى الملك 

والى والدى، ولهذا فاني اتبرأ من كل العهود والوعود التي قطعتها لك" وبعد قراءة 
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هذه الرسالة المبتورة تالقت الدموع في عينی جان فجففتهـا قبـل أن تجيـب: "هـذه 

ليست النغمة التـي اعتـاد السـنيور أن يكتـب لـي بهـا". ثـم اضـافت » ان ااسـنيور 

مونتمرنس يثبت هنا ان قلبه اضعف من قلب إمراة . وليس لدى مـا اقولـه اكثـرمن 

                                ارى.هذا« وبعد ثلاثة أشهر تزوجت جان نبيلا من ناف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 أغرب قصص الحب والجدنس-8                         

 فى التاريخ                                                           

                      

 فانون المجلس الذى يقوم باختبار القدرة الجنسية للزوجين:      

تقرر الغـاء أحـد قـوانين النظـام القـديم للأسـرة،   ١٦٧٧فبراير سنة    ١٦في          

وكان هذا القانون فاضحا جدا واسمه ))قانون المجلـس، ويحـدد قـاموس. قـورتير، 

معناه پايه ممارسة الجنس بأمر يصدر من أحد القضاة الدينيين بحيث يـتم ذلـك فـي 

حضور عدد من الجراحين والاطبـاء والمشـرفات، وذلـك للتأكـد مـن وجـود القـدرة 

الجنســية لــدى الــزوج، واذا ثبــت أن الــزوج عــاجز تقــرر ابطــال الــزواج« وكانــت 

الشخصيات المعروفة والبارزة في هذا العصر مثل. مدام دی سيمينی، نتـابع اخبـار 

حدثت موجة من السخط في فرنسا   ١٦٦۳هذه الجلسات بشغف واهتمام، وفي سنة  

أثارتها بعض هده الجنسات وبالذات حين تقدمت. المركيزة دى لاجی، بوقاحة نادره 

ووضعت نفسها موضع الفحص عن طريق المشرفات. لكن هـذه العـروض الفرديـة 

كانــت تــتم لتســلية العامــة وكانــت مصــدرا لا ينقطــع لسلســلة مــن النكــات البدينــة 

 والقصص الفاحشة.

كان ذوو الحساسية المفرطة من ضحايا هذه الجلسات يوشكون على الموت          

حجلا من هذا الفعل الشائن. ويصرف النظـر عـن سـخافة هـذه الجلسـات وشـذوذها 

قاله لا يمكن لهذه الجلسات ان تكون حكما علـى القـدرة الجنسـية أو برهانـا سـليما 

على العجز الجنسي لاحد الأشخاص. فالملابسات المحيطة بهذه الجلسات والفضيحة 

العلنية، والنكات الخليعة. كانت كلها كفيلة بتجميد اعنف مشـاعر الحـب عنـد أقـوى 

حـين أصـدر  ١٦٥٩عشاق العـالم. وقـد أصـبح ذلـك معروفـا بشـكل عـام فـي سـنة 

المجلس، المسئؤل عن تقرير سلامة الرجال للزواج قرارا بابطال زواج المركيز دى 

  لاجى، على أساس انه عنين، أي عاجز جنسيا

تم تزوج المركيز نفسه للمرة الثانية من الانسة ديانا دى نافاي، وأنجب منهـا        
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ما لا يقل عن سبعة أطفال، وقد علق احد المعاصرين على هـذه الحادثـة بقولـه: ان 

هذه القصة تدل دلالة واضحة على ان الانسان لا يمكنه دائما السيطرة على افعالـه، 

خصوصــا حــين يتعلــق الأمــر بمداعبــة النســاء علنــا أمــام الآخــرين. فاعضــاؤنا لا 

تطاوعنا حين تريد منها ذلك، وتقل طاعتها كثيرا لنا في حضور القضاة. ويبدو هـذا 

ــنة  ــوالى سـ ــىء حـ ــد أنشـ ــب قـ ــس، الغريـ ــث  ١٠۵٠المجلـ ــاب )احاديـ ــی کتـ ، ففـ

 العجزالجنسي( يشرح مؤلف الكتاب فينست تاجيرو، طريقة عمل المجلس.

 مدام ريكامييه: 

 كانت مصدر الهام للفنانين الكبار في عصرها 

 المجلس الذي يقوم باختبار القدرة الجنسية للزوجين. قبل الزواج! 

«المجلس« ودون الغـوص فـي التفاصـيل التـي لـم يغفلهـا المؤلـف يمكـن تلخـيص 

 الطريقة على النحو التالي:

يقوم مجلس القضاء الديني باختيار أحد الاماكن لاتمام هـذا الاجـراء، ولـيكن         

ذلك احد حمامات البخار، مثلا، ويتم اسـتبعاد منـازل اقـارب الـزوجين وأصـدقائهما 

تماما من الموضوع، ثـم يحضـر كـل مـن الـزوج والزوجـة منفـردا بصـحبة عائلتـه 

المحترمة إلى المكان المختار. وتبقى العائلتان خارج الحجرة. خارج الحجـرة التـي 

تقرر اجراء الاختبار فيها، وذلك في انتظار قرار المحكمـة. أمـا الزوجـان فيتقـدمان 

لمواجهة الخبراء، وكان عدد الخبراء فـي العـادة أربعـة وان كـان يحـدث أحيانـا أن 

 يصل العدد إلى اثنى عشر.

يقوم الموظف المسئول بيـده الاحتفـال أو الاختبـار بـأن يطلـب الـى الطـرفين حلـف 

اليمين بأن )يقوما با تمام عملية الجنس بنية صادقة خالية من الرياء ودون السماح  

لاى عائق ارادى بالتدخل من جانب اى منهما، وبعد ذلك يقسم الخبراء أنفسهم بأن 

يقدموا تقريرا أمينا عن العمليـة للمجلـس. ويكـون ذلـك فـي حضـورمحامى الـزوج 

ومحامى الزوجة وبعض مندوبي برلمان الاقليم. او المجلـس المحلـى. والمحـامون 

والمندوبون كانوا ينتظرون في حجرة ملحقة بالمكان المعد لاجراء الاختبـار. وكـان 

أحيانا يسمح للزوجين بالبقاء منفردين. بحيث تتم مراقبتهما من مكان بعيـد نسـبيا، 

ولكــن فــي أغلــب الاحــوال كــان يبقــى بينهمــا الخيــراء ، وهــم الاطيــاء والجراحــون 

والمشرفات ، وكان هؤلاء الخبراء يبداون العمل باجراء فحـوص طبيـة للـزوجين ، 

وكان التركيز في هذه الفحوص الطبية على الزوجة بالذات وذلك للتأكد مـن أنهـا لا 

تضع أي مواد قابضة لمنع تزيـف الـدم او افسـاد العمليـة، وبمجـرد أن ينتهـى هـذا 
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الفحص يستلقى الزوج والزوجة على السرير ثم تنزل الستائر، وتجلس المشـرفات 

بالقرب من السرير ، وتبدأ العملية وكان يحدث غالبا أن يتشـاجر الـزوج والزوجـة 

شجارا عنيفا ويصبح المشهد مضحكا جدا ومهينا لكرامة الانسان . وبعـد سـاعة أو 

ساعتين كان يتم استدعاء الخبراء لانهاء العـرض، أو يقـوم هـؤلاء الخبـراء بـدون 

استدعاء من أحد برفع الستائر والشروع في اتمـام أبحـاثهم الكريهـة، والتأكـد مـن 

  صلاحية الزوجين للحياة الزوجية

 ظاهرة الشياطين

كان الاهتمـام يبحـث أسـرار الجـن والشـياطين فـي القـرن السـابع عشـر فـي         

فرنسا. وكان هذا القرن يتميز بنزعة قوية تحاول أن تعرف طبيعة الانسان. وكانـت 

كل انواع الاسئلة تناقش علنا في اجتماعات عامة، ومـن بـين هـذه الاسـئلة كـل مـا 

يتصل بالجن والشياطين. وحول موضوع الشياطين بالذات عقدت سلسلة مـن أكثـر 

المؤتمرات الشعبية نجاحا، وقد قام بتنظيم هذه المؤتمرات دكتور نيو فراست رينو، 

وأطلق عليها اسم " المناظرات  ١٦۳٧وقد اقام الدكتور رينو هذه المؤتمرات سنة 

وفي هذه المؤتمرات أو المنـاظرات . المفتوحة لكل ذوى العقول المتطلعة للمعرفة"

كانت العقيدة القديمة التي أمنت بها القرون الوسطى والتـي تقـول، يتـزاوج الانـس 

والجن« تخضع للمناقشة لآخر مرة في اوروبا، حيث رفـض العقـل الاوروبـي هـذه 

الفكرة بعد ذلك ، وان كانت هذه الفكرة عن الزواج بين الانس والجن قد ظلت سائدة 

 في الاقاليم الريفية حتى القرن التاسع عشر.

 وفي هذا المؤتمر الذي عقده الدكتور رينو، طرح اعضاء المؤتمر سؤالا يقول:

هل تستطيع الشياطين أن تنجب؟! وقد تولى الاجابة على السـؤال اربعـة مـن         

المتحدثين الذين عرضوا اراءهم على الجماهير. وكان أول هؤلاء المتحدثين طبيبا، 

وكان من رايه ان ضحايا هذا الزواج بين الانس والجن، يعانون من مرض )البخار 

النخامي(، الذي يمنع صاحبه من التنفس الصحيح. ويخلـق لديـه احساسـا بالضـغط 

 .كما لو كان يحمل حملا ثقيلا على بطنه وليس للشيطان أي دخل في هذا الأمر

أما المتحدث الثاني فكان موقفه مختلفا اذ بدأ يدافع عن الشياطين، ثـم شـرع         

في حديث طويل عن المخلوقات التي قيل ان الشيطان أنجبها مثل »بـان« وهـو فـي 

الاساطير القديمة إاله الرعاة، ومثل ساتيرز، وهي شخصية خرافية نصفها الأعلـى 

  .بشر والنصف الاسفل ماعز الى اخر هذه الكائنات الغريبة

واتخذ المتكلم الثالث موقـف المصـالحة، فهـو يعتقـد أن الشـيطان يمكنـه أن          
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يمارس العلاقة الجنسية مع البشر، لكن هـذه الارواح لا يمكنهـا الانجـاب لانعـدام ه 

  السائل المنوى، عندها

أما الرابع فقد أنكر وجود الشياطين، وأنكر كل الافعال المنسوبة الى هذه الشياطين. 

وهاجم" الخيال الشهواني" عند البشر، ونصح افراد الجمهور بأن يحصنوا أنفسهم 

ضد هجمات الشياطين المزعومة وذلك بأن يناموا على جنوبهم بدلا مـن ظهـورهم، 

فان في ذلك ما يساعدهم على الاقلال من خيالات الشهوة، فالخيال الشهواني يحرك 

الغريزة الجنسـية ويخلـق أوهامـا وصـورا جميلـة تحـرك هـذه الغريـزة، ومـن هـذه 

ولـم يكـن هـذا الشـرح قليـل  الأوهام صورة الجنية الجميلة والجنـى القـوى المثيـر.

الاهمية وخاصة اذا تذكرنا انه بعد ثلاثمائة عام اكتشف فرويد، لطريقته في التحليل 

 جنسية. وافعالنفسى الذي يعتمد على ما يخفيه الانسان في، »لا شعوره« من د

 دليل الحياة الزوجية 

 سنة.  300كتاب يثير ضجة في فرنسا منذ  

ظهر کتاب » دليل الحياة الزوجية، لمؤلفه الدكتور. فينيـت، لاول مـرة فـي            

، عندما بدا علماء الاجتماع ١٧٩٥، ثم اخذت طبعاته تتوالى حتى سنة  ١٦٩٦عام  

الجادين في ذلك الحين يعلنون فزعهم من أن هذا الكتـاب "البغـيض" لا يـزال يقـرا 

 تقريبا، في كل بيت في فرنسا سواء في المدن أو في الريف.

كان مؤلف الكتاب دكتور »فينيت«، مقتنعا تمام الاقتناع بفائدة كتابه. اذ يقول: »ان 

في هذا الكتاب لكل انسان موضوعا يهمه، ثم يقول في المقدمة ايضا: وان العجـائز 

من الرجال سوف يتعلمون من هذا الكتاب كيف يتصرفون مع زوجاتهم الصغيرات، 

بحيث يصبح هؤلاء الرجال المتقدمون فى السن قـادرين علـى انجـاب الاطفـال دون 

التعرض لاى خطر يهدد صحتهم؛ وسوف يصرف رجال الدين »وآباء الاعتـراف«، 

كل شيء عن أسـباب تماسـك الحيـاة الزوجيـة وتفككهـا، وسـيعرفون الرذائـل التـي 

يجدها الانسان في بعض الزيجات، والخطايا التي يرتكبها البعض أحيانا أثناء المتع 

المباحة. أما المنحرفات المحترفات فسوف يعرفن مـن هـذا الكتـاب الامـراض التـي 

ليست قابلة للشفاء، والتي يمكن أن تسببها حيـاة الحـب المضـطربة، وسـوف يجـد 

الفلاسفة والقضاة والاطباء أمورا كثيرة تستحق التفكير، وسـوف ينتفـع الملحـدون 

بهذا الكتاب الذي يدفعهم إلى تغيير آرائهم حـين يقـرأون عـن عجائـب الطبيعـة فـي 

الزوجات سبيل الوفاء بواجباتهن الزوجية وتقـديم   ف  تركيب الانسان، وصوف تعر

 . الرعاية الواجبة للمحافظة على سلامة الزوج وحيويته
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على أن الهدف الاساسي من الكتاب كما شرحه مؤلفه الدكتور فينيـت" هـو          

أن يتعلم الشباب كيـف يتعـرف كـل مـنهم علـى شخصـيته الخاصـة وعلـى مشـاعره 

الفطرية نحو العفة والزواج. انهم سـوف يعرفـون هنـا فـى اى سـن يصـبح الـزواج 

مناسبا، حتى لا يتعرضوا للخمول والكسل في بداية حياتهم الزوجيـة، وحتـى يكـون 

ان  -بامكانهم أن يستمتعوا بحياة طويلة مليئـة بالمتعـة والبهجـة. وسـوف يعلمـون 

فى أى فصل، وفى أى ساعة من الليل والنهار يحق لهم ممارسة الحـب اذا   -كتابي  

 أرادوا أن ينجبوا للعالم أطفالا أصحاء موفوري الذكاء".

وبعد أن وضع الـدكتور فينيـت نفسـه فـي مقدمـة الكتـاب موضـع المصـلح            

الاجتماعي قدم مجلدين حافلين بالتفاصيل التشريحية والأوصاف الطريفـة الخاصـة 

بالحب والجنس ، مما يعتبر كنزا من المعلومات بالنسبة للمـؤرخ وعـالم الاجتمـاع. 

وحين ظهر هذا الكتاب لأول مرة، كانت أساليب السحر، منتشرة في أوروبا وفرنسا 

على وجه الخصوص، وكـان النـاس يمارسـونها بهمـة ونشـاط. ففـي الكتـاب يـذكر 

المؤلف أنه هو شخصيا قد غضب من عامل في مزرعة أبيه، وتوعده بأن "يعقد له 

عقدة" في لاسته، حين يتزوج. ويعبر مؤلف الكتاب عن دهشته عندما علم أن هـذا 

العامل قضى عاما بعد الزواج غير قادر علـى الوفـاء بواجباتـه الزوجيـة وبعـد هـذا 

العام لجا العامل المسكين، الى القسيس الـذي سـبق وقـام بـا تمـام مراسـم زواجـه. 

واستطاع القسيس كما يقول مؤلف الكتـاب أن يطـرد الشـر الـذي تسـببت فيـه لعنـة 

الدكتور فينيت. وقد نجح القسيس في أن يفك. التعويدة، خلال أربعة وعشرين يوما 

دون أن يضطر العامل إلى اللجوء للحل الذي كان شائعا في تلك الايـام وهـو التبـول 

 من خلال خاتم الزواج لمدة طويلة،

كــان الحــب، طبقــا لمفهــوم دكتــور فينيــت، وكــل أطبــاء عصــره يتركــز فــي          

"الكبد". لانه ملىء بالنار والكبريت، والرجال أصحاب الشهوة القوية لابد أن تكون 

اكبادهم نارية ملتهبة بحيث تكون قادرة على اشغال الأعضاء الأخرى المجاورة لها. 

وان كانت هذه الأكباد الناريـة تـؤدى ايضـا الـى تجفيـف المـخ والجمجمـة واحـداث 

  الصلع قبل اوانه

ويقول المؤلف أيضا أن أصحاب الأمزجة الصفراوية والسوداوية هـم أكثـر           

الرجال شهوانية. أما أصحاب الأنوف الطويلة من الرجال فهم يتميزون عادة بالقوة 

 -ويتحدث المؤلف عن النساء فيقول: ان المرأة هي لعبة الرجل. والمرأة  والحيوية.

لا تحتفظ طويلا بالصحة والحيوية نتيجـة لمـا تعانيـه المـرأة مـن حـرارة   -في رايه  

  داخلية تنهك طاقتها وتستهلك حيويتها ببطء
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ثم يقدم المؤلـف عـدة وصـفات. تسـاعد المـرأة علـى مقاومـة الترهـل الـذي          

يصـيب جســدها. فترهــل الصــدر لــيس مرغوبــا فيــه لانــه يجعــل الرجــال يظنــون أن 

صــاحبته شــهوائية وبعــض النســاء يحملــن صــدورا منتفخــة تســبب لهــن الحيــرة 

والحــرج. ولعــلاج هــذا الترهــل يقــدم دكتــور فبنيــت، وصــفة مكونــة مــن عصــير ه 

البقدونس« و»المر« و»العليق، المغلى مع النبيذ الأحمر وبعـض المـواد المهدئـة. 

كذلك يمكن للمرأة أن ترتـدى قوالـب، مـن الرصـاص مدهونـة بزيـت البـنج الاسـود 

عقب ذلك احاديث تفصيلية عن.الجنس، في كتاب دليـل .لتقليل حجم الصدر المترهل

الحياة الزوجية، وعن علاقة الجـنس بالطعـام، وأنـواع الطعـام المنيـرة مثـل صـفار 

البيض واللبن والجميري، ثم التماسـيح المصـرية الصـغيرة، التـي يعتبـر الحصـول 

عليها أمرا صعبا، ومن يمكنه الحصول عليهـا، فعليـه أن يجفـف كليـة التمسـاح ثـم 

 يطحنها ويخلط المسحوق بكمية من النبيذ الأحمر.

ثم يعقب ذلك بحث طويل عن أفضل فصول السنة بالنسـبة لممارسـة الحـب.          

فالشتاء بعد فصلا رديئا، لأن الثلج والجليد والامطـار البـاردة تـؤدى إلـى نـوع مـن 

التجمد في الجسم. وفي الشتاء تعانى النساء من الخمول، والطبيعة في هذا الفصـل 

  تكون نائمة، ونوم الطبيعة لابد أن يؤثر على الانسان.

وفي الصيف تكون المرأة أكثر استعدادا للحب من الرجل. ولا يميل المؤلف           

إلى فصـل الخريـف أيضـا. والربيـع وحـده هـو الـذي يـدفع بالنشـاط والحيويـة إلـى 

الانسان. ولكن على الانسان أن يتـذكر أن الطبيعـة فـي هـذا الفصـل تصـاب بـبعض 

الجنون. والاطفال الذين تتكون أجنتهم في ابريل يصـابون غالبـا بـالجنون والبلاهـة 

فليس من الحكمة أن تفكر في انجاب الاطفال والانسان في فورة الانفعـال والاثـارة. 

ومن أجل هذا السبب كان الرومان يحرمون الزواج في أواخر الربيع. وامتلأ الكتاب 

بعد ذلك تفاصيل عن تحديد المواعيد المناسبة لممارسة الحب.  وهذه التفاصيل هي 

التي جعلت علماء الاجتماع يرفضون الكتـاب ويطـالبون بمصـادرته، ويجـدون فيـه 

نموذجا لمصر من عصور الانحلال في التفكير، حيث كانت الشهوة، في هذا العصر 

 تسيطر على الحياة والانسان وتستولى على عقله ووجدانه.

 الحب والجنس في عصر نابليون 

بعد الثورة الفرنسية بدأ عصر جديد بلا ملك ولا حااشية ولا صالونات، ولكنه          

كان عصـراً زاخـرا بالابطـال العسـكريين وبمـوارد جديـدة لتزويـد الجـيش بالرجـال 

والسلاح. وفي هذا العصر كانت الطباع خشنة والحب وحشيا، وكانت طباع العصـر 

 الملكي الرشيقة قد تم اكتساحها بقوة لم تترك منها أثرا ملحوظا.
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بدا المجتمع الجديد الذي تلعب فيه المرأة دورا بارزا، وكان هذا المجتمع            

ينمو شيئا فشيئا حول الزعماء الخمسة فى" حكومة الإدارة" التي أعقبت الثورة.  

كان باراس الشهواني هو العقل المحرك الحكومة الادارة وللمجتمع الجديد. ولم  

يكن، نابليون، هو المحرك لهذه الحكومة أو لهذا المجتمع، وقد كان تايليون حتى  

ذلك الحين قليل الخبرة بالنساء. وكان يرى أن »الأمة التي تترك نفسها لسيطرة  

المتع الجنسية لابد أن تنهار. ولكن سرعان ما »انغمس« نابليون في مجتمع  

النساء في باريس، فصاح قائلا، من بين جميع الاماكن في الدنيا، فهذا المكان  

الوحيد الذى تحتل فيه المرأة مكان الصدارة. هنا أجمل نساء الدنيا. وما أسرع ما  

 تصبح النساء هنا شغلنا الشاغل.

اتسم عهد حكومة الادارة بالتحرر والمرونة. ففى هذه الفترة انحدر الحب             

إلى رغبة مثيرة يتم اشباعها دون ابطاء. كان غياب الرشاقة في السلوك والطباع  

متوازيا مع غياب الرقة في أمور الحب، حتى الزواج لم يعد قبدا يربط الأزواج  

واصبح كما وصفه كاميا سيريز، في عبارته القاسية: "الطبيعة في حالة فعل.  

 من زوج الى زوج." -والزوجات ينتقلن بالصدفة 

علــى ان " نــابليون" كــان يقــول فــي البدايــة: الحــب هــو شــغلة الكمــالى"          

وانحراف المحاربين ومصيدة الحكام " وكان نابليون يعيش في ظل المعـارف التـي 

هنرى الرابع " والملـك لـويس  -ساورته مما جره الحب من آثار ضارة على الملك 

الرابع عشر. وكان نابليون مصما حين تولى السلطة ألا يسمح للنساء بـأى دورفـى 

السياســة. ولكنــه فــي نفــس الوقــت كــان ، مفرمــا، بممــثلات الكوميــدي فرانســيز، 

وبخاصة هؤلاء اللاتـي كـن يلعـبن الأدوار الكبـرى مثـل دور، فيـدرا، و انـدروماك، 

وإفيجينيا« و» هرميون، وكانت الآنسة جورجيه  أشهرهن جميعا. وقـد تركـت فـي 

مذكراتها وصفا دقيقا للقاءات الغرام الخاصـة بينهـا وبـين نـابليون. وكانـت تعشـق 

نابليون الى حد العبادة، وقد بلغ من حبها له ان وضعت شعاره المكون من زهـرات 

 فستانها. البنفسج في صدر

مما جعـل  ١۸٠٤الى  ١۸٠٢وقد استمرت العلاقة بينها وبين نابليون من            

المسـكينة " زوجـة نـابليون الأولـى"، تنقلـب فـي نيـران الغيـرة إلـى حـد  جوزفين

الجنون. وكانت كلمـا هاجمهـا الشـك فـي أن الامبراطـور يسـتقبل الانسـة جورجـه. 

ــاص  ــاح الخ ــاب الجن ــث ب ــلم حي ــى الس ــى أعل ــابعها إل ــراف أص ــى أط ــلل عل تتتس

بالامبراطور، وهناك كانت جوزفين تقف لتستمع إلى الهمسات الدائرة بـين زوجهـا 

 وعشيقته.
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ومع ذلـك فقـد كـان نـابليون يقـول عـن "جـوزفين ": أنـا لـم أحـب قـط غيـر         

جوزفين. انها المرأة الوحيدة التي أحببتها وساحبها إلى الابد. ولكـن الـذين سـمعوا 

 هذه العبارة لم يصدقوها وأحسوا بالشك فيها.

ثم يبدو على نابليون انه كان رفيقا في الحب، فقد كانت النساء ناتي اليه فاذا         

كان مشغولاً بأمور الدولة، فرض عيهن الانتظار. واذا استغرقته امور الدولة طلـب 

إلــى خادمــه اعــادتهن ثانيــة إلــى بيــوتهن. واحيانــا كــان يتصــرف بســفاهة. وكانــت 

تبريز يورجون« سفيهة أيضا فـي علاقاتهـا بـه، اذ كانـت تتصـرف معـه  -الراقصة  

بغير حرج. وذات مرة رآها وزير الداخلية "شاتيال" تتصرف أمام الامبراطور بهذا 

 الاسلوب فلامها ووبخها على ذلك ، فقرر نابليون أن يعاقب الاثنين.

ففي ذات ليلة جاء رسوله يطرق بـاب شـاتيال فـي الحاديـة عشـرة يـدعوه            

للحضور الى قصر "التيليرى" المقابلة الامبراطور نابليون ، ولم يكد الوزير يترك 

بيته حتى ذهب رسول آخر ومعه دعوة من الامبراطور يطلب الى الراقصـة تيريـز، 

الحضور إلى القصر. وتشاغل نابليون بمناقشة بعـض الوثـائق مـع وزيـر الداخليـة 

حين جاء الخادم ليقول للامبراطور: » لقد حضرت السيدة يا مولاى. فقـال نـابليون 

اطلب اليها أن تأتى الى هنا، ، وأخـذ نـابليون يراقـب دهشـة الـوزير وخوفـه وكـان 

نابليون شديد الفرح بما أصاب الوزير، ولكنه نوع خبيث من الفرح، وعندما دخلت 

الراقصة تبريز، على الامبراطور ومعه وزير داخليته اشار الامبراطور اليهـا وقـال 

لها انتظريني في غرفة النوم، ثم التفت الى الوزير بهدوء وسـأله فـي ود. الـی ايـن 

وصلنا، ولم يبق لدى الرجل المسكين وزيرالداخلية، قدرة على التركيـز، ومـع ذلـك 

وحين غادر الوزير مبنى مقر. التيليرى، اسـتدعى  -أبقاه نابليون معه ساعة أخرى 

نابليون خادمه وقال له . قل للسيدة انه يمكنها الآن أن تذهب الى بيتهـا فقـد انتهـى 

 دورها. وفي اليوم التالي استقال وزير الداخلية! 

لم يتعود نـابليون علـى سـماع النقـد. لكـن مـدام ريجنـو دي سـانت انجلـى.           

ــم يتعودهــا مــن قبــل. ففــي ذات مســاء اقتــرب  تجــرأت يومــا علــى نقــده بطريقــة ل

الامبراطور منها أثناء حفلة رقص وعلق بصوت مسموع "الا تعلمين يا سيدتي أنه 

ولم  -يبدو عليك أنك اكبر كثيرا مما تتظاهرين به" فاحمر وجهها خجلا وردت عليه 

يكن أحد يستطيع أن يرد عليه الا اذا سأله وطلب منـه الاجابـة قالـت مـدام ريجنـو، 

لنابليون: " كان يصعب على احتمال ما قاله جلالتكم الآن لو انتي حقا كبيرة بدرجة 

تجعلنى انزعج من هذه الملاحظة". وكانت ريجتو إذ ّذاك في الثامنة والعشرين من 

عمرها وقد اعتبـر الجميـع ردهـا علـى نـابليون جـرأة خارقـة للعـادة. والـذي حظـى 

بالتمجيد في عصر نابليون لها انطونيو كازانوفا تمثالا سجل عليه تفاصيل جسـمها 
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 .: المملوء بسحر الأنوثة

كان ، بونابرت « جافاً في علاقاته الانسانية كلها. الا أنه سرعان ما ادرك حين  

ارتفع من منصب القنصل الأول إلى مرتبة: »الامبراطور« ان مجتمع ما بعد الثورة  

 الفرنسية يحتاج إلى التهذيب والتربية.

فالكونتيسة " دى جنليسـط" التـي كانـت لاجئـة فـي الخـارج، أحسـت عنـد           

عودتها بعار الفضيحة اذ لاحظت أن أرقـى النسـاء لا يسـتقبلن زوارهـن فقـط وهـن 

مستلقيات على الارائك، بـل وأيضـاً بغيـر غطـاء أو جـوارب يسـترن بهـا اقـدامهن. 

وكانت أقل حركة تكفى للكشف عن مفاصل الاقدام والسيقان بأكملها. وانعدام الحياء 

بهذه الدرجة يقلل من سحر الأنوثة عند النساء ويجعـل سـلوكهن ومظهـرهن العـام 

مخجلا بدرجة كبيرة. كان رجـال المـال الجـدد الأثريـاء مـن أمثـال او فـراراد. الـذي 

اشترى قصور رينس، و »مارلی، و لوشيين، وسانت جراشيين، يکترون من اقامة 

حفلات الشاي والحفلات الساهرة . وكانت الاحاديث في هذه المناسبات تنحصر فـي 

اخبار المودة والطلاق واخر حالات الافلاس.. وفي هذه الحفلات كان يتم الفصل بين 

 الجنسين فيسهر الرجال في مكان، وتسهر النساء في مكان آخر.

منح نابليون "مدام دی مونتسون" دخلا سنويا قـدره مائـة وخمسـون ألـف          

فرنــك لتنشــيء فــي بيتهــا صــالونا تــديره وتقــدم لــه النصــائح فيمــا يخــص حفــلات 

الاستقبال في قصر" التيليرى" واستدعى نابليون أيضا "ديزيرو" الذي كـان يعلـم 

 " ماری انطوانيت" الرقص، من منفاه ليعلم نساء القصر الجديدات كيفية الانحناء.

طرأ التغيير على الملابس أيضا، فاخذت النساء فـي ارتـداء جـوالات، تصـل          

إلى ما تحت الركبة، وجوارب حريرية واحدية مزينة "بـالتوك " المعدنيـة وقبعـات 

تحملها النساء تحت الذراعين. كل هذا حل محل البنطلونات والبونيهات، التي كانت 

تزدان بشارات، الثورة. وفي حفلات نابليون كـان علـى النسـاء أن يرتـدين ملابـس 

فاخرة. وكان الامبراطور يوبخ أي سيدة تحضر مرتين بنفس الفستان، وكـان يقـول 

لها في قسوة أهـذا هـو الفسـتان الوحيـد الـذي تملكينـه يـا مـدام؟ الا تسـتطيعين أن 

 تطلبي الى زوجك أن يشتري ثوبا آخر؟ 

كان موقف »بونابرت«، من النساء عسكريا في جـوهره فهـو يناصـر مبـدأ           

الزواج. لانه كان يريد جنودا، وكان القـانون المـدنى الجديـد حريصـاً علـى ترسـيخ 

فكرة ان الزوجة مدينة لزوجها بالطاعة. وكان التجديد الوحيد الذي دخل علـى هـذا 

القانون هو تسهيل عملية الطلاق. وربما تم ادخال هذا التعديل على القانون المـدنى 

الفرنسي يوحى من  يونابرت، نفسه عندما أدرك أن ، جوزفين ، ليس بمقدورها أن 
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وكانـت الحفـلات التـي يقيمهـا  تمنحه ورينا للعـرش . وقـد طلقهـا بالفعـل فيمـا بعـد

نابليون في مقره تتلالا بالازيـاء العسـكرية ... وكانـت النسـاء يهمـن حبـا بضـباطه 

المتأنقين. ولم يحدث قبل عصر نابليون ان أحدثت البزة العسـكرية هـذا التـأثير فـي 

 مسائل الحب. وهذا ما لاحظه هنری دالميراس، حين قال:

» كان عصر نابليون مليئا بالحـب لأن هـذا العصـر كـان مليئـا بالعديـد مـن الاريـاء 

كانـت الزوجـات والعشـيقات يتـبعن: الجنـرالات، الـى المعـارك فـي زي   العسكرية«

وكان دولاب كل سـيدة فـي بـلاط الامبراطوريـة وأتباعهـا يحتـوى   الرجال العسكرية

ــات  ــت. العشــيقات عالي ــرة. وكان ــامرات الخطي ــى زي رجــالي خــاص بهــذه المغ عل

التكاليف، فراقصة الاوبرا كلونيد. كانت تتقاضى مائة وخمسـين الـف فرنـك شـهريا 

من عشيقها الأمير" بيجنا تيللى" فقدم الادميرال  مازاريد، لهـا أربعمائـة ألـف فـي 

العام بالاضافة الى المبلغ السابق فذهبت الراقصة لمنعـيش معـه وتضـاعفت حاجـة 

السيدات للنقود حتى يتمكن من ملاحقة أساليب  الموضة، التي كانت تتغير بسرعة 

 مذهلة. وكان متوسط حساب النفقات للفتاة التي تعيش في هذا الجو يشمل:

 فستان في العام. ٦

  زوجا من الاحذية في العام أيضا ۳٦٥

  الف فرنك للاثاث الذي يتجدد كل سنة ٥٠ما قيمته 

 ألف فرنك لسرير واحد. يتجدد أيضا كل سنة. ٢٠ثم 

ومنذ نهاية الثورة نتابع ظهـور سلسـلة مـن الانمـاط النسـائية الجديـدة فـي           

المجتمع الفرنسي، وقد أطلق على هؤلاء النساء أسماء متعددة حسب أوصـاف كـل 

منهن: ومن هـذه الأسـماء "الرائعـات "  "الحوريـات" المـدثرات بغـلالات رقيقـة 

شفافة، و"اللامعقـولات" ، "البيتـي ميتـر"  والاخيـرات كـن يتميـزن بـری غريـب 

وبرطانة غير مفهومة في الحديث ، ولو حاولنا أن نتعـرف علـى أحـد هـذه الانمـاط 

لوجدنا أيضاً أوصافا غريبة ، فالحورية مثلا ، كما كتب سانت مرسير: کانت تقضى 

وقتها في قراءة الروايات والرقص دون أن تعمل شيئا، ومنذ عشرين عامـا مضـت 

لم تكن هناك فتاة تجرؤ على الخروج من بيتها الا فـي صـحبة أمهـا ، أمـا الآن فقـد 

انطلقت الفتيات بحريـة كالريـاح ، مـن الصـباح حتـى الليـل .. فوداعـا لحيـاة البيـت 

 الهادئة.وداعا للمقص والكستبان.

أما النساء اللاتي أطلق عليهن اسم "اللامعقول"، أو»الانكروبابل، فقد كن             

يرتدين كرافتات، ضيقة ونظـارات، وكانـت خصـلات شـعرهن مربوطـة باحكـام مـن 
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الخلف، وكن يمسكن بعصى قصيرة اثناء المشى ، وكن على قدر كبير من الوقاحـة 

والجهل، فقد كن ثمرة لاهمال شأن التعليم عدة سنوات متتالية انشغلت فيها فرنسـا 

 . بالاحداث السياسية والعسكرية بعد الثورة

ــات" أو            ــم  "الرائع ــمى باس ــان يس ــذي ك ــاء ال ــن النس ــنمط م ــك ال ــا ذل أم

"المرقيبه" . فكن يرتدين أروابا شفافة من أرقـى أنـواع المنسـوجات ومـن القطـن 

المصادر من السفن الانجليزية أثناء الحصار. بل ان مدام "هـاملين" تجـرأت علـى 

الخروج "عارية" الا من هذا الروب الشفاف فحاصـرتها سـخرية العامـة ومنعتهـا 

من الاقتراب من قصر الإليزيه، حيث كانت تتجه الى هذا القصر. وكانت هذه السيدة 

 تقول انها تنفذ تعليمات "جين جاك" بصورة حرفية حيث كان يقول للنساء:

»ان الاطراف يجب أن تتحـرر مـن الثيـاب بحيـث لا يعـوق حركتهـا شـيء،           

وبحيث لا يبقى شيء ملتصق بها كما لا يجب استخدام أى نوع من الاربطة فـي أي 

وقد ذهبـت سـيدة شـابة فـي هـذا الـزى الـى حفلـة رقـص،    جزء من أطراف المرأة

فاعقب وصولها عدد من المراهنات على وزن التياب التي ترتديها بما فيها الحلـى، 

وتعددت التقديرات. واتجهت الغالبية الى تقدير وزن هذه الثياب برطلين فقط. وبعـد 

أن دخلت السيدة الى حجرة ملحقة بقاعة الحفلة، وخلعت ثيابها تبين أن وزن ثيابها 

بما فيها الحلى لا يزيد عن رطل واحـد، وقـد قوبـل الاعـلان عـن حقيقـة وزن ثيـاب 

السيدة وحليها بموجة من التصفيق الحاد. تحية لها على قلة ما كانـت تليسـه علـى 

  !!جسدها

كانت الحياة مرحة وصاخبة، وكانت شهوات الطعام مستمرة، حتى مـن كـن          

يسمين بالحوريات. كن يا كلن بشراهة. وقد كتـب أحـد المعاصـرين يقـول لـو رأيـت 

هؤلاء الانيقات اثناء تناول العشـاء، ولـو لاحظـت كثـرة مـا تلتهمـه الحوريـات مـن 

الطعام، فانك لا تستطيع أن تفهم كيف يمكن لشباتنا أن يصبحن بهذه النحافة وحـين 

يرى المرء هؤلاء الجمـيلات النحيفـات، ويحسـب كـل مـا ابتلعنـه مـن لحـم وفطـائر 

محشوة، ودجاج ومشويات وحلويات من كل نوع يصبح من حقـه أن ينتظـر مـنهن 

أذرعــا أكثــر اســتداره واكثافــا أكثــرامتلاء ولكــنهن للعجــب كــن نحيفــات رغــم هــذه 

 الشراهة في الطعام.

كانت وجبات العشاء أثناء عهد نابليون تتم بين الثانية والثالثـة بعـد منتصـر الليـل. 

وكانت الحياة الاجتماعية حافلة. كانت الجميلات يترددن مع عشـاقهن أو أزواجهـن 

على حفلات الرقص التنكرية الفخمـة فـي الأوبـرا، وكانـت الـولائم تقـام فـي ميـدان 

حفلات لا تعـد ولا تحصـى. يسـتمر فيهـا  -بيكاديللی، وفى حدائق تيفولى« المضيئة 
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الرقص حتى الساعات الأولى من الصباح. وكانت الرقصات المفضلة رقصة تسمى 

الجافوت، وهـي رقصـة سـريعة مرحـة، والفـالس، وهـي رقصـة يجـب أن تكـون " 

 كالزيت على الرخام الاملس" حسب التعريف الغريب لهذه الرقصة في ذلك العصر.

أما سحر الأنوثـة فقـد حظـى بالتمجيـد فـي ذلـك العصـر، فـي كتـاب "قيمـة           

المرأة" الذي ألفه مسيو ليجوفى، ودعا فيه الفرنسيين إلى الاهتمام بتثقيف انفسهم 

بثقافة الحب، وكتب دوبراكو، مجلدا عن أشهر نساء عصـر الثـورة، وأدى كـل هـذا 

التمجيد الأدبي إلى تشجيع النساء في عصر نابليون على الظهور بمظهر الـبطلات، 

فكان هناك دوقة " دى باساتو" » بولين بورجيه ، و" کارولين موراه "، و"مدام 

 تاليين"  

اما اشهر نساء هـذا العصـر فقـد كانـت »مـدام ريهامييـه«  وقـد كانـت هـذه          

المرأة استثناء فلذا ، لانها كانت تنتمى الى القرن الثامن عشر أكثر من انتمائها الى 

القرن التاسع عشر الـذي كانـت تعـيش فيـه. كانـت أول سـيدة تفـتح صـالونا وتقـيم 

حفلات للـرقص بعـد الثـورة. وقداصـبح صـالونها وشخصـيتها نمـوذجين يحتـذيهما 

مجتمع باريس. وكانت مصدر الهام فنى لكبار الرسامين في عصرها حيث رسم لها 

جيرارد ودافيد لوحتين خالدتين. ولم تكن هناك امرأة أخرى في مثل رشاقتها حينها 

الزهور« على "الماس" وكانت رقصـتها التـي  -كنبة وكانت تفضل    -تستلقى على  

تؤديها وهى ملئمة رقصة تسحر الجميع وفوق الاساور الذهبية التي تـزين ذراعـی 

مدام ريكامييه كانت هناك أغنية شـعبية محفـورة علـى هـذه الاسـاور، وكانـت هـذه 

الاغنية قصيرة وبسيطة واسمها  متعة الحب ، وفي ديكور شقتها الداخلى تجلى ما 

يمكن أن تسميه بالجمال الامبراطوري، وفى هذا الديكور ظهر حب  مدام ريكامبيه، 

للاثار الأفريقية ثم الاثار المصرية التي أوحت بها حملـة نـابليون علـى مصـر سـنة 

١٧٩۸ . 

في هذا العصر كتب بلزاك عبـارة يقـول فيهـا )السـرير هـو مسـرح الحـب(.          

وكان السرير، في عصر نابليون يصنع كانه قطعة من ديكور الأوبرا العظيمـة. فيـه 

فخامة وجلال. وكان سريرمدام ريكامييه، من لونين: ابـيض وذهبـي، وكـان يرتفـع 

على منصة عالية ويختفى نصفه خلف ستائر عالية معلقة فـي تيجـان مـن الزهـور 

البرونزية، وعلى احدى الدرجات يقـف تمثـال لجنـى اسـمر اللـون فـوق حامـل مـن 

الرخام الأبيض وهو يمسك بمصباح ذهبي، وعلى الجانـب الآخـر تمثـال يرمـز الـى 

الصمت. وحول ذلـك كلـه يوجـد، بيـانو، وكتبـة، و "مكتـب" وجميعهـا مبعثـرة فـي 

 حجرة تهوى صاحبتها استقبال الضيوف في جو بلون الشفق الغامض.
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في هذا المجتمع الجديد الذي كان يتشكل على عجل، كانت العلاقات سـهلة.           

وكان الناس لا يبذلون جهدا لمعرفة بعضهم البعض بعمق، أو لعلهم كانوا لا يجدون 

لياردو، بحزن عميق إلى كثـرة اعـداد العـوانس وغيـر   -وقتا لذلك، وقد نظر مسيو  

المتزوجين والارامل، فقرر أن يفتح. وكالة للزواج، لقد ظهرت قبـل ذلـك مكاتـب " 

للمربيــات " و  الممرضــات ، فلمــاذا لا تظهــر مكاتــب أخــرى للارامــل والعــذارى، 

ولتحديد قيمة المهر، وقد انشأ المسيو لياردو ، نفسه جريدة اسمها  دليل الزواج ، 

وكانت تظهر بانتظام يومي الثلاثاء والاحد وعلـى صـفحاتها قـوائم طويلـة بـالقلوب 

المهيأة للزواج ، ثم ظهر منافس اخر اكثر جـرأة افتـتح مدرسـة للشـابات المقـبلات 

على الزواج حيث كان يقيم لهن حفـلات للـرقص ثـلاث مـرات فـي الاسـبوع ،وكـان 

يدعو الشبان الذين هم في سن الزواج الحضـور تلـك الحفـلات ، وكـان الجـو مهيـا 

تماما لخلق الصلات بين الشابات والشيان، وكانـت زوجـة صـاحب المدرسـة تقـوم 

 . بدور المضيفة

وكان هناك شخص اسمه مسير فوليـام، وكـان مـن انجـح مـديری مکاتـب            

شارع" نيف سان اوستاش" غاصا  ٤٦الزواج في عصر نابليون. وكان مكتبه في 

دائما بالشباب والشابات الباحثين عن الزواج، وكان يلجا حين يقل عدد المعروض، 

من النساء الى نشرات الحروب التـي كـان يخوضـها نـابليون ليعـرف منهـا أسـماء 

الذين قتلوا في هذه الحروب. وكان يصبح كلما نظر فـي القـوائم آه. ذهـب كولونيـل 

فـلان وفــلان وجنــرال فــلان وفــلان. أريــد أن أعــرف إلــى أي مــدى كانــت زوجــاتهم 

 سعيدات معهم« 

ثم يبدأ في القيام بعملية استفسار ذكية. فاذا اكتشـف أن الـزوجين كانـا علـى         

ونام، وكان هذا أمرا نادرا في تلك الايام، ترك للأرملة ثلاثة أسابيع لتكفكف دموعها 

قبل أن يدعوها للحديث بشأن ما يمكن أن يقدمه اليها مـن عـزاء. امـا اذا عـرف ان 

الزوجين كانا على خلاف ولم يكن احدهما يبالى بالآخر فانه يترك للارملة وقتا اقـل 

حتى تنتهى مراسم الحداد التقليدية قبل أن يعرض خدماته في البحث عن رجل آخـر 

  . ليحل محل. »المرحوم«
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 العلاقة بين العلم والدين  -9                         

    

 يقبل المسيح كمخلص                                                                        رئيس برنامج الجينوم البشرى  فرنسيس كولينز      

هــذا عــالم فيزيــاء يتــرأس مشـــروع الجينــوم البشــرى، ويبــدو أن إعلانـــه       

ــدين وبعـــض  ــاء الملحـ ــار قلـــق واهتمـــام بعـــض العلمـ ــد أثـ ــيح قـ الإيمـــان بالمسـ

الكتـــاب المهتمـــين بهـــذه المســـألة. ومـــن هـــؤلاء مســـتر هورجـــان وهـــو كاتـــب 

ــم، ومــن أجــل هــذا أجــرى معــه حــوارا  ــدين والعل مشــغول بقضــية العلاقــة بــين ال

 بالغ الأهمية وكتب له مقدمة يقول فيها:  

"إن علاقـــة العلـــم بالـــدين التـــي يغلـــب عليهـــا التـــوتر دائمـــا صـــارت فـــي        

ــتفن  ــز واس ــارد داوكين ــل ريتش ــاء مث ــد علم ــل صــراع، إذ نج ــرة مح ــرة الأخي الفت

ــم  ــل العل ــا قب ــن عصــر م ــة م ــة متخلف ــعيزة خرافي ــدين كش ــى ال ــرون إل ــر ينظ بنك

ويجــب علــى البشــر أن يتخلــوا عنهــا. وعلــى الجانــب ألاخــر نجــد مــؤمنين بالــدين 

يتهمــون العلـــم بتميـــر القـــيم الأخلاقيـــة بحيـــث لا يصـــلح وســـيلة لفهـــم عجائـــب 

ــة لــرأب الصــدع بــين الطــرفين يقــدم دكتــور فرنســيس كــولينز الوجــود،  وكمحاول

ــن أن يتصــالحا ــدين يمك ــم وال ــى أن العل ــدليل عل ــيس  نفســه ك ــاره رئ ــا. وباعتب مع

مشــروع الجينــوم البشــرى فهــو واحــد مــن اهــم العلمــاء فــى العــالم. لأنــه يــرأس 

ــدولارات، وهــو مشــروع  ــين مــن ال ــه عشــرات الملاي ــغ ميرانيت ــى تبل ــامج بحث برن

ــطرابات  ــن نقـــص واضـ ــا مـ ــلاج مافينـ ــرية وعـ ــا البشـ ــم طبيعتنـ ــى فهـ ــدف إلـ يهـ

 موروثة.

ــى د.          ــة الله" يحكـ ــه " لغـ ــا وعنوانـ ــر رواجـ ــه الأكثـ ــي كتابـ ــك ففـ ــع ذلـ مـ

ــه فــي ســنة  ــه فبــل المســيح مخلصــا ل ، وصــار مســيحيا 1978فرنســيس كيــف أن

 مكرسا منذ ذلك الحين.  وفى رأيه، 

"إن إلـــه الإنجيـــل هـــو إلـــه الجينـــوم يمكـــن عبادتـــه فـــي الكنيســـة أو فـــي        

ــترهورجان  ــه لمس ــيس إيمان ــورد. فرنس ــرح دكت ــوار يش ــذا الح ــى ه ــل" وف المعم

الــذى حــاول فــي أبحاثــه أن يستكشــف الحــدود بــين العلــم والإيمــان الروحــى كمــا 

هوواضـــح فـــي كتابـــه " نهايـــة العلـــم والتصـــوف العقلـــى" إن هورجـــان الـــذى 
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يصــف نفســه بأنــه غنوصــى يزعجــه كثيـــرا تتــدخل الــدين فــي شــئون الحيـــاة 

ــتفن  ــد اسـ ــي معهـ ــة فـ ــات العلميـ ــاث المؤلفـ ــز أبحـ ــدير مركـ ــه يـ ــرية. لانـ البشـ

 للتكنولوجيا بمدينة هوبكن في ولاية نيوجيرسى:

ــى للأشــياء  ــديم شــرح طبيع ــى تق هورجــان: بصــفتك عــالم ينشــد الوصــول إل

كيــف يمكنــك أن تــؤمن أيضــا بمعجــزات مثــل القيامــة أو   ،ويطلــب الــدليل

 البعث؟ 

ــرة المعجــزة         ــدى مشــكلة بخصــوص فك ــيس ل ــولينز: ل ــد  .ك إن المعجــزات ق

تحـــدث أحيانـــا فـــي لحظـــات شـــديدة الأهميـــة والدلالـــة لكـــى توصـــل لنـــا إحـــدى 

ــاء أضـــع المعجـــزة فـــي و  الرســـائل المرســـلة  مـــن الله، ــا كواحـــد مـــن العلمـ أنـ

 .مستوى عالى جدا

مشـــكلتى مـــع المعجـــزات أنهـــا لاتفســـد فقـــط المعلومـــات التـــي  -هورجـــان: إن 

يقـــدمها لنـــا العلـــم  بـــل إنهـــا أيضـــا تظهـــرالله كحـــاكم متقلـــب الأطـــوار صـــاحب 

نــزوات. ودليلــى علــى ذلــك  مثــالان، أحــدهما كثيــر مــن النــاس يعتقــدون أنهــم لــو 

يتـــدخل ويشــفيهم أو يشـــفى مريضــا عزيـــزا علـــيهم.    فصــلوا كثيـــرا لله فســو

 لكن أليس ذلك يعنى أن الذين لا تتحسن صحتهم غير جديرين بذلك.

كـــولينز: فـــي تجربتـــى الشخصـــية كطبيـــب لـــم أشـــهد حتـــى الآن واقعـــة شـــفاء 

واحــدة عــن  طريــق المعجــزة، ولا أتوقــع أننــى ســوف اشــهد واحــدة. أمــا الصــلاة 

بالنســبة لــى  فإنهــا لا تعنــى أن نوجــه الله لكــى يفعــل لنــا مــا نريــد منــه ان يفعلــه.. 

الصــلاة بالنســبة  لــى هــى شــيء أكبــر مــن ذلــك، هــي إحســاس بمحاولــة الــدخول 

فــي علاقــة صــداقة مــع  الله. إننــى أحــاول أن احــدد مــا ينبغــي علــى أن أفعلــه لا أن 

أفقــول لله الكلــى القـــدرة  مايجــب عليـــه أن يفعلــه، انظــر الـــى الصــلاة الربانيـــة 

ــي الســماء، مــن فضــلك  ــذى ف ــا ال ــم تكــن: أبان ــتكن مشــيئتك"  ول ــال: "ل ــث يق حي

  أعطنى قطعة ارض أعملها جراج. 

ــان ــن التأثيرالضــار  هورج ــؤخرا م ــد ازدادت م ــاوفى ق ــرف أن مخ ــد أن اعت : لآب

سبتمبروبســبب إزديــاد قــوة اليمــين      11للــدين بســبب إرهــاب الإســلاميين فــي 

 الدينى في الولايات المتحدة.

ــاجوجوجيين  ــد يم ــد ال ــي ي ــم يســتخدم كعصــا ف ــذى ل ــن هوالإيمــان ال كــولينز : وإي

رؤوس الآخــــرين؟ لكــــن لايجــــب علينــــا ان نقــــيس الإيمــــان النقــــى   بلضــــر

بأســاليب التطبيــق التــي يســتخدمها البشــر كمــا نقــيس الحــب الخــالص بحالــة 
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ــأ،  ــة الخاصــة بالصــح والخط ــا هــذه المعرف ــد منحن ــاء لله ق ــدة. نحــن كأبن زواج نك

ــا  ــى الــذى أراه كعلامــة قويــة علــى وجــود الله الخــالق، ولكنن هــذا القــانون الأخلاق

ــت  ــول الوق ــى  نســتخدها ط ــة الإرادة الت ــمى بحري ــذا الشــىء المس ــك أيضــا ه نمل

ــدين بســبب الطــرق التــي يطبقهــا  ــا أن نلــوم ال لكســر ذلــك القــانون، فلايجــب علين

 البشر لتحريفه أو إساءة استخدامه. 

ــالله بســبب  ــع الإيمــان ب ــا عصــيبة م ــاس يواجهــون أوقات ــر مــن الن هورجــان: كثي

 فإذا كان الله يحبنا لماذا تمتلىء حياتنا بالكثير من المعاناة؟. رمشكلة الش

كـــولينز: هـــذه هـــي المعضـــلة الأساســـية التـــي يجـــب علـــى جميـــع البـــاحثين أن 

ــة هــي أن ننمــو  يتصــارعوا لحلهــا. ــا النهائي ــت غايتن ــل كــل شــيء إذا كان أولا وقب

ــوء  ــة لس ــاة الراح ــة الله، فحي ــرف حقيق ــا ونع ــن حولن ــالم م ــف الع ــتعلم ونكتش ون

الحــظ ليســت هــي التــي  توصــلنا الــى هنــاك. الإنســان لا يعــرف ســوى القليــل عــن 

الله حــين يكــون كــل  شــيء علــى مــا يــرام. فــلا نســتطيع أن نــتهم الله بأنــه مســئول 

ــة الإرادة،  ــا حري ــالله منحن ــالم. ف ــي الع ــاة ف ــم  والمعان ــن الأل ــر م ــدر الأكب عــن الق

ــن  ــع الأذى عـ ــى منـ ــؤدى إلـ ــي تـ ــالطرق التـ ــتخدمها بـ ــار فنسـ ــا ان نختـ ويمكننـ

 الآخرين.

هورجــان: إن عـــالم الطبيعــة ســـتفن وينبــرج، الملحـــد يســأل لمـــاذا كــان يجـــب 

ــى ســت ــين  ةعل ــى  يهــودىملاي ــي الهولوكســت لك ــوا ف ــه، أن يموت ــيهم أقارب ــا ف بم

 للنازيين أن يمارسوا حرية الإرادة.   ىيتسن

ــار أحــدنا أن يقــوم بعمــل  ــدخل بمعجــزة كلمــا أخت كــولينز: لــو كــأن علــى الله أن يت

شريرفســوف يتحــول العــالم إلــى حالــة غريبــة مــن الفوضــوى لايمكــن التنبــؤ 

ــة ضــد بعضــهم،  ــال الإرهابيي ــائمين بالأعم ــدفع الق ــوف ت ــة  الإرادة س ــا. فحري به

ــدا آخرغيـــر فـــاعلى  ــك أن تلـــوم أحـ ــة لـــذلك. فلايمكنـ ــوت الأبريـــاء نتيجـ ويمـ

ــاة مــن خــارج  ــأتي المعان ــا. المســألة الأصــعب عنــدما ت الشــر.فهذا لــيس خطــأ ربن

ــى،  ــتلاء طبيعـ ــذا ابـ ــرطان، هـ ــل بالسـ ــاب طفـ ــأن يصـ ــيئة. كـ ــر السـ ــرة  البشـ دائـ

عاصـــفة  طورنـــادو أو ســـونامى، لمـــاذا لا يتـــدخل الله لمنـــع حـــدوث مثـــل هـــذه 

 الأشياء؟  

هورجــان: بعــض الفلاســفة، مثــل تشــارلس هارتشــورن، الــذى يقــول ربمــا كانــت 

قــدرة الله علــى الســيطرة والــتحكم فــي خليقتــه غيــر كاملــة. والشــاعر أنــى ديــلارد 

 بقوله:قد عبر عن هذه الفكرة 
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      .God the semi-competent" الله نصف الفادر"             

ــة تقــول إن الله  –كــولينز: هــذا شــيء ممتــع  وربمــا كــان تجــديفا!  والفكــرة البديل

كــائن خــارج  الطبيعــة وخــارج الزمــان ولديــه منظــور يــرى بــه طرفــة العــين التــي 

ــ ــالات الميتافزيقيـ ــاك بعـــض الحـ ــام. هنـ ــوراء وإلـــى الأمـ ــى الـ ــدا الـ    ةتـــذهب بعيـ

ــا        ــحا دائمـ ــاة لـــيس واضـ ــى المعانـ ــالقول أن معنـ ــى بـ ــمح لـ ــى تسـ ــريحة التـ الصـ

ــتطيع أن .بالنســـبة لـــى ــداث رهيبـــة لا أسـ ــدث مـــن أحـ ــباب لمـــا يحـ . فهنـــاك أسـ

 أعرفها. 

ــى لهــو  ــية ه ــك أن الغصنوص ــرا قول ــد أزعجنــى كثي ــى وق ــا غنوص ــان: أن هورج

ــالأمور  "  ــتخفاف بــ ــول أو cop-outاواســ ــك كســ ــى أنــ ــية لاتعنــ ". فالغنوصــ

ــ ــا هوأسرارغامض ــة لم ــة متاح ــأى إجاب ــع  ب ــر مقتن ــك غي ــى أن ــل تعن ــالى ب ة لامب

  ultimate mysteriesغموضا مطلقا    

كـــولينز: كـــان كلامـــى تحقيـــرا للمســـتهترين والـــذى لاينطبـــق علـــى الغنوصـــيين 

الجـادين الـذين فحصــوا الأدلـة ومــا زالـوا يبحثـون عــن إجابـة مقنعــة. بـل كــان رد 

ــ ــبلاه ف ــن اللام ــا أراه م ــى لم ــل من ــتم الوصــول   ىفع ــم ي ــي ل ــى الت ــع العلم المجتم

ــة كنــت  ــة بطريقــة دقيقــة. لقــد مــررت بمرحل إليهــا نتيجــة فحــص الشــواهد والأدل

ــرين  ــرض أن الأخــ ــديد أن افتــ ــرع الشــ ــن التســ ــايرا، ومــ ــيا عــ ــا غنوصــ فيهــ

 لايتعمقون الأموراكثر منى.

هورجــان: أن حريــة الإرادة هــي مفهــوم هــام جــدا بالنســبة لــى كمــا هــي بالنســبة 

لــك. إنهــا  القاعــدة التــي تقــوم عليهــا اخلاقنــا كمــا يقــوم عليهــا البحــث عــن 

ــة بصــفة خاصــة  ــم الأجن ــم بصــفة عامــة وعل ــك  –المعنــى. ألآ يقلــق ان العل وعمل

 أنت كرئيس  لبرنامج الجينوم البشرى تدمرون الإيمان بحرية الإرادة.  

ــرد عرائســس   ــا مج ــى أنن ــي تعن ــة، الت ــة الوراثي ــن الحتمي ــتكلم ع ــت ت ــولينز: ان ك

ــدة  ــة مزدوجــة. وهــذه أموربعي ــوط منســوجة بأشــكال لولبي ــا خي ــت تحكمن ماريوني

ــة  ــا الطبي ــى مخاطراتن ــط عل ــأثيرليس فق ــا ت ــة له ــا! فالوراث ــه علمي ــا نعرف جــدا عم

ــ ــر أل ــن انظ ــلوك والســمات اشخصــية، لك ــض اشــكال الس ــى بع ــل    أيضــا عل  ىب

ــي  ــنهم فـ ــدة، لكـ ــمة دم واحـ ــون بصـ ــذين يحملـ ــابهين. الـ ــوائم المتشـ ــب  التـ أغلـ

الأحـــوال لايتصـــرفون بطريقـــة متشـــاهة ولا يفكـــرون أيضـــا بطريقـــة متشـــابهة. 

ــيم والخبــرة  وحريــة الإرادة. أظــن أننــا جميعــا  –وهــم بهــذا يظهــرون أهميــة التعل

ــي  ــة الإرادة هـ ــأن حريـ ــرف بـ ــا نعتـ ــدينين فإننـ ــدينين أو غيرمتـ ــا   متـ ــواء كنـ سـ

ــه  ــذا كل ــول" لا، ه ــي تق ــض االشخصــيات الهامشــية الت ــاك بع ــة. هن ــة واقعي حقيق
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وهـم، نحـن لـيس إلا دمــى فـي لعبـة كمبيــوتر" لكننـى أظـن أن ذلــك لـن يـذهب بــك 

 بعيدا جدا. 

ــان  ــي  -هورجـ ــار، أو التـ ــاعر الإيثـ ــة لمشـ ــيرات الدارونيـ ــي التتفسـ ــك فـ مارأيـ

ــت أغــابى  ــن  agapeتســميها  أن ــة م ــق والشــفقة الخالي أي مشــاعر الحــب المطل

 الأنانية تماما نحو بعض الناس الذين لا تربطك بهم أي علاقة مباشرة؟  

ــولينز ــدما -ك ــدل ألــى ح ــان مــن الع ــة الآن. فــالكثيرون  -ك ــاول هــذه القص أن نتن

ســــوف يزعمــــون أن نظريــــة التطــــور قــــد وفــــرت الــــدعم لمشــــاعر الغيريــــة 

والإيثارلأنهــا تســـاعد الجماعــة علـــى البقـــاء. لكــن هنـــاك بعــض النـــاس الـــذين 

ــاعتهم  ــارج جم ــن خ ــرين م ــحية لآخ ــاب التض ــن ب ــة م ــهم طواعي ــون أنفس يكرس

ــكار  ــزا وأوسـ ــل الأم تريـ ــى الإطلاق.مثـ ــة علـ ــم أي علاقـ ــربطهم بهـ ــذين لاتـ والـ

ــذى  ــي أنقــى صــوره، وال ــل الإنســاانى ف ــرهم. وهــذاهو النب ــرون غي شــندلر ، وكثي

ــيء  ــى ش ــانى عل ــق إيم ــى لاأعل ــة. لكنن ــوذج للداروني ــأى نم ــيره ب يستعصــى تفس

 من هذا كله.

ــف  ــد او تعريـ ــاول تحديـ ــي تحـ ــبية التـ ــات العصـ ــي الدراسـ ــك فـ ــان: مارأيـ هورجـ

 قاعدة الأعصاب الخاصة بالتجربة الدينية؟ 

ــا     ــه لايدهشــنى خصوصــا وأنن ــال لكن ــي الخي ــر ضــارب ف ــه أم ــولينز: أظــن أن ك

إذا قــدرلى أن امــر أنــا ---نحــن البشــرمن لحــم ودم لــذلك فإنــه امــر لايزعجنــى

فأكتشــف أن شــحمة أذنــى قــد أحمــرت.  وهــذا لايعنــى  -شخصــيا بتجربــة صــوفية

ــيس لهــا أ ــة ل ــى هــذه ى أن هــذه التجرب ــذين ينظــرون إل ــى. فال ــى حقيق ــزى دين مغ

ــينظرون  ــى سـ ــالم الطبيعـ ــارج العـ ــيء خـ ــد شـ ــه لايوجـ ــافتراض أنـ ــة بـ التجربـ

ويقولـــون "يـــاه مـــاذا نـــرى؟" فـــى حـــين أن أؤلئـــك الـــذين ينظـــرون إلـــى هـــذا 

ــة  ــاك علاقـ ــرود" هنـ ــه "ببـ ــوف ييتقبلونـ ــة  سـ ــات روحانيـ ــا كائنـ ــافتراض أننـ بـ

 .طبيعية متبادلة مع هذه التجربة
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 البيزنطيون والبربر والعرب في ليبيا --10

 القرن السابع الميلادي 
                      

R.G. Goldchild                     

 

في      الآثار  لمتحف  مديراً  قريب  وقت  إلى  كان  تشيلد  جولد  ومستر 

وهو يعمل الآن أميناً لقسم الأبحاث بمتحف كلسي   فى ليبيا،    Gyrenaicaقورينة

أن يتولى منصبه كأستاذ للآثار الرومانية بجامعة لندن. وفي   بجامعة ميتشجان قبل

ليبيا   في  والعرب  والبربر  البيزنطيين  بين  المتداخلة  العلاقات  يناقش  البحث  هذا 

 القرن السابع الميلادى.

شمال            لساحل  العرب  غزو  بها  تم  التي  العادية  غير  السرعة  إن  يرى  وهو 

الذي   هذا  عصرنا  حتى  تساؤل  موضع  تزال  لا  وطرابلس  الإسكندرية  بين  أفريقيا 

أحد   يؤكد  إذ  الطريق.  نفس  على  أكبر  بسرعة  تتقدم  وهي  الحديثة  الجيوش  شهد 

"إن   العربية  الحروب  عن  جيداً  التحدث  علمهم  يؤهلهم  ممن  المحدثين،  الكتاب 

هذه   في  الناس  أن  يوحي  وبرقة  الغربية  الصحراء  في  العرب  لقيه  الذي  الترحيب 

( إلى حد ما"  أنفسهم عرباً  كانوا  الواقعية  1الأقاليم  لمسار الأحداث  بالنسبة  أما   ،)

( للغزو  الأولى  الحملات  إلا    45  –  642أثناء  ذلك،  مع  نملك  لا  فإننا  ميلادية( 

 معلومات أولية جداً.  

حتى المصادر العربية التي تفيض بالتفاصيل الخاصة عن غزو مصر، تكاد   

نحو   الدلتا  من  تحرك  العاص  بن  عمرو  جيش  أن  تذكر  أن  بمجرد  تماماً  تجف  أن 

إلى   الإشارة  من  أكثر  يذكر  شيئاً  نجد  ولا  برقة.  على  للاستيلاء  طريقه  في  الغرب 

الاستيلاء على برقة، إلى جانب أقل القليل من التقارير الموضوعية الخاصة بالغزو  

العاصف لطرابلس وصبراطا، ولا نجد أي إشارة لأي "ترحيب" بالعرب في قورينا.  

وبالمقابل لا نجد أي إشارة لمقاومة السكان للعرب مقاومة طويلة قبل وصولهم إلى  

 طرابلس. فكيف تحقق هذا النصر الملحوظ؟  

قد لا يقدر لنا أبداً معرفة الحقيقة كاملة فيما يتعلق بالحملة الأولى في شمال   

المغرب   في  نجاح  من  ذلك  تلا  لما  ثابت  جسر  راس  للعرب  ضمنت  التي  أفريقيا 
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وأسبانيا. هكذا يبدو لنا أن الأمر يتطلب تحليلاً جديداً للمصادر العربية والقبطية في  

في   الحياة  أوضاع  عن  ومتزايدة  عديدة  أثرية  شواهد  من  تكشف  ما  دراسة  ضوء 

 ليبيا القرن السابع الميلادى.  

فحين وضع بتلر كتابه العظيم "فتح العرب لمصر" منذ نصف قرن أو أكثر،   

البيزنطية في ليبيا إلا الشيء القليل، لأن عمليات المسح   لم يكن يعرف عن الآثار 

بيتش   إخوان  بها  قام  التي  عام     Beechy Brothersالهائلة  كشفت    1821في 

الخمس   )المدن  بوليس  البنتا  مدن  في  البيزنطية  الكنائس  من  عديد  وجود  عن 

)Pentapolisالغربية   متوقعاً  كان  كما  لم  2(  ذلك  بعد  أتوا  الذين  الرحالة  لكن   )

يفعلوا سوى القليل من أجل توثيق الثراء الباهر الذي تفيض به المباني البيزنطية  

 المنتشرة في كل أنحاء ليبيا سواء العسكرية أو الكنسية منها.  

العربى.    الغزو  عشية  لقورينا  جداً  مكتملة  صورة  لدينا  أصبح  قد  واليوم، 

فنحن نعرف أنه كان في هذه البلاد مستوطنات كثيفة بالسكان تشبه ما كان موجوداً  

في سوريا أو آسيا الصغرى، وقد تم اكتشاف كنائس في المدن والقرى وكانت في  

أشد   من  مبنية  للمراقبة  وأبراج  قلاع  عن  الكشف  تم  كذلك  حقاً.  جداً  كثيرة  الريف 

 أنواع الحجر صلابة ومعظمها كشفت عنه عمليات المسح الحديثة.  

الفترة من حكم    الليبي في  البنتابوليس  ففي مدينة أبولونيا سوسا، عاصمة 

( واستكشافه  الحاكم  قصر  على  التعرف  تم  قد  هرقل،  إلى  وفي  3أنستاسيوس   )

توشيرا، حيث أقامت الحامية البيزنطية آخر مقر لها، أخذ ينكشف الضوء عن قلعة  

( العربي  التاريخ  أوائل  أو  البيزنطي  التاريخ  لأواخر  ينتمى  شاسع  قصر  (  4بها 

فالعرب الغزاة، لسوء الحظ، يصعب التعرف عليهم بواسطة رجال الآثار وتمييزهم  

من البيزنطيين الذين أزيحوا عن مواقعهم. فنشاط الفرسان في غياب وجود مباني  

الحصار لم يترك أثراً على الطبيعة بالإضافة إلى أنه في وقت الغزو العربي لليبيا لم  

تكن هناك عملات إسلامية مميزة أو أواني فخار إسلامية شائعة الاستعمال في ذلك  

الوقت. لهذا يصعب التمييز بين موقع احتلال عربي في المرحلة الأولى، وبين موقع  

التداول عند   كانت شائعة  المتوفرة جداً  الأخيرة، فعملة هيرقل  بيزنطي في مرحتله 

 البيزنطيين والعرب.  

من    العربية  الحملات  مسار  بناء  نعيد  أن  السبب،  لهذا  يمكننا  لا  وحيث 

المحتمل، ليس فقط   الشواهد الأثرية فقط، فإننا على الأقل، نستطيع أن نقوم أثرها 

من ناحية الدفاعات العسكرية التي كان لابد أن يحسب حسابها بل أيضاً من ناحية  

 التركيب السياسي والديني للسكان الذين وقعت أرضهم تحت أقدام الغزاة.  

في    وردت  التي  الغريبة  الأخبار  بعض  توضيح  في  التقييم  هذا  يساعد  وقد 

يوحنا   للمؤرخ  عبارة  فيها  بما  لليبيا،  العربي  للغزو  تؤرخ  التي  القبطية  المصادر 

التي يبدو من غير المحتمل أن يحرفها أو يتجاهلها    John of Nikiuالنيقيوس   
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الاستراتيجية   على  الضوء  تلقي  إنها  الملحق(  )انظر  المحدثون  المترجمون 

 ميلادية.   642الموجودة وراء اندفاع عمرو بن العاص إلى برقة 

 ( 642الحملة الأولى لاتحاد المدن الخمس )صيف   

من المعقول أن نفترض، كما فعل المعلقون، أن أول حملة عربية إلى اتحاد   

الإسكندرية )في   العرب على  تتحرك قبل استيلاء  الخمس لم  نوفمبر سنة    8المدن 

جلاء  642 حتى  انتظر  قد  العاص  بن  عمرو  كان  إذا  فيما  هو  الوحيد  والشك   )

( قبل أن يتحرك إلى الغرب.  642سبتمبر سنة    17البيزنطيين عن الإسكندرية )في  

ويتمسك بتلر بوجهة النظر القائلة بأن الاستيلاء الكامل على الإسكندرية كان خطوة  

( فقد  8) Caetani( أما كيتانى 7)  Pentapolisلابد منها قبل غزوة البنتابوليس، 

الحملة قد تمت في صيف   أن  انتظار    642افترض  يزالون في  العرب لا  بينما كان 

 تسليم المدينة لهم.  

على    العاص،  بن  عمرو  لأن  احتمالاً  أكثر  بالطبع  تبدو  الأخيرة  النظرة  هذه 

فرض أنه حصل على معلومات كافية عن الأحوال الجوية في شرق ليبيا، قد اختار  

شهر   في  يبدأ  الذي  الشتاء  أمطار  سقوط  موسم  قبل  ضربته  يوجه  أن  بالتأكيد 

كانت   ما  مثل  الأشداء  العرب  الفرسان  أمام  عائقاً  تكن  لم  الصيف  فحرارة  نوفمبر. 

تقدمهم.   أمام  عائقاً  تقف  أن  الممكن  من  كان  التي  الوديان  ومياه  الشتاء  أوحال 

الخزانات   من  كثير  تتوفرعادة  الساحلية  الأقاليم  ففي  المياه  من  لحاجتهم  وبالنسبة 

أمطار   من  بقية  بداخلها  تختزن  حيث  الصيف  زمن  حتى  ماء  على  تحتوي  التي 

 الشتاء السابق.  

طريقة    عن  تفاصيل  أية  تعطي  لا  الحملة  هذه  تذكر  التي  العربية  والمصادر 

الحكم )في القرن   التي يمكن الاعتماد عليها هو بن عبد  المصادر  تسييرها. وأكمل 

 (.  9التاسع الميلادي( ) 

قد احتلوا أناتابولس    Luatahفبعد أن يقرر هذا المؤرخ أن بربر اللواتاح   

Anatapuilus    البنتايوليس منذ وقت طويل يضيف    Penatapolisأو  برقة  أو 

"والآن دخل عمرو بن العاص البلاد ووصل بفرسانه إلى برقة التي عقد مع سكانها  

دفع   بمقتضاها على  وافقوا  دينار( جزية    13000معاهدة  ألف  )ثلاثة عشر  دينارا 

 سنوية مع شرط يسمح لهم بأن يبيعوا أولادهم لدفع الجزية.  

 ( ثان  مصدر  لبعض  10وهناك  المدينة  هذه  حاصروا  قد  العرب  أن  يذكر   )

أن   على  تتفق  المصادر  جميع  أن  وواضح  المعاهدة،  هذه  عقد  يتم  أن  قبل  الوقت 

جامعي   إرسال  الأمر  يتطلب  ولم  بانتظام،  لذلك  تبعاً  تدفع  كانت  السنوية  الجزية 

الجزية أبداً إلى برقة، ونتيجة لذلك اعتبر هؤلاء السكان أكرم الشعوب وأكثرها ميلاً  

 للسلام.  
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أن    نجد  الآن،  اعتبارنا  محل  يكون  أن  يجب  الذي  القبطي  الجانب  وعلى 

أي   يعطي  لكنه لا  البنتابوليس،  إلى غزو  باختصار  يشير  النيقيوس  يوحنا  المؤرخ 

والبربر.   العرب  بين  وقعت  التي  السلام  معاهدة  إلى  أو  برقة  مدينة  إلى  إشارة 

والواقع ان هذا المصدر التاريخي الذي ترجم ترجمة حرفية من اللغة الحبشية )هو  

 المصدر الوحيد لدينا الآن( يعطي تقريرا مختلفاً جداً عن هذه الحملة.  

سكان    ليحاربوا  سكانها  يطلب  وأرسل  مصر،  قهر  العاص  بن  عمرو  "إن 

أخذ   ثم  بالبقاء هناك.  للمصريين  لم يسمح  النصر،  بعد أن حقق  لكنه  البنتابوليس، 

 من هذا القطر الغنائم والأسرى بأعداد كبيرة."  

أما أبوليناروس حاكم البنتابوليس فقد انسحب بقواته مع أثرياء الإقليم إلى   

مدينة دوشيرا أوتشويرا، بعد أن حصن أسوارها تحصيناً قوياً وأغلق أبوابها، لذلك  

 عاد المسلمون إلى بلدهم بالغنائم والأسرى.  

البطريرك    وفاة  ذكر  قبل  مباشرة  التاريخي  التسجيل  في  تأتي  القصة  هذه 

( لكننا لا نستبعد أن تكون هذه الحملة قد تمت فعلاً بعد ذلك  642ساويرس )مارس  

بعدة شهور في فصل الصيف. والجدير بالملاحظة أن جون النيقيوس يلمح إلى أن  

من   حرموا  لكنهم  الحملة،  لمعاونة  النبتابوليس  إلى  أرسلوا  قد  الأقباط  المصريين 

بكل   لأنفسهم  احتفظوا  الذين  العرب  مع  تعاونهم  نتيجة  تحقق  الذي  النصر  ثمار 

 الغنائم والأسرى.  

فإن    النيقيوسى  جون  إليه  أشار  الذي  الأول  الانتصار  من  الرغم  وعلى 

بعض   على  وربما  توشيرا  على  مسيطرين  ظلوا  بل  تماماً  يهزموا  لم  البيزنطيين 

براً   البيزنطية  التعزيزات  الغرب، وقد ظل خطر وصول  البعيدة في  الأخرى  الأماكن 

عن طريق طرابلس أو البحر عن طريق كريت والقسطنطينية حتى تم القضاء نهائياً  

سنة   في  طرابلس  نحو  الخاطف  العربي  بالاندفاع  الأول  الاحتمال  وانتهى  عليهم. 

في  643 تمت  أنها  ويبدو  البنتابوليس  إلى  ثانية  بحملة  الأخير  الاحتمال  وتعطل   ،

 م.  645م أو   644

 ميلادية(   645  –  644الحملة الثانية ) 

لا تذكر المصادر العربية أي شيء عن هذه الحملة ونحن نعلم بها من فقرة   

في "تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية الذي ينسب عادة إلى الأسقف ساويرس أسقف  

الأشمونين )القرن العاشر الميلادي( والذي يجسد لنا بعض أجزاء السجل التاريخي  

( البطريرك سيمون  أرشيدياكون وسكرتير  أبو جورج  الذي وضعه    –  689المبكر 

 ( على جبل القديس مكاريوس بوادي حبيب. 701

( أن عمرو بن العاص قد رتب الأمر مع الدوق  13ويقرر المصدر التاريخي )        

اللازمة   الترتيبات  يتخذ  لكي  بالتفصيل(  بعد  فيما  )الذي سنتحدث عنه  سانوطيوس 
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لدعوة البطريرك القبطي بنيامين الذي ظل مختفياً مدة طويلة نتيجة لعمليات القمع  

 ضد العقيدة الأرثوذكسية. وفي أول لقاء لهما خاطب عمرو البطريرك قائلاً:  

" استأنف حكم كنائسك كلها ورعاية شعبك، وإن شئت فصلي من أجلي حتى   

اذهب غرباً إلى البنتابوليس وأستولي عليها كما استوليت على مصر وأعود سالماً  

وسريعاً." ثم صلى الأب القديس بنيامين لعمرو وألقى خطبة بليغة بهذه المناسبة.  

 بعد ذلك زحف عمرو خارجاً من الإسكندرية وزحف معه سانوطيوس محب المسيح.  

سفن    أوشكت  فعندما  المعجزات  بعض  وقوع  إلى  فتشير  القصة  وتستمر 

ركبها   التي  السفينة  فإن  الإسكندرية  من  تتحرك  أن  للحملة  التابعة  المؤن 

القديس   رأس  خلسة  أحضر  قد  قائدها  لأن  تبحر  أن  رفضت  نفسه  سانوطيوس 

فأوقف   الإسكندرية  غزو  أثناء  وفتح  تحطم  الذي  قبره  من  المسروق  مرقس، 

ووجدت   هو،  سفينته  ليفتش  عمرو وعاد  القائد  يركبها  التي  السفينة  سانوطيوس 

ثم   نفقته(  تسترد على  أن  )رتب سانوطيوس  القبر  إلى  أعيدت  التي  القديس  رأس 

 تحرك الأسطول في طريقه دون صعوبة تذكر.  

وعلى الرغم من هذه المعجزة فليس هناك من الأسباب ما يدعونا للتقليل من   

أن   لابد  مرقس  القديس  مزار  بناء  )فإعادة  القصة  لهذه  التاريخية  الحقيقة  جوهر 

يكون قد تم بناء على ذكرى معينة قد اقترنت في تاريخ الكنيسة القبطية بشخصية  

أن   ولو صح  تاريخية  شخصة  نرى  كما  سانوطيوس  وشخصية  ما(  وبمناسبة  ما 

لقيادتها.   لقبطي  احتاج  أنه  الضروري  فمن  السفن،  لاستخدام  فعلاً  احتاج  عمرو 

استمر   الذي  المنفى  من  عاد  قد  بنيامين  أن  ذلك  إلى  خريف    13أضف  في  عاماً 

التي وقعت في  644 بالحملة  الحملة إذن لا يمكن أن يختلط أمرها  م    642م. فهذه 

 كما أوضحنا سابقاً.  

 هامش:  

1-  ( بتلر  عام  11يشير  في  وقعت  البنتابوليس  إلى  ثانية  حملة  إلى   )25  

في   المغرب  إلى  اتجهت  التي  الفرسان  يقصد غارة  كان  وربما  هجرية 

( لكن اهتمامنا  12تلك السنة بواسطة عبد الله بن سعد بن أبي السرح )

التي   الإسكندرية  من  خرجت  البحر  من  مدعمة  حملة  على  هنا  ينصب 

لابد أنها تركت الإسكندرية قبل إعادة فتحها لفترة قصيرة التي قام بها  

 هجرية.   25ما ينول في أوائل 

كنـت أعمـل فـى مدينـة بنغـازى وفـى ذلـك الوقـت قـدم لـى الأب  1979فى عام   -+  

بنيامين راعـى كنيسـة بنغـازى القبطيـة هـذا الـنص باللغـة الإنجليزيـة وطلـب منـى 

 ترجمته وأعطيته الترجمة واحتفظت لنفسى بهذه النسخة
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 هذا العصر وثقافته  -11

                                              

 للدكتور زكى نجيب محمود                                       

                 

 

 

هذا كتاب من الكتب النافعة حقا، لأنه يحرك عقل القارىء ويحفزه للبحث              

فى مشاكل مجتمعنا المصرى بصفة خاصة والمجتمع العربى عموما، والكشف عـن 

ــرا بمشــكلة الأصــالة  ــد شــغلنا كثي ــة. فق ــا الثقافي ــة فــى منــاخ حياتن جــذورها الكامن

والمعاصرة، وصار السـؤال المطـروح بإلحـاح فـى الربـع قـرن الأخيرهـو: " كيـف 

أصون تراثى ليبقى فى حياتى الحاضـرة كأنـه حيـا " ثـم كيـف يتفاعـل هـذا التـراث 

نفسه مع مقومات العصر، تفاعلا يجعلنى أحيا الجانبين معا بغيـر تكلـف ولا ادعـاء 

فاظل عربيا كما كنت دائما وأكسب صفة المسايرة لعصرى حتى لا أتخلف فيصيبنى 

 الركود فالجمود والموت؟ 

 

كى نجيب محمود " لا يتأزم بها بلد من البلاد زوهذه الأزمة كما يقول د.               

المتقدمة، وتعليل ذلك واضح وبسيط، فالحضارة العلمية الجديـدة وليـدة تلـك الـبلاد 

ــالى فقــد جــاءتهم موصــولة  المتقدمــة، انبعثــت مــن عقــول رجالهــا وقلــوبهم وبالت

 بماضيهم صلة طبيعية"  

 

والإشكال الضخم هو إشكالنا نحن، فحضارة هذا العصر ليست من صنعنا                

ولا شاركنا فى ذلـك الصـنع بقليـل أو بكثيـر، بـل هـى حضـارة فتحنـا عيوننـا عليهـا 

فوجدنا عملاقا متكامل البناء والأجزاء.  فقد عزلنا عن العـالم ثلاثـة قـرون أو أكثـر 

فى ظل الاحتلال التركى العثمانى لبلادنا وانقطعـت صـلتنا بالعـالم الخـارجى وبـالعلم 

وانجازاته حتى فوجئنا بذلك كله عند مجىء الحملـة الفرنسـية الـى مصـر. وحـدثت 

 الصدمة الحضارية التى أخذت تحرك حياتنا منذ ذلك الحين.

ورغــم حركــات التنــوير والتعلــيم التــى ظهــرت منــذ ذلــك الحــين إلا ان                 

رواسب العصر التركى قد اصابت العقل المصرى والعقل العربى فى الصميم بصورة 

قوية أعجزته عن المساهمة الحقيقيـة فـى ثقافـة العصـر وانتاجـه الفكـرى النظـرى 

الذى يحررنا من قيود عبودية التقاليد ويدفعنا الى السـير بخطـى ثابتـة الـى الأمـام. 

فكل ثورة للتحرر تجهضها حركة رجعية للتخلف. فثورة عرابى كانت ثورة مصـرية 
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صحيحة تنزع الى التحرر من الاستعمار والاستقلال فأجهضها التحـالف الانجليـزى 

التركى مع الخديو توفيق وقوى الرجعية المصرية فصدرت الفتـوى بتكفيـر عرابـى 

بقيادة سـعد زغلـول تقـود مصـر علـى طريـق الاسـتقلال 19ورفاقه.  وجاءت ثورة  

والدستور والديمقراطية ونجحت هـذه الثـورة فـى تغيييـر بعـض المفـاهيم الخاصـة 

 بحرية الفرد وتحرير المرأة ونشرالفكر العلمى والعلمانى فى مصر. 

وهذه الأزمة فى رأى الدكتور زكى نجيب مجمود أخطر من أن تتـرك بـلا حـل. لكـن 

 كيف؟ 

أن أوضح ما يميز هذا العصر هو العلم وتكنياته، والحل المقترح هو صب هذا        

  -المضمون العلمى فى وعاءين من عندنا 

 

وعاء اللغة فننقل الى اللغة العربية نتاج الفكرالعصـرى كمـا هوفيصـبح هـذا  -1

 النتاج عربى القسمات والملامح. 

أما الوعـاء الثـانى هـو قواعـد السـلوك مـن تشـريع وعـرف علـى شـرط ألا  -2

تتعارض هذه القواعد من تشريع وعرف مع مـا تقتضـيه علـوم العصـرعلى 

اختلافها. فان تعارضنا وجب الابقاء على علوم العصر وحـذف مـا يتعـارض 

 معها من قواعد التشريع والعرف.

 المصاعب: 

البعض يعارض ترجمة العلوم الى اللغة العربية ويصرخون بأن هـذا ضـرب  -1

 من المحال. 

وعاء السلوك والتشريع كذلك يجد من يحتجون من الجامدين بأنه إمـا يبقـى  -2

 قديمنا كله واما ان تلقوا بعلومكم كلها فى النار.

 

 تحولات فى المناخ الفكرى 

ــا                  ــة يســاير تحــولات حياتن ــا الثقافي ــم يحــدث أى تحــول فــى حياتن ل

فالمنــاخ الفكــرى أصــبح يســوده الشــك  –السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة 

والوسوسة والارهاب بل عـدنا ننـاقش قضـايا انتهينـا منهـا فـى عشـرينات هـذا 

القرن مثل أسس الدولـة المدنيـة وحـق المواطنـة بـل وحـق المـرآة فـى التعلـيم 

فإذا اجرينا مقارنة تحليلية بين أوجه نشاطنا الفكرى خلال العشرينات  –والعمل  

من هذا القرن، وما يقابلها خلال الستينات والسبعينات.  فلن نجـد بينهمـا فارقـا 

نوعيا يسـتحق أن يوصـف بأنـه " ثـورة " أى تحـول فـى عـالم الفكـرأو أوجـه 

النشاط الفكرى. هـى أقـرب الـى المبـادىء الفكريـة والقواعـد التـى نقـيم عليهـا 

 حياتنا الفكرية القريبة من ميادين العمل فى دنيا السياسة والاقتصاد والاجتماع.

 

ومن ثم فان الكثيرين منا يعيشـون حالـة ازدواج فكـرى أو ازدواج                 

الشخصية فلا تتسق مبادئهم مع دنياهم فى هذه الميادين، فيعيشون النتـائج مـن 

شكل ويحتفظون بالرؤوس من شكل آخر كالذى يحفـظ قواعـد النحـو والصـرف 

 ولكنه يخطىء حين يكتب فينصب الفاعل ويرفع المفعول به. 
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يقتــرح الــدكتور زكــى نجيــب محمــود تســمية مجموعــة المبــادىء                 

والقواعد الأساسية "بالمناخ الفكـرى" أو "الـنمط الفكـرى" ويـرى ان حياتنـا 

المعاشة تغيرت بصورة ملحوظة وأما المنـاخ الفكـرى العـام فيوشـك ألا يصـيبه 

تغير ذو بال. فالثورة الفكرية لا يتم تحقيقها ‘إلا بتحول " المناخ " أو الـنمط " 

 من حال الى حال.

 

فلكل عصر نمط فكرى يعرف بالمناخ العام. وهذا هو الطـابع الـذى                 

 –يميز كل عصر. فالنمط الأرسطى كان يغلب على التفكير فى العصور الوسطى 

وكانت نظرية ثبات الأرض من فكر بطليموس. فلما جاء كويرنيكوس تغيرالنمط 

العام أو المناخ العام. فـالأرض هـى التـى تـدور حـول الشـمس. وحـدثت الثـورة 

فلابد من ثقافة عصرية   -الفكرية وتم فصل السلطة الزمنية عن السلطة الدينية  

عقلانية بالمعنى الصحيح الذى يربط الفكر بالمستقبل وعلى أساس النظريات   –

والمبادىء. وكان د. محمد كامل حسين يقول:" نريد العقـل العلمـى الـذى يحلـل 

 ويعلل ولا نريد العقل الاقطاعى أو عقل العصور الوسطى الذى يسلم ويستسلم "  

4 

 معايير الحضارة فى مجتمع ما:  -

يبدأ الدكتور زكى نجيب هذا المقال باشارة الى كتاب " يوتوبيا " أو                   

المدينة الفاضلة الذى ألفه الكاتب الانجليزى توماس مور فى القرن الخامس عشر.  

فى الحياة المثلى لا يكون للمال دخل فى تقدير الناس ارتفاعا وانخاضا، فقد يتكدس 

الذهب أكواما عند انسان لاقيمه له بمقاييس الحياة المرهفة المهذبـة، وقـد لا يملـك 

 انسان آخر قيراطا من الذهب، ولكنه بمقاييس تلك الحياة يحتل المكانة العليا.

لقد أخذ رجال الاقتصاد والاجتماع متوسـط دخـل الفـرد كمعيـار للتقـدم أو             

إن ارقـام الكسـب  –التخلف. وهو مقياس غير كاف. فى ظل غيـاب عدالـة التوزيـع  

والانفاق قد لا تدل وحدها على ما يراد قياسه. هل زيـادة الانفـاق علـى التعلـيم تـدل 

بالضرورة على مقـدار ارتفـاع النـاس فـى درجـات الاسـتنارة والحضـارة؟   المهـم 

 هومناهج التعليم.

البحث عن معاييرأخرى، تمكن من معرفة الدرجات المتفاوتـة بـين حيـاة              

ــاة فــى الحســاب، ولا يكتفــى بقياســها طــولا  ــاة يشــترط أن تؤخــذ غــزارة الحي وحي

 وعرضا، بما ينعم به الانسان من يسر بأوسع معانى هذه الكلمة. 

 

الى جانب ارتفاع المستوى الاقتصادى جوانب   -لأن الحياة الميسرة تتطلب            

أخرى قد يصعب قياسها بدقة الحساب كالصحة والخلو من المرض، وكالتربية التى 

تعمل على تطور الشخصية الانسانية بكل ممكناتها، وكذلك تكافؤ الفرص بين الناس 

 فى العمل وفى التمتع بأوقات الفراغ. 
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                                           المحاور اللولبى  ....مفيد فوزى  -12                        

 مقال لم ينشر                                                                  

 

ــة        ــاهير العربي ــين الجم ــوزى العريضــة ب ــد ف ــد شــهرة الاســتاذ مفي ــر أح لاينك

ــى الســير  ــة عل ــدرة عجيب ــه اســتحق هــذه الشــهرة نتيجــة ق ــى أن ولا يشــك أحــد ف

ــه  ــة. ورغــم هــذه الشــهرة فإن ــة والاجتماعي ــا قضــات السياســية والثقاي ــين المتن ب

ــين  ــه ب ــدد مكان ــه أن يح ــه وأحاديث ــوزى وكتابات ــد ف ــابع لمفي ــى أى مت يصــعب عل

 تيارات المجتمع المصرى السياسية والاجتماعية المتلاطمة.

ــتاذ        ــن الأس ــه ع ــا كتاب ــب أهمه ــن الكت ــددا م ــه ع ــد ل ــة نج ــدان الكتاب ــى مي فف

حســـنين هيكـــل الـــذى يعتبـــره مفيـــد فـــوزى نموذجـــا للصـــحفى الحقيقـــى الـــذى 

يحتذيــه فــى منهجــه وأســلوبه. وهــو شــىء نســتطيع أن نفهمــه لأننــا نتــابع هيكــل 

ــنهج وخــط سياســى  ــه م ــدير ل ــب ق ــل كات ــرف أن الرج ــنين ونع ــذ عشــرات الس من

ــه  ــا أن ل ــال الصــحافة ، كم ــى مج ــد ف ــه أح ــة لايداني ــى الكتاب ــلوب ف ــروف وأس مع

ــزعيم  ــرب مــن ال ــة واضــحة، ارتســمت خطوطهــا منــذ أن اقت ــة وقومي نظــرة وطني

ــد الناصــر وتبنــى فكــر ثــورة  يوليــو حتــى لــو ظهــرت فــى كتاباتــه الآن  جمــال عب

 بعض المراوحات.

ــة      ــوذعى يتميــز بالبراعــة واللباق ــد فــوزى؟ إن المحــاور الل لكــن مــاذا عــن مفي

ــوف  ــل الوق ــن أطي ــى النجــاح. ول ــه ف ــه وعدت ــذه أدوات ــر مــن الأحــوال، فه ــى كثي ف

حــول اســتخدامه لهــذه الأدوات المتاحــة لـــه، ومــدى نجاحــه فــى تقــديم شـــىء 

ــاكل الحقيقيــة وكيفيــة حلهــا .  ــى الكشــف عــن المش ــع المجتمــع أويســاعد ف ينف

ــاه  ــة والجب ــدى االناعم ــع أصــحاب الأي ــذه الأمورم ــل يتحاشــى ه ــاء الرج ــان حي ك

العاليــة. قــارن بــين هــذه الكياســة والرقــة فــى الأســئلة اللينــة التــى يطرحهــا علــى 
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ــين  ــرج، وب ــاد أو مح ــؤال ج ــل س ــيه لك ــلطة وتحاش ــاب الس ــع وأرب ــوه المجتم وج

جرءتـــه فــــى طـــرح الأســــئلة المحرجـــة والضــــغط علـــى أعصــــاب الضــــعفاء 

ــة  ــئلة الجارحـ ــرح الأسـ ــذلك طـ ــوة . وكـ ــم ولاقـ ــول لهـ ــذين لاحـ ــين الـ والمحبوسـ

لــبعض الســيدات الفاضــلات فــى الشــارع مثــل  ،... هــل ختنتــى بنتــك ؟ وغيــر ذلــك 

ــلطة  وكبــار  ــال الس ــدا مــن رج ــاور أح ــه ح ــذاكرة. ولانــذكر أن ــيه ال ــا لاتحص مم

ــديث  ــاج " حـ ــنهم. فبرنـ ــاس عـ ــه النـ ــا يقولـ ــم بمـ ــدين وواجهـ ــئولين الفاسـ المسـ

ــوزراء  ــه الـ ــل وجـ ــلية وتجميـ ــرامج التسـ ــن بـ ــامج مـ ــاهو إلأ برنـ ــة"  مـ المدينـ

ــى  ــآثرهم علىـ ــاتهم ومـ ــتعراض عبقريـ ــم لاسـ ــة لهـ ــة الفرصـ ــافظين وإتاحـ والمحـ

 الشعب المسكين. 

كانــت معظــم حواراتــه مــع ذوى الســلطة والمــال تأخــذ شــكل تمثيليــة حواريــة      

ــل  ــه ك ــذكر أحتفال ــاعرهم . ت ــة مش ــاهير ودغدغ ــة لامتصــا ص غضــب الجم خفيف

عـــام بعيـــد الشـــرطة ووزيـــر الداخليـــة حبيـــب العـــادلى الـــذى عقـــد فـــور توليـــه 

منصــبه صــفقة ســرية مــع الأرهــابيين تــم بمقتضــاها الســماح لهــم بالعــدوان علــى 

ــرطة  ــباط الشـ ــوا لضـ ــرط ألا يتعرضـ ــوالهم بشـ ــب امـ ــتلهم ونهـ ــيحيين وقـ المسـ

والســياح . وقــد تأكــد ذلــك فــى المجــازر التــى أقاموهــا لعشــرات مــن المســيحيين 

ــرطة  ــال الش ــمع وبصــر رج ــت س ــوع وأغتصــاب أراضــيهم تح ــرى والنج ــى الق ف

والأمــن . لــم يقــدم مجــرم واحــد للعدالــة  فــى هــذه القضــايا ، ولــم يحكــم علــى أحــد 

ــة وعــدم العثــور علــى الأســلحة المســتخدمة فــى هــذه الجــرائم  ــة الأدل . لعــدم كفاي

ــان  ــان . وك ــض الأحي ــى بع ــع رجــال الشــرطة ف ــالتواطىء م ــتم ب ــان ي ــل ك لأن القت

ــرائم  حبيـــب العـــادلى يكـــافىء رجـــال الشـــرطة الـــذين يســـاهمون فـــى هـــذه الجـ

 ويلفقون التهم للأقباط الغلابة.

ــاء     ــن أبن ــلا م ــرون رج ــان وعش ــا إثن ــل فيه ــى قت ــح الت ــة الكش ــثلا مذبح ــذ م خ

ــى الأمــن والمباحــث  ــه ف ــدلى ورجال ــب الع ــدبير حبي المســيحيين تمــت بهندســة وت

ومــا بعــدها  1998ضــمن برمجــة عمليــات قتــل الأقبــاط وتعــذيبهم  بــدءا مــن عــام 

ــى مذبحــة كنيســة القديســين  ــا أن نهــتم بهــذا التوقيــت : ففــى 2010حت ، وعلين

ــوفمبر  17 ــبب  1997نـ ــة بسـ ــن وزارة الداخليـ ــى مـ ــن الألفـ ــواء حسـ ــل اللـ أقيـ

مذبحــة الســياح فــى معبــد الــدير البحــرى بالاقصــر ، وتــم فــى نفــس الوقــت اختيــار 

ــدلى والجماعــات  ــين الع ــدها تمــت الصــفقة ب ــة  وبع ــرا للداخلي ــدلى وزي ــب الع حبي

ــرطة والســياح وفــى المقابــل   ــن قتــل رجــال الش ــلامية علــى أن يتوقفــوا ع الاس

 يترك لهم حرية ترويع المسيحيين  وقتلهم. 
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ــذ ،   ــه الف ــولبى بذكائ ــاور الل ــم يلاحــظ المح ــا أل ــه هن ــذى يطــرح نفس والســؤال ال

لمــاذا يقــوم رجــال المباحــث بالتغافــل عــن عمليــات قتــل المســيحيين وتــرك الجنــاة 

فــى كــل جريمــة طلقــاء، وكانــت نتيجــة ذلــك أنــه لــم يحكــم علــى مجــرم واحــد  فــى 

ــدل  ــب النـ ــان الحبيـ ــرخاتهم كـ ــيحين وصـ ــكاوى المسـ ــم شـ ــايا  ورغـ ــذه القضـ هـ

ــة  ــاكن أفضــل ؟ ونتيج ــى أم ــنقلهم إل ــؤلاء الضــباط وي ــى ه ــدلى يرق ــمى بالع المس

لهــذا التشــجيع كــان بعــض الضــباط المتعصــبين يقومــون بارتكــاب هــذه الحــوادث 

الإجراميــة ضــد الأقبــاط بأنفســهم كمــا حــدث فــى واقعــة خطــف كــاهن واثنــين مــن 

مســاعديه  مــن منــازلهم  بعــد منتصــف الليــل  فــى عربــة المباحــث واغــراقهم فــى 

 مصرف مياه بسمالوط ولم تتم اى محاسبة للضابط الذى قام بهذه الجريمة.  

ــى   ــه علــى ضــبط الأمــن فى والمحــاور اللــوذعى يشــيد بعظمــة هــذا الــوزير وقدرت

ــورة  ــد ثـ ــائيات بعـ ــدى الفضـ ــرح لإحـ ــة أن يصـ ــه الوقاحـ ــت بـ ــل بلغـ ــع بـ المجتمـ

الثلاثـــين مـــن يونيـــة وقيـــام الأخـــوان بالعـــدوان علـــى مؤسســـات الدولـــة وقتـــل 

الأفـــراد وحـــرق كـــل مايســـتطيعون حرقـــه ، فـــى هـــذه الظـــروف يصـــرح مفيـــد 

فــوزى بأنــه لوأطلــق ســراح حبيــب العــدلى فســوف يعيــد الأمــن والنظــام فـــى 

 ظرف يوم أو يومين . يا سلام يارجل ! 

ــة ورجالـــه الـــذين         ــواء محمـــدابراهيم وزيـــر الداخليـ ــل مـــا فعلـــه اللـ فكـ

يونيــة  لــم يكــن  30يستشــهدون كــل يــوم والــذين شــاركوا الجــيش فــى دعــم ثــورة 

ــى  ــدا ف ــارك مجس ــام مب ــد نظ ــأراد أن يعي ــوزى، ف ــد ف ــيد مفي ــا  للس ــا ولا مقنع كافي

أبشــع رمــوزه وهــو حبيــب العــادلى وكــان الأمــر يحتــاج الــى حبيــب العــادلى الــذى 

ــن أخــوان مســلمين وســلفيين  وأوصــلهم  ــى الجماعــت الدينيــة الإرهابيــة م حم

ألــى البرلمــان فــى ظــل حــاكم ذاهــل وحكومــة فاســدة لايهمهــا ســوى نهــب أمــوال 

هـــذا الشـــعب المغلـــوب علـــى أمـــره . وكيـــف تغافـــل مفيـــد فـــوزى عـــن العنـــف 

والقســوة التــى كانــت تمــارس ضــد أفــراد الشــعب فــى أقســام الشــرطة وضــد 

المعارضــين للســلطة ومنتقــديها ؟ لمــاذا لــم يســأل حبيــب العــدلى عــن مصــير 

ــم يحــس بقرصــة ضــمير حــين يختطــف  ــارز رضــا هــلال ؟ أل الكاتــب الصــحفى الب

 زميل له صحفى شاب فى قيمة رضا هلال ؟

المهــم هــو البراعــة فــى الكــلام وخــداع البســطاء فــلا يهــم المحــاور اللــولبى  

ــد  ــتثمر مفيـ ــن كيـــف اسـ ــعبية،  ولكـ ــاب الشـ ــاهيرى واكتسـ ــاح الجمـ ســـوى النجـ

 فوزى هذه الشعبية فى الاعلام؟ . 
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ــة         ــر الداخليـ ــدلى وزيـ ــب العـ ــا حبيـ ــيدين همـ ــادم سـ ــو خـ ــوزى هـ ــد  فـ مفيـ

مـــن أحـــط الشخصـــيات أخلاقـــا فـــى   وهمـــاوصـــفوت الشـــريف وزيـــر الإعـــلام 

 .     وسيرتهم معروفة للكثيرين تاريخ السلطة فى مصر،

الصحافة الكبير والمثل الأعلى حسنين هيكل لم يحد عن   ففى حين أن استاذ       

على   وطرحها  الأمة  هذه  مشاكل  أخطر  فى  والبحث  السياسية  الكتابة  فى  طريقه 

شيخ   هو  الكبير  أستاذه  لأن  منافق  إلى  تحول  قد  فوزى  مفيد  نجد  العام،  الرأى 

المنافقين موسى صبرى. فلم يكتف بمتابعة الأحداث الوطنية كصحفى نشيط وذكى  

وهو كذلك، بل تحول إلى متابع لشئون الرقص والغناء والتمثيل بل وحتى كرة القدم  

 . وبهذا أصبح صديقا للمشاهيرفى كل هذه الميادين.  

ولكن طموحه لم يقف عند هذا الحد بل أراد ان يكون حكما فى كل لون من ألوان      

الفن ، ونسى أن دوره له حدود ولايجب أن يتعداه إبدا وهو أن يقدم الرأى المبتى  

ولا   يمدح  بحيث  عنه  يتكلم  او  يشاهده  الذى  الفنى  للعمل  موضوعية  قراءة  على 

 يجرح ، لكنه انزلق إلى الهجاء وضرب كل من لايسير على هواه.

بأنه        ويفخر  للحرية  ونصير  حر  بأنه   يجهر  صحفى  كاتب    !! الله  سبحان  يا 

لايقبل أن يفرض عليه راى أو توجيه ...هكذا  يدعى ، ويحاول فى نفس الوقت أن  

يتسلط على الآخرين.ليس كلهم طبعا بل البعض منهم .  وهنا لحسن الحظ أن السيد  

من   الإنسان  فيها  يتحرر  منطقة  وهى  والعبث  الهزل  منطقة  دخل  قد  فوزى  مفيد 

الضوابط والقيود، وينفك فيها أسره فيرتدى جاكتة مزركشة أو مخططة مثل أثواب  

البهلوان  ويرقص ويغنى إعجابا بنفسه مثل نيرون والكاميرا تصور واتفرج ياسلام  

      . 

الفنانين        وفى هذه المنطقة لايقف الرجل وحده بل لابد أن يصطفى له شلة من 

تلميحا   لهم  بالدعاية  ويقوم  قيمدحهم  معهم  مصالحه  تتوافق  الذين  والفنانات 

وتصريحا، وهذا حقه ، لكن يتم ذلك فى مقابل التشهير بآخرين ممن لايعجبن وحيد  

زمانه. ومن سوء حظ الجماهير فى مصر والعالم العربى ان الفضائيات كانت تبحث  

لضيق   نتيجة  وذلك  والإعلانات  للجماهير  جذبا  التافهة  والخناقات  الفضائح  عن 

وبين   بينه  تحول  لكى  الآعلام  على  مفروضة  كانت  التى  والقيود  الحرية  مساحة 

فأصبحت   الحقيقية.  ومشاكلهم  الناس  حياة  تمس  التى  الجادة  القضايا  فى  الدخول 

المهازل والعبث هى الأشياء المظلوبة فى هذا المجال وأصبح المحاور اللولبى  هو  

النجم المفضل للحديث فى هذه الأمور وفى كثير من الفضائيات لكى يستمر العرض  

 واتفرج يالاسلام.                         
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نفسه         عن  يتحدث  فأخذ  بشعة،  بصورة  تتجلى  اللولبى  المحاو  نرجسية  بدأت 

فاضلة   سيدة  الله،كانت  رحمها  فزوجته  الإلهام،  على  قدرته  وعن  عبقريته،  وعن 

فعلا، وبمحبة نادرة كتبت تعليقا فى سبعين صفحة عن مقال لفارس الزملن ووحيد  

الشابة صحفية   ... وابنته  إليها فتزوجها،  لتلفت نظره  العصروالأوان مفيد فوزى، 

ناجحة أثبتت وجودها بقوة بارزة وأصبحت يشار إليها بالبنان، وأنا أدعو لها بمزيد  

أخذت   وقد  جده،  لعبقرية  وارث  نابغة  صبى  شريف  وحفيده   ، والنجاح  التقدم  من 

ذاك   من  الشبل  هذا  طريقة  على  الأنظار  إليه  وتلفت  عليه  تظهر  العبقرية  ملامح 

الأسد. وبالمناسبة أنا أدعو للإستاذ مفيد فوزى بطول العمر وبالسعادة  والسلام مع  

علماء مصر   أبرز  من  واحدا  أراه  أن  أتمنى  الذى  المحبوب  وحفيده  الكريمة  إبنته 

 المستفبل. ولكتى أعود وأتساءل:                            

هل يحق لمفيد فوزى فى الوقت الذى يفخر فيه بابنته الشابة وإبنها الجميل أن        

نانسى   إن  فيقول  عليها،  أبنته ويحرض  ناجحة فى سن  مطربة  يشن هجوما على 

  " برنامج  فى  الهواء  على  الكلام  هذا  يقول  أن  يصح  هل  مايصة.  بنت  عجرم 

مايسترو" الذى يقدمه المذيع الخفيف الظل نشان ، وقد حاول هذا المذيع اللبق أن  

وبين   بينها  مقارنات  بإجراء  رأيه  ويؤكد  يصر  الذى  فوزى  مفيد  هجوم  من  يحد 

 فنانات أخريات يعجبون المحاور العبقرى.                       

فالرجل يستغل المساحة المتاحة له لفرض ذوقه على الجماهيرأو لمحاربة فنانة      

هو   وهذا  الفنانات.  كبار  من  لها  زميلات  لصالح  الشهرة  طريق  فى  صاعدة  شابة 

المسائل ولا   أننى  لست طرفا فى هذه  ابين  بعينه. وبالمناسبة، أحب أن  الانحراف 

–علاقة لى بهذا الجو الفنى، ولا بأى أحد من المطربين والمطربات، وأحمل للجميع  

كل محبة وتقدير. وقد أوافقه على إشادته بديانا حداد و بالمطربة أصالة    –كمستمع  

ولطيفة التى لم يذكرها فى معرض مدحه، هذه واحدة . أما وقفته الثانية كانت فى  

)الأحد   أمس  كانت  البرنامج،   بأجلى  2000سبتمبر  18نفس  العبث  ظهر  حيث   )

 معانيه .  

المذيع نشان وأتهمه        القاضى وبدأ فى محاكمة  الهمام موقع  الفارس  اتخذ  فقد 

بالنرجسية  ثم دخل فى الحديث عن علاقاته بالجنس ألآخر. ثم قال مفيد فوزى عن  

نفسه  إنه يريد واحدة فى حنان فلانة ونعومة  علانة  وجمال فلانة وعذوبة ترتانة   

محترمات ومحبوبات   لفنانات  أسماء  ما لايقل عن عشرة  فوزى  مفيد  السيد  وذكر 

لاأريد أن أنزلق فى طريقه، واذكر أسم واحدة منهن. وأقف لأسأل كيف عرف مفيد  

فوزى أو أحس بحنان فلانة ونعومة علانة أوعذوبة ترتانة. إن الصفات التى ذكرها  

 مفيد فوزى تخدش الحياة، فهل وصل العبث إلى هذا الحد؟!     
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ثم انتقل الرجل من هذا الموقف الهزلى الغريب ألى الهجوم على نانسى عجرم         

مرة ثانية واتهم نشان بأنه عجرمى الهوى والهوية فرد نشان بأنه عجرمى الهوى  

فعلا أما الهوية فهو لبنانى . وهكذا سار الحديث فما هى عقدة الكراهية التى تتفجر  

بعنف عند مفيد فوزى حتى وهو يقف موقف القاضى ليحاكم زميل شاب فى مجال  

 الإعلام. ؟                     

ولكنه      معى،   البرنامج  يشاهدون  كانوا  من  وأضحك  الموقف  هذا  أضحكنى  لقد 

هل   الحد؟!!   هذا  الى  مفيد  حالة  وصلت  هل  بكف.  كفا  فضربت   . كالبكاء  ضحك 

انساحت عنده الحدود بين الأنشطة الصحفية وانداحت القواعد الإعلامية وصار من  

حقه أن يرفع من يشاء ويهبط بمن يشاء على هواه. أنا واحد من الناس أرفض هذا  

والفنانين   للفن   قوميسارا  نفسه  ينصب  أن  يريد  أنسان  أى  من  والطغيان  العبث 

 ويفرض ذوقه عليهم  فى وقت يبحث الناس فيه عن االحرية والتنوع فى الإبداع .                                               

إننى إيمانا منى بحرية التعبير لآ أدعو ألى منع مفيد أوأمثاله من الكلام فى مثل         

الحياء   أن  ثبت  لقد  الحياء.  من  بقدر  الإلتزام  إلى  أدعو  وإنما  المواضيع  هذه 

 الآجتماعى له تأثير كبير فى حماية المجتمع من التحلل وانتشار الجريمة ...   

) راجع كتاب التاريخ البيولوجى للإنسان لمؤلفه الدكتور كامل حسين جراح العظام  

 الراحل(  

حياتنا       على  المغلوط  الدينى  الفكر  سطوة  لمناقشة  النوافذ  بفتح  أطالب  كما 

وتهديده لقضية حرية التعبير وحرية النشر، وأطالب بفصل الدين عن الدولة حماية  

إزدراء   يعنى  الذى  الأديان  إزدراء  قانون  وإلغاء  الضمير  الفكيروحرية  لحرية 

الإنسان  . وعندما تنفتح هذه النوافذ يصبح مثل هذا الهزل الذى يردده مفيد فوزى  

للمجتمع،   والثقافية  الفكرية  الاهتمامات  ميزان  ويعتدل  ممجوجا  أمرا  وأمثاله 

 ويستقيم الحوار.                                  

التشهير        ومن  الشهرة  من  لايشبع  فالرجل  مستفحلة،  فوزى  مفيد  مشكلة  أما 

النجاح والشباب فتمادت قليلا فى   أيضا ،فإذا كانت نانسى عجرم قد أخذتها  نشوة 

الظهور بفستان يكشف بعض مفاتنها، فهل هى الوحيدة التى تفعل ذلك، ولماذا يركز  

الفنانة الصاعدة التى تصغر ابنته بسنوات ويتابع الهجوم عليها   هجومه على هذه 

على مدى شهور؟!  ولماذا لم يتجه تفكيره ألى أسباب انتشار العرى والبذاءة  فى  

التليفزيونية، ويسأل عمن عملوا على   البرامج  كثير من  الأفلام والمسلسلات وفى 

 نشر الفن الهابط والفكر الهابط ؟  
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هل مفيد فوزى لايعرف حقا من هو صاحب هذه السياسة الإعلامية والثقافية        

إذا كان لايعرف فليسأل أستاذه وراعي برنامجه السيد صفوت الشريف .   المدمرة. 

ألا يعرف مفيد فوزى أنه كان واحدا من من كتيبة العمل على تدمير الحياة الثقافية   

فوزى شخصيا   مفيد  يكرهه  الناصرالذى  ثورة عبد  أنشاته  ما  من    -وكل  منع  لأنه 

شهور ستة  لمدة  عهده  فى  باعتباره     -الكتابة  المصرى  التليفزيون  أن  يعرف  ألا 

القائد لعمليات الإعلام والنشر فى المنطقة العربية كلها هو الذى روج وشجع على  

نشر العرى والبذاءة والإسفاف بإذاعة المسرحيات التافهة والأفلام التافهة .. ومنع  

  ، الستينات  فترة  أنتجتها  التى  العظيمة  والمسلسلات  العظيمة  الأفلام  إعادة عرض 

بدعوى تسلية الجماهير وإلهائها حتى لاتنشغل بمشاكل السياسة والاقتصاد والفساد  

المالى والإدارى، أو تنتبه لسرقة ونهب القطاع العام عن طريق جماعات الإنفتاح  

 والنهب العام .  

الدينية فى       الجماهير عمل عباقرة الإعلام على زيادة الجرعة  وزيادة فى تعمية 

 البرامج والمسلسلات الاسلامية التى كانت تزيف الواقع والتاريخ والتراث المصرى

من أجل التعبئة العاطفية ، ونشر التعصب الدينى  والطائفى إرضاء للتيار الأسلامى   

كانت   وأمنه.  وسلامه  المجتمع  استقرار  حساب  على  عليه  والمزايدة  بل  المتطرف 

هذه المسلسلات تصف أجدادنا الفراعنة الذين سنوا قواعد القانون والأخلاق وبنوا  

يحرضون على   وبهذا  أصنام  كفرة وعبدة  بأنهم  كله،  العالم  أعظم حضارة وعلموا 

وثنية   حضارة  تراث  باعتبارها  أيضا  والأهرامات  ،بل  والمسلات  التماثيل  تدمير 

 بائدة.  

عقول        وجاءت  شيطانية  عقول  وضعته  قديم  تخطيط  أنه  الأيام  كشفت  وقد 

وادى   لتراث  وتدمير  حرق  من  الأن  تفعله  وما  داعش  إن  بتنفيذه.  لتقوم  انتهازية 

وفى   أقول.  ما  كل  ويؤكد  بالماضى  الحاضر  يربط  والعراق  سوريا  فى  الرافدين 

بدعوى   والأدب  الفن  فى  والعرى  والتفاهة  البذاءة  نشر  سياسة  وضعت  المقابل 

أو   الدينى  القمع  إما  لهما  ثالث  لا  خيارين  أمام  الشعب  لتضع  والمتعة  التسلية 

الانحلال الأخلاقى. لم يكن صفوت الشريف ساذجا وهو يقود هذه السياسة الإعلامية  

المدمرة بل كان يجد فى إلهاء الناس عن مفاسده هو واولاده. والذين اصطفاهم هذا  

المصلحة   بدافع  ويعملون  يعلمون  كانوا  وغيره  فوزى  مفيد  أمثال  من  الوزير 

 الشخصية ولتذهب مصلحة الوطن ومستقبله إلى الجحيم .    

الداخلية        وزير  سواء  رعاته  ويسأل  واحدة  مرة  فوزى  مفيد  يتململ  لم  لماذا 

الآرهاب   الإخوان وجماعات  وأحزابها جميعا لصالح  أفباط مصر  قمع  الذى  الهمام 

السياسى، أو الوزير صفوت الشريف أو الرئيس مبارك الذى كان يقيم له مهرجانا  
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سنويا بمناسبة عيد جلوسه أو عيد ميلاده فى برانامجه، لم يزلف لسانه مرة واحدة  

حر   أنه  يعلن  الذى  والمداور  المحاور  هذا  الاتجاهات،  هذه  خطورة  عن  ويسال 

وصاحب رأى وأنه أشجع من عنترة ابن شداد فى زمانه، مع ذلك لم يخطىء مرة  

الصحفيين   من  العشرات  هناك  كان  وقت  فى  البروتوكول  على  ويخرج  واحدة 

والكتاب المغضوب عليهم والمسجونين والمضروبين فى الشوارع لأنهم اعترضوا  

النظام   سقط  حتى  الصورة  فى  التى ظلت  فقط  هى  البهلوانات  لكن    . الفساد  على 

 ووضع رئيسه  فى السجن .  

يقول المثل الصالح : إذا لم تستطع أن تقاوم الشر ، فعلى الأقل، لاتغنى له ولا تتغنى  

به . هل نانسى عجرم هى التى أفسدت الإعلام والمجتمع والفن بفستانها المفتوح،  

والأوان   العصر  الزمان ووحيد  أجلها عبقرى  من  يغار  التى  الأخلاقية  القيم  وقلبت 

 مفيد فوزى. يا أخى والله عيب!! 

أدعو          فإننى  الرغبة  لهذه  وإشباعا  حدود.  لها  ليس  للشهرة  مفيد  شهية  إن 

مفيد   الأستاذ  بطله  يكون  فوازيرخصوصى  مسلسل  لانتاج  المصرى  التليفزيون 

فوزى وسوف يكون حدثا فنيا واجتماعيا يشد  الجماهير من المحيط إلى الخليج لأن  

يتفوق   بحيث  ويتجلى  يبدع  الكثير، وسوف  الشىء  المواهب  من  يملك  فوزى  مفيد 

بشعبيته  على الفخرانى واللنبى وغيرهما خصوصا إذا حرص المخرج على إظهاره  

أن   أعتاد  التى  المزركشة  والجاكتات  المخططة  والصفراء  الحمراء  القمصان  فى 

يظهر بها على شاشات التليفزيون.   وسوف يقارن الناس بينه وبين الفخرانى فى  

 مسرحية "البهلوان " ويطالبون بإعادة أخراجها للبطل الجديد المكتسح .  

 أحدث تصريحات المحاور اللولبى مفيد فوزى :  

المشهورة    5/2020/ 18بتاريخ   المخرجة  تقدمه  الذى  الحارة  شيخ  برنامج   وفى 

منظومة   أعظم  لأنه صاحب  كثيرا  الشريف  ظلم صفوت  لقد   : قال  الدغيدى  إيناس 

إعلامية حكمت العقل والوجدان المصىرى على مدى سنوات طويلة ، والسؤال الذى  

يطرح نفسه هنا : لحساب من فعل صفوت الشريف هذا ؟ لقد حكم صفوت الشريف  

الوهابى  وتجريف عقول   الداخلى والفكر  العقل والوجدان المصرى لحساب الفساد 

الشباب وإغراقهم فى الغيبات ونشر الفتنة الطائفية وكراهية الآخر .      وابعادهم  

قال    أن  والأوان  العصر  وفارس  الأعلام  للعبقرى  سبق  وقد   . العقلانى  الفكر  عن 

إنحبيب العدلى كان أهم وزير داخلية تولى هذا المنصب فى تاريخ مصر حتى الآن  

لأنه   مفيد  يا  عقللك  سلامة   . الشقوق  المسلمين  الإخوان  أدخل  ألذى  الوحيد  لأنه 
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عضوا بنسب تقرب من ربع المجلس . وللكلام بقية     88أدخلهم مجلس الشعب بعدد  
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 هل صحيح انها حالة ردة فكرية ؟ - 13               

  

يطرح الدكتور حسين مؤنس على صفحات ، الهلال . موضـوع تـدهور الفكـر        

العربــي المعاصــر ، ويفــتح البــاب لمناقشــة. هــذه القضــية القوميــة الخطيــرة بغيــة 

الوصول الى طريقة لايقاف هذا التدهور السـائد فـى الانتـاج الفكـري والعلمـي بكـل 

أشكاله ووجوهه . . فى العلم وكتب العلم ، والأدب وأعمالـه شـعرا ونثـرا وقصصـا 

ومسرحا ، والمسرح بكل نواحيه ، والسينما وكل ما يتصل بها . ، ثم يشير الى عدم 

ظهور مواهب بين أجيال الشباب . ويكتفى الـدكتور مـؤنس بالاشـارة الـى أعـراض 

هذه الظاهرة الخطيرة دون البحث في أسبابها . بل هو يميل الى عـدم الخـوض فـي 

هذه الأسباب اذ يقول في صدر مقاله » لا يهمنا البحث عن أسباب هذا التدهور لأن 

 المهم أن نجد طريق ايقافه ..

فهل يمكن ايقاف هذا التدهور دون الكشف عـن أسـبابه القريبـة والبعيـدة فـي        

تراثنا الفكرى وتاريخنا الثقافي؟ وكيـف يمكـن شـفاء علـة بدنيـة أو اجتماعيـة قبـل 

التعرف على أسـبابها ؟ ان اغفـال الأسـباب يجعـل العـلاج صـعبا بـل مسـتحيلا لأنـه 

يخرجنا من الاطار الصحيح لتناول هذه المشـكلة المزمنـة ، بـل ان فتـرات النهضـة 

التي اشار اليها الدكتور مـؤنس والتـي ظهـر فيهـا طـه حسـين والعقـاد وعلـى عبـد 

( 1) الرازق وسلامة موسى وأحمد أمين وغيرهم تردنا إلى أصل المشكلة فنتساءل:

 . ١٩٧٧نوفمبر سنة  -مجلة الهلال 

 . ١٩٧٧نوفمبر سنة  -( مجلة الهلال 1)

 

كيف اتيح لهؤلاء أن يظهروا بهاماتهم العالية وقاماتهم المنتصبة ؟ هل كانت         

مجرد عبقرية فردية دفعت بكل واحد فيهم الى موقعـه الشـاهق فـي حياتنـا الفكريـة 
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والثقافية أم أن هناك ظروفا أخرى أنضجت هذه العبقريـات وأتاحـت لهـا جميعـا أن 

 تبدع وتتألق ؟

قال أحد مفكرينا أن العقل العربي كان أكثر حرية فـي التفكيـر منـذ مائـة عـام         

وقال الدكتور حسين فوزی » نحن في حالة ردة فكرية منذ وفـاة الملـك فـؤاد ، اذن 

فغياب مناخ الحرية الفكرية يعد أهم أسباب هذا التـدهور الفكـرى لكـن تـوافر منـاخ 

الحرية لا يكفى وحده لظهور مثل هذه العبقريات التي صنعت تاريخا وخلقت نهضة 

. بل لابد من وجود مثل هذه العقليات الجسـور التـي تعطـى ولاءهـا الكامـل للحريـة 

الفكريــة والحريــة الاجتماعيــة وتــوازن بينهــا فــي صــدق وأمانــة فــى اطــار رؤيــة 

 مستقبلية واضحة.

هذا هو ما صنعه طه حسين وعلى عبد الرازق وسـلامة موسـى ، ان عظمـة         

هؤلاء تتجلى في أنهم جميعـا ومـن زوايـا مختلفـة قـد اتجهـوا الـى جـذور المشـكلة 

وحاولوا اقتلاعها. فنادى طه حسين بفحص التـراث الأدبـي فـي ضـوء العقـل علـى 

وطالـب علـى عبـد الـرازق بالفصـل بـين  أساس من الشـك حتـى نصـل الـى اليقـين.

السلطة الزمنية والسلطة الدينية ، ودعا سلامة موسى للايمـان بـالعلم وبالحضـارة 

 الغربية وبالاشتراكية 

ومن قبل هؤلاء بعشرات السنين ، نادي قاسم أمين بتحرير المرأة من الجهل         

فأين نحن اليوم من هؤلاء ؟ هل انعدمت  ومن التبعية واعطائها حق التعليم والعمل .

العبقريات بيننا ؟ لا أظن ذلك طبعا .. فقد برزت كثير من الاسماء في سنوات الثورة 

الأولى وشـهدت الحيـاة الفكريـة والثقافيـة ازدهـارا عظيمـا فأبـدع توفيـق الحكـيم ، 

ــد القــدوس، ويوســف الســباعي ، ويوســف ادريــس  ونجيــب محفــوظ واحســان عب

ويوسف جوهر ، وعبد الرحمن الشرقاوى ، والفريد فرج ، وقدموا أعظم أعمالهم. 

 كانت محاولة لتأصيل فنون القصة والمسرحية في أدبنا العربي الحديث .

وواكب هذا الازدهار حركـة نقديـة نشـطة كـان علـى رأسـها منـدور ولـويس         

عوض ورشاد رشدی تحاول مـن زوايـا مختلفـة أن توصـل لمـدارس النقـد الغربـي 

 وتواصل ما بدأه جيل طه حسين .

 كان مندور يركز على النقد الايـديولوجي الـذي يهـتم بالمضـمون الاجتمـاعي .      

وكان رشاد رشدى يركز على الشكل دون المضمون متعللا ببعض شذرات من فكـر 

اليوت وكلينيث بروكس .أما لويس عوض فكان يحاول الجمع بـين النقيضـين علـى 

أساس فكرة أن الفن للحياة لا للمجتمع ، والحياة أوسع أفقا ، ومن ثم كان الاهتمـام 

 بشكل العمل الفنى ومضمونه في آن واحد .
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ازدهر فن و فکر هؤلاء وغيرهم فى ظل سنوات الثورة الأولـى حـين توافقـت        

أفكارهم وأفكار قادة الثورة . لكن هـذه الحالـة تغيـرت بعـد تطـور الأحـداث وظهـور 

، والتــي هــزت العقــل العربــي حتــى أعماقــه  ١٩٦٧مراكــز القــوى ونكســة يونيــة 

وألبسته هواجس الشك والخوف والتردد بصورة لم يتخلص منهـا تمامـا حتـى بعـد 

 ١٩٧۳نصر أكتوبر سنة 

ان ما نراه من تدهور وردة هي الثمار المرة لسنوات التمزق والنكسـة فهـل أن لنـا 

 بعد الانتصار وفي بداية مرحلة التحول الديمقراطي أن نتخلص من آثار الهزيمة .

 وهل آن لنا أن نعيد مسيرة طه حسين وجيله مرة أخرى ؟

لقد وجد هؤلاء النوابغ الافذاذ تحـديات فتحـدوها وحملـوا أمانـة الكلمـة كمـا          

حملها الانبياء في صدق وثبات فمضوا في طريقهم غير هيابين فوصـل فكـرهم الـى 

 الجارف الذى لا تقـوى علـى صـده كـل معاقـل الجهـل  رالقلوب والعقول وغدا كالتيا

 والظلمات .

لقد تميز جيل طه حسين عن الأجيال التـي أنـت بعـده بشـدة التزامـه بأمانـة الكلمـة 

التزاما اخلاقيا تهون دونه الحياة ، وهذا سر قوتهم ، فلـم نسـمع أن أحـدا مـنهم قـد 

 باع نفسه لهذا أو ذاك مثلما فعل ويفعل بعض خلفائهم اليوم من الكتاب .

وهكذا يتضح لنا أن رواد النهضة الفكرية كانوا سببا ونتيجة . فتوافر منـاخ          

الحرية لا يكفـى وحـده اذا لـم يلتـزم حملـة الأقـلام بأمانـة الكلمـة وسـلامة السـلوك 

وبالثقة بالله وبالنفس حتى يمارسوا الحرية حقا ، ويتصـدوا لكـل الأفكـار المتخلفـة 

ان حرية الانسان لا تنفصل عن حرية التفكير والتعبيـر بكـل   .والمنحلة في آن واحد

صورها . واعلاء سيادة العقل هي أعظم تعبير عـن كرامـة الانسـان وسـيادته علـى 

جميع المخلوقات وهى فى نفس الوقت اعلاء لقدرة الخالق العظيم الذي منحـه هـذا 

العقل ليتدبر به أموره ويسود به الكون . وعلى هذا الأسـاس قامـت كـل الحضـارت 

 وأبرزها الحضارة الأوربية الحديثة .

ونظرة عابرة الى حياتنـا الثقافيـة الراهنـة تؤكـد حقيقـة واحـدة وهـي غلبـة          

التيارات السلفية وما يتولد عنها من حركات فكرية متعصبة ومتطرفة لعـل ابشـعها 

والأجـدر بنـا جميعـا ان  حركة التكفير والهجرة وما كشفت عنه من ارهـاب أسـود .

نعيد دراسة تاريخنا وحضارتنا لنكتشف الأسس الصـحيحة التـي قامـت عليهـا هـذه 

 الحضارة العربية ، فهذا أجدر باهتمامنا الآن :

 ولنستمع الى رأى أحد الباحثين الغربيين عن هذه الحضارة .



125 

 

النور ، يحدثنا دونالد لندسـاي عـن الاسـكندرية   إلىفي كتاب » من الظلمة            

م وكانت تضم خليطا من شـعوب واجنـاس مختلفـة  ٦٤٢حين فتحها المسلمون في 

من المصريين والفينيقيين والكدانيين واليهـود واليونـانيين جمـع بيـنهم حـب اللغـة 

والأفكار الاغريقية وربط بينهم برباط قـوى فأنشـأو مركـزا عظيمـا للعلـم والعرفـان 

وهو ما يعرف بمدرسة الإسكندرية وعاش هؤلاء حياة هادئة حتى بدأ الفتح العربي 

. وهنا يقول المؤلف " أهم ما يتميز به هؤلاء الفاتحون المسلمون هـو أنهـم كـانوا 

يحترمون الحياة الفكرية للشعوب التي غزوا أرضها . فالاسلام عقيـدة سـمحة وقـد 

أقبل المسلمون على الفكر الاغريقي باستعداد عظيم وبدأ العصـر العظـيم للحضـارة 

العربية . ، وكما هو معروف بدأت حركة ترجمة الكتب الاغريقية في الطـب والفلـك 

والفلسفة والرياضيات والأدب التي وضعت الأساس الذي بني عليه العلماء العـرب 

 بعد ذلك ، وعنهم عادت الى أوربا .

لم تقم هذه الحضارة على التشكك والخوف بل قامت علـى أسـاس الثقـة فـى          

العقيدة والثقة بالنفس أي على أساس الانفتاح الفكرى والنفسى والرغبة في تحقيق 

وعلينـا ان نسـير فـي  القوة والتقدم واللحاق بالأمم التي سـبقت فـي هـذا المضـمار.

نفس الطريق فتنفتح على العالم كله نأخذ أفضل ما عنده وندرسه وننتفع به في بناء 

غيـر مسـتوردة ،  تقدمنا دون حساسية أو خوف فليس ثمة أفكار مسـتوردة وأفكـار

فالتراث الانسانى كلـه ملكيـة مشـتركة لأنـه انتـاج مشـترك للمصـريين والأوربيـين 

 والعرب وغيرهم

هناك فكر صحيح وفكر خاطى . وعلينا أن نكف عن تعاطى هذا الفكر الخاطئ سواء 

كان نابعا منا أو قادما من الغرب أو الشرق لأن هذا الفكر الخاطئ هو المسئول عن 

تدهورنا . ولكي نتخطى هذه المرحلة لابد لنـا مـن اعتمـاد العلـم والطريقـة العلميـة 

 لاختبار الأفكار وفرزها .

وفي هذا الصدد يقول برتراند رسل ان اكتشـافات العلـم العظيمـة ليسـت الا           

نتيجة لاحلال المشـاهدة والاسـتنتاج محـل الثقـة ، وكـل محاولـة لاحيـاء الثقـة فـي 

المسائل الفكرية هي خطوة رجعية ، ومـن خصـائص السـلوك العلمـي أن المنطـوق 

العلمي لا يدعى أنه مؤكد ، بل أنه أكثر الأشياء احتمالا. بناء على ما يتوفر من أدلة 

. وأن من أعظم الفوائـد التـي أكسـبها العلـم أولئـك الـذين يفهمـون روحـه هـو أنـه 

 يمكنهم من أن يعيشوا دون أن يخدعوا أنفسهم بالثقة المطلقة .

فالثقة المطلقة بالأفكار تقود الى الانغلاق والتعصب والـى قيـام الحكومـات            

وهذه الـنظم لا تقـيم حضـارة   العنصرية والديكتاتورية وكل أشكال النظم الشمولية .
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ولا تبعث مدنية . ولعل هذا واضح مما عانته شعوب أوربا في ظل محـاكم التفتـيش 

 وما عاناه الشرق العربي في ظل الخلافة العثمانية .

لقد استطاع الارهاب العثماني المتستر بأقنعة الدين ان يعطـل العقـل العربـي          

عن التفكير زهاء أربعة قرون كاد يفقده فيها قدرته النهائية على التفكير . ولعل مـا 

نعانيه من تدهور يرجع في معظمه الـى هـذه الفتـرة الحالكـة السـواد فـي تاريخنـا . 

وانتشار التيارات الرجعية المتطرفة . قد هيـأ المنـاخ لـبعض الحاقـدين ان يحـاولوا 

ــا تهمــة تجــريم التفكيــر وتكفيــر المفكــرين  -تصــفية حســابات قديمــة  فراجــت بينن

والفنانين مما أثار الخوف والبلبلة . فسكتت بعض الأقلام الجادة ، وهـاجرت بعـض 

المواهب الفنية والأدبية، وانخرط الباقون فى انتاج المشـهيات والمسـليات مجـاراة 

لمطالب السوق حتى وصلنا الى هذه الحالة الغربية والعجبة. انقلب الفن من رسالة 

ــافس  ــى تجــارة وشــطارة ووســيلة للثــراء . وتن ــاء للانســان ال تثقيــف وتنــوير وبن

الكثيرون في ارضاء زبائن هذه الأيام من الباحثين عن المتعة والتسلية فسـاد تيـار 

ــوب  ــي الأفــلام والمســرحيات ارضــاء للعقــول الفارغــة والجي الانحــلال والبــذاءة ف

المنتفخة واقتحم هذا التيار جدران المنازل عـن طريـق التليفزيـون وراح يهـدد كـل 

 قيمنا الحضارية والاجتماعية والدينية .

انها الثمار المرة لمرحلة الهزيمة والتمزق وسيطرة الشلل الانتهازية ، مما           

عطـل مؤسســة السـينما عــن دورهــا القيـادي فــي مجــال الانتـاج ، وانحــرف بهيئــة 

المسرح عن مسـئوليتها الحضـارية فـى تقـديم مسـرحيات راقيـة تعلـى مـن كرامـة 

الانسان وتزيد وعيه وتدعوه الى احترام عقله وحريته . وضـاع الشـباب أو تمـزق 

 فى ظل هذه الظروف الغريبة .

من يحكم على أعمال الشباب فى ضوء مـا نشـر أو عـرض منهـا انمـا يظلـم          

هؤلاء الشباب فكثير من الأعمال الجادة الواعدة لم تتهيأ لها فرصة النشر أو الذيوع  

لأن أجهزة النشر ومؤسسة المسرح والاذاعة والتليفزيون لـم تهـتم بهـذه الأعمـال 

 لانشغالها بأعمال ذوى النفوذ ومراكز القوى واتباعهم .

واذا شئنا ايقاف التدهور ، فلابد من ازالة هـذه العوائـق فـي مجـال الثقافـة           

واتاحة الفرصة لأعمال الشباب عن طريـق النشـر فـى شـكل كتـب أو عرضـها عـن 

طريق المسرح والتليفزيون ، ولابد من وضع خطة لاعطاء الشباب الفرص المتاحة 

 . حتى يكون لنا مستقبل في مجال الفكر والثقافة
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 للامعقول فى التعديلات الدستورية          ا  -14

 
معظم              فى  الواضحة  التناقضات  مصدر  هى  الدستور  من  الثانية  المادة 

بين   العنصرى  الفصل  بحائط  أشبه  إنها  أقول  أن  ويؤسفنى  المصرية،  التشريعات 

 المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى، بل وبين المسلمين بعضهم بعضا.      

لجنة               أعضاء  من  المادة  هذه  عن  يدافعون  الذين  أن  ذلك،  من  والأدهى 

المادة   هذه  أن  أيضا  ويعرفون  جيدا،  ذلك  يعرفون  الشعب،  مجلس  فى  الصياغة 

وقعت   التى  الدولية  المواثيق  ومع  الانسان  لحقوق  العالمى  الإعلان  مع  تتناقض 

الى تصريحات غريبة من   عليها مصر، ولا يجرؤون على الجهر بذلك، ثم يلجأون 

درسوا   أنهم  بحكم  المعرفة  لاتنقصهم  هؤلاء  معظم  لأن  والتبرير.  التضليل  أجل 

وطه   الطهطاوى  فيها  تعلم  التى  فرنسا  فى  وتعلموا  بل  السياسية  والنظم  القانون 

 حسين وغيرهما ممن استناروا وأناروا الفكر فى حياة مصر فترات طويلة.

ولكن الفرق بين هؤلاء وبين الرواد أن رفاعة الطهطاوى كانت له رسالة              

موقف   حسين  طه  أخذ  وكذلك  السودان.  الى  نفى  حتى  تحقيقها  سبيل  فى  استمات 

التحدى الصارخ ضد التخلف والمتخلفين ولم يبال بما تعرض له من أهوال لأنه كان  

يؤمن بالوطن وبأن له رسالة لابد أن يدافع عنها. فمابالك بالشيخ على عبد الرازق  

فى   الدين  من  ليست  إنها  وقال  للخلافة،  يسعى  كان  الذى  فؤاد  الملك  تحدى  الذى 

شىء. لكن هذه الفئة من ترزية القوانين الذين يعيشون بيتتا الآن لا هم لهم سوى  

هذا   عواقب  فى  تفكير  دون  مواقعهم،  فى  يستمروا  حتى  والدهماء  الحاكم  ارضاء 

الآمان   فالدستور هو صمام  الوطن من خراب ودمار.  النهج وما سيجلبه على هذا 

يعبر بحق عن   العواصف. ولابد للدستور أن  الشعب وتماسكه فى وجه  لوحدة هذا 

بناء   وفى  الأخلاقية  الأسس  ارساء  فى  الأمم  جميع  سبقت  عريقة  أمة  طموحات 

 الحضارة.    

وطنى    جريدة  المادة    2007/ 8/ 3*+   " بعنوان  بالأهالى  اليوم  نفس  في  نشر   /

 الثانية فصل عنصرى" 

وفى ضوء هذا الواقع المحزن، فقد كنا نتوقع أن تأتى المبادرة والحسم من           

إلغاء   فيطلب  له.  تحسب  تاريخية  خطوة  بنا  فيخطو  مبارك،  حسنى  الرئيس  جانب 

قبل   الأولى  صياغتها  الى  إعادتها  الأقل  أوعلى  الدستور  من  الثانية  ,  1971المادة 

مصادر   من  مصدر  الاسلامية  الشريعة  "مبادىء  أن  على  تنص  كانت  التى 

 التشريع".
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أن                على  ينص  الذى  الحالى  بوضعها  الثانية  المادة  على  الابقاء  أما 

المصدرالرئيسى   هى  الاسلامية  الشريعة  مبادىء  وأن  الدولة  دين  "الاسلام 

اتخاذها مبررا   للتشريع" ففى ظل تغول الأصوليين والمتعصبين وشراستهم يمكن 

 لقلب التشريعات وتحقيق مآربهم فى إقامة الدولة الدينية.

ــريعة              ــل الشـــ ــريع" تجعـــ ــى للتشـــ ــدر الرئيســـ ــارة " المصـــ لأن عبـــ

ــار الوحيــد لقبــول أو رفــض أى مصــدر مــن مصادرالتشــريع لإا ســلامية هــى المعي

ــة  ــاءاتهم الدينيـ ــم انتمـ ــريع بحكـ ــى التشـ ــائمون علـ ــايرى القـ ــب مـ ــرى حسـ الأخـ

والسياســية. بمــا يعنــى وضــع مصــير الشــعب كلــه تحــت رحمــة فئــة مــن الفقهــاء 

ــة  ــواء. ونتيج ــوطن للأه ــايعرض مصــير ال ــو م ــوى المتعصــبين، وه ــال الفت ورج

ــيحية  ــريح للمسـ ــن تجـ ــية مـ ــة الماضـ ــود الثلاثـ ــة العقـ ــن تجربـ ــاه مـ ــا رأينـ لمـ

ــم واقصــائهم عــن المناصــب  ــى أرواحهــم وأملاكه ــن عــدوان عل والمســيحيين وم

ــادة  ــذه الم ــاء ه ــى إبق ــإن الاصــرار عل ــة.  ف ــزة الدول ــن أجه ــجيع م ــة بتش القيادي

 بصورتها الحالية لايبشر بأى اصلاح حقيقى.

العنصرية               نشوة  تأخذهم  الذين  المادة  هذه  المدافعين عن  بعض  كان  وإذا 

الدينية يتصورون أن هذه المادة سوف تضمن لهم التفوق والاستعلاء على الأقباط  

لأن   خاسرون.  إنهم  لهم  أقول  فإنى  الثانية،  الدرجة  من  مواطنين  واعتبارهم  مثلا 

وأن   وكفرة،  مؤمنين  طائفتين:  الى  المسلمين  يقسم  أن  المادة  بهذه  أراد  السادات 

قولته   وقال  الدين،  باسم  والناصرين  الشيوعيين  من  السياسيين  خصومه  يحارب 

السادات   لقى  قليلة  أسابيع  ظرف  وفى  مسلمة"  لدولة  مسلم  رئيس  "أنا  الشهيرة 

 مصرعه على أيدى بعض المؤمنين من أمثاله. والعبرة لمن يعتبر.

وحسبى ان أشير هنا الى المقال البليغ الذى كتبه الشاعر الكبير الأستاذ                

أحمد عبد المعطى حجازى فى حديثه حول المادة الثانية حيث ختمه بالفقرة التالية:  

"هناك من يظن أن المواطنة تهم المسيحيين وحدهم، لأنها تحميهم من الاضطهاد،  

إن   لأنها  المسيحيين،  قبل  المسلمين  جميعا  المصريين  تهم  المواطنة  أن  والحقيقة 

 كانت تحمى المسيحيين من الاضطهاد فهى تحمى المسلمين من الانقراض".  

 ( .                  2007يناير  24–)الأهرام 

الطائفية               ونزعتهم  تعصبهم  ومفكروه  الوطنى  الحزب  قادة  أثبت  وقد 

إليه الرئيس من   لما دعا  الدستورية وتجاهلهم  التعديلات  البغيضة فىتقريرهم حول 

تمكين المرأة والأقباط من حقوقهم فى مختلف مناحى الحياة، فإذا بهم يجمعون على  

سخيفة   حجج  على  بناء  للأقباط  بالنسبة  ذلك  ويرفضون  المرأة  تمكين  ضرورة 

معهم   حواره  فى  السعيد  رفعت  الدكتور  والشريف  الشجاع  المناضل  وصفها 

حراك   عبر  إلا  لايأتى  الأقباط  تمكين  إن  منهم"  البعض  قال  حيث  بحجج)سائلة(  

المطالبة تكرس   القول بأن هذه  المناخ وتمادى البعض الآخر فى  ثقافى وتغيير فى 

 الثقافة الطائفية"  

 (   2007يناير  12-هوامش على بدايات الحوار  -)الأهرام          

ولا نملك إزاء هذه الأقوال الغريبة إلا أن نقول "إذا لم تستح أفعل ماشئت"             

أفسد   الذى  من  الأقلية؟  أم  الأغلبية  الآن؛  الطائفية  يكرس  الذى  من  أسألهم  وانا 
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الوطنى   الحزب  تليفزيون  هو  اليس  الدينى؟  التعصب  مناخ  وخلق  والتعليم  الثقافة 

الجماعات   أيدى  فى  والخناجر  الأسلحة  السادات  وضع  أن  منذ  وجرائده،  وإذاعاته 

والناصريين   اليساريين  من  السياسيين  خصومه  ضرب  على  وحرضهم  الدينية 

بالدرجة   أنتم  واجبكم  هو  هذا  أليس  الثقافى؟  الحراك  عن  المسئول  فمن  والأقباط. 

حتى   تلفزيونية  قناة  الأقباط  يملك  هل  والتشريع؟  الحكم  تتصدرون  وأنتم  الأولى 

الثقافى   المناخ  تغييرهذا  يمكن  وكيف  الثقافى؟  الحراك  هذا  باحداث  تطالبونهم 

فى   أساس  الى  ذلك  يستند  أن  دون  الأخر  وقبول  التسامح  روح  ونشر  الردىء 

 الدستور؟ 

من هنا تبدو خطورة المادة الثانية التى لا تقل عن خطورة حائط الفصل                

مادى   حاجز  هو  اسرائيل  حائط  لأن  فلسطين.  فى  اسرائيل  أقامته  الذى  العنصرى 

يمكن إزالته فى أى وقت دون أن يترك وراءه أثرا، أما المادة الثانية فتأثيرها نفسى  

الصميم.   فى  الوطن  حياة  تصيب  مآسى  الى  يؤدى  وقد  أجيال  الى  يمتد  واجتماعى 

فى   فقط  ليست  الخطورة  فى    يينمسيحىالوهذه  بل  الثانية  الدرجة  من  مواطنين 

الوطن   أبناء  بين  والتنازع  الفتنة  وإيقاع  بعض،  على  المسلمين  بعض  تسليطها 

الواحد كما حدث أيام السادات. لأن هذه المادة أدت وسوف تؤدى الى التناقض فى  

الأخيرة   الفترة  فى  حدث  كما  القضائية  والهيئات  المحاكم  أحكام  وفى  التشريعات 

 وإليكم الأمثلة:             

زوجته                من  زيد  أبو  حامد  نصر  الدكتور  بتطليق  الحكم  فى  الأول  المثل 

يذهب   ولم  ذلك  يطلب  لم  الزوجين  من  أحدا  أن  من  الرغم  على  الجامعية  الأستاذة 

بالتفريق   الحكم  اصدار  له  يجيز  قانونى  نص  أى  القاضى  أمام  يكن  ولم  للمحكمة. 

بينهما سوى الادعاء بأن نصر أبو زيد خرج عن حدود المعلوم من الدين فى أبحاثه  

إن   تقول  التى  المادة  لهذه  الخاص  تفسيره  إلى  استنادا  القاضى  فحكم  العلمية، 

مشرع   الى  القاضى  تحول  لقد  للتشريع.  الرئيسى  المصدر  هى  الاسلامية  الشريعة 

وقاضى فى الوقت نفسه وحكم. ولم يجرؤ أحد على مراجعة الحكم، لأنه استند الى  

 الدستور الذى يعلوعلى كل القوانين.              

وبناء عليه فإنه فى حالة بقاء هذه المادة كما هى يمكن لأى متعصب أن               

الشريعة   تخالف  المنشورة  أراءه  أن  بحجة  زوجته  من  كاتب  أى  بتطليق  يطالب 

الاسلامية، وبين ليلة وضحاها يجد المسكين نفسه محروما من زوجته وأولاده إلا  

 إذا امكنه الهجرة الى بلاد الفرنجة كما فعل الدكتور نصر حامد أبو زيد.

أشار           فقد  والقوانين  الدستور  بنية  فى  التناقض  يثبت  الذى  الثانى  المثل  أما 

( بخصوص التقرير الذى  2007يناير     23إليه الأستاذ فهمى هويدى فى الأهرام )  

 ،  1991قد مته هيئة مفوضى الدولة عام 

يوسف              )السيد  الدعاة  أحد  أن  هويدى،  فهمى  يرويها  كما  التقرير  وقصة 

طلبه.   رفضت  الأحزاب  لجنة  ولكن  الصحوة،  باسم  حزب  لتأسيس  تقدم  البدرى( 

 .1998فطعن فى القرار أمام مجلس الدولة عام  

وقتذاك               يرأسها  كان  التى  المفوضين  هيئة  على  الموضوع  وحين عرض 

أن   الى  بحثه  من  خلصت  فإنها  البشرى  طارق  المستشار  المجلس  رئيس  نائب 
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الاسلامية   بالشريعة  ويقر  الدولة  باسلامية  أحكامه  صدر  فى  يقر  حين  "الدستور 

فلا يصح فى الأفهام القول بأن    –كما ذكر فى تقرير المفوضين    –كأصل للشرعية  

الأصول   عن  تشريعى  تعبير  أول  هو  الدستور  لأن  طائفيا  وضعا  ينظم  الدستور 

الدستور عن وضع طائفى فإن   المرجعية للمجتمع. وإذا كانت الاسلامية لاتعبر فى 

لا   )أوغيره(  طائفى  أساس  على  الحزب  قيام  حظر  من  الأحزاب  قانون  فى  ماورد 

يشكل حظرا متعلقا بالدعوة الاسلامية للمجتمع أو الدولة المنصوص عليه والمقرر  

بالدستور ذلك أنه لايصح بأى معيار أن يمنع قانون الأحزاب ما أوصت به وأرشدت  

 أحكام الدستور " ثم يضيف:    

طبقية نص              أو  طائفية  قيامها على أسس  الذى حظر  الأحزاب  قانون  "إن 

أيضا )فى مادته الرابعة( على ألا تعارض مبادىء الحزب وأهدافه مبادىء الشريعة  

يحظر   أن  العقول  فى  يصح  ولا  للتشريع.  الرئيسى  المصدر  هى  التى  الاسلامية 

القانون الأمر ونقيضه. فيحظر التعارض مع الشريعة الاسلامية ويحظر الدعوة الى  

 نظم يستخلص منها أو يحظر الدعوة الى تطبيقها."                

ومعنى هذا أن هذه المادة لاتحظر قيام حزب اسلامى وإنما تمنع قيام حزب              

أحزاب   المادة تقول "حظر قيام  الى هذه  مسيحى. ومن هنا لابد من إضافة عبارة 

 طائفية اسلامية أو مسيحية على أساس الدين"         

وبصرف النظر عما يحتويه هذا التقرير من تناقض حين يقول إن وجود               

المادة الثانية فى الدستور لا تنظم وضعا طائفيا، فهو قول خاطىء تماما لايقبله أى  

قارىء للفكر السياسى أو القانونى إلا إذا قرر أن يتجاهل أن خمس الشعب المصرى  

من المسيحيين؟ لكنه تفسير المستشار طارق البشرى الذى بدأ حياته مفكرا اليبراليا  

 ثم تحول بعد السبعينيات الى أصولى مدافع عن مطالب الأصوليين.

ومع ذلك فإن تقريره على جانب كبير من الأهمية لأنه يثبت وجود النتاقض             

المصدر   هى  الاسلامية  الشريعة  أن  على"  النص  بين  ذاته:  الدستور  مواد  بين 

هذا   كان  فإذا  دينية.   أحزاب  قيام  تحظر  التى  المواد  وبين   " للتشريع  الرئيسى 

فى   كان  وحكومته  الوطنى  االحزب  لأن  المفعول  نافذ  حكم  الى  يتحول  لم  التقرير 

وضع يضمن لهما إبطال مفعول مثل هذا التقريرفإن التغير الذى حدث نتيجة دخول  

السلطة،   أجهزة  لمعظم  واختراقهم  الكبير  العدد  بهذا  الشعب  مجلس  الى  الآخوان 

الثانية   المادة  بقيت  طالما  اسلامى  وإقامة حزب  أهدافهم  تحقيق  يمكنهم من  سوف 

 فى الدستور بوضعها الحالى. والبوادر واضحة على امكانية تحقيق ذلك.          

من                عضوا  وخمسون  مائتان  سجل  حيث  مثلا،  الحجاب  واقعة  ولنأخذ 

أعضاء المجلس الموقرحضورهم في التهجم على وزير الثقافة وذبحه من أجل رأى  

نسب إليه فى إحدى الصحف. ورغم أن فاروق حسنى من أقدر وزراء هذه الحكومة  

خصص   فقد  ذلك.   له  يشفع  فلم  وزارته  اختصاصات  فى  والإنجاز  الابتكار  على 

حول   به  نطق  شخصى  رأى  على  الوزير  لمحاكمة  كاملة  جلسة  المجلس  رئيس 

حجاب المرأة. وبصرف النظر عما نال المجلس من نقد وسخرية، بل وأيضا ماقاله  

الذى وصف الجلسة بأنهأ حفلة تهريج إلا ان الجانب المحزن    نفسه   مرشد الأخوان

يسيطرون   المسلمين  الأخوان  بأن  الشك  الى  مجالا  يدعو  بمالا  أكدت  أنها  فيها 
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الحزب   بمافيهم أعضاء  المجلس  أعضاء  العظمى من  الغالبية  ويتحكمون فكريا في 

الوطنى. الذى أثبت أنه هيكل فارغ لاتحكمه نظرية فكرية ولاإطار حزبى ينظم حركة  

 أعضائه سواء فى داخل المجلس أو فى المجالات الأخرى.                                                                           

وضع                 أى  والرقابة  التشريع  هي  الشعب  لمجلس  الأساسية  المهمة  إن 

القوانين،   هذه  بتطبيق  تقوم  التى  التنفيذية  السلطة  أعمال  على  والرقابة  االقوانين 

المجلس هو   وليس من سلطته محاسبة الناس على أرائهم.  فالمفروض أن يكون 

على   كان  الغريبة  الجلسة  تلك  فى  حدث  الذى  لكن  الرأى.  لحرية  والحامى  الداعم 

الديموقراطية   الدول  فى  البرلمانية  التقاليد  لكل  مناقضا  وكان  تماما.  العكس 

المحترمة. لكنه كان يستند أيضا الى المادة الثانية التى تقول أن الاسلام دين الدولة  

 وأن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.

الموقف وتجمع الآغلبية    –حياكم الله    –وهكذا، فما الذى يمنع         أن يتكرر هذا 

وحرمان   السارق  يد  وقطع  الزانى  برجم  الاسلامية  الدينية  العقوبات  تطبيق  على 

الجزية على الأقباط. وهذا كل   المرتد وفرض  التعليم والعمل، وقتل  المرأة من حق 

مايريده دعاة الشريعة الأشاوس من هذه المادة. ولو كان لهم نوايا خيرة أو مطالب  

الشعب   أفراد  غالبية  الى  بالانضمام  ووداعتهم  المؤمنين  تواضع  في  لقبلوا  نافعة 

المصرى وأكدوا على وحدته الوطنية وعلى حق الجميع فى المساواة الكاملة على  

 أساس المواطنة.                                                                      

السادات فإنما يعنى شيئا             الحالي الذى قرره  الثانية بوضعها  المادة  إن بقاء 

واحدا هو تكريس الطائفية الدينية والمذهبية أيضا. ففى مصر ذات الغالبية السنية،  

يمكن وضع التشريعات التى تميز بين المسلم السنى والمسلم الشيعى فيعامل معاملة  

المسيحى باعتباره مواطنا من الدرجة الثانية اما البهائى وأصحاب المذاهب الأخرى  

فهم مرتدون أو كفرة ويطبق عليهم حد الردة. ولعل مايحدث كل يوم فى العراق وفى  

فلسطين وفى السودان والصومال بدرجات متفاوته نتيجة هذه التفرقة يكشف لنا أن  

 النار ليست بعيدة عنا.

فإذا كان حرص الرئيس حسنى مبارك على الاستقرار هو الذى يدعوه الى            

المادة، فلا بأس أن   إلغاء هذه  التدرج فى عملية الاصلاح وبالتالى يمنعه من طلب 

التى تنص على "ان الاسلام دين  1971يطلب إعادتها الى صيغتها الأصلية قبل    ،

الطريق   تنفتح  وبهذا  التشريع"  إحدى مصادر  هى  الاسلامية  الشريعة  وأن  الدولة 

أمام التطور الديموقراطى الصحيح الذى يضمن حرية البحث العلمى وحرية التعبير  

االشعب   المواطنين جميعا على الاسهام والمشاركة باخلاص فى خدمة هذا  ويحفز 

 وحماية وحدته الوطنية.                                       

الصحفيين               نقابة  فتحى سرورفى  الدكتور  قول  يحضرنى  السياق  هذا  وفى 

للمسجد   وليست  للدستور،  فيها  والكلمة  قانون،  دولة  مصر  إن   " السودانية 

حق.   وهذا  الدستور"  فوق  الاسلام  أن"  هو  له  الأجمل  القول  ولكن   " أوالكنيسة 

فالاسلام كدين وعقيدة ينبغى أن يكون فوق الدستور وفوق جميع القوانين البشرية  

به   المؤمنين  قلوب  فى  الحقيقى  مكانه  يكون  وأن  والاختلاف،  الحوار  تتطلب  التى 

وفى ضمائرهم التى ترفض الكذب والغش والظلم والفساد وتسوى بين الناس جميعا  
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ويزدهر   الاسلام  يعلوا  هنا  العرق.  أو  الدين  أو  الجنس  أساس  على  تفرقة  دون 

الحاكم. ومن أجل هذا فإننا ندعو   النفاق والرياء وتأليه  الحقيقى بعيدا عن  الإيمان 

الى دستور دولة مدنية يضمن المساواة للجميع فى مجتمع ينزه الدين عن مجالات  

 التفاخر أو الاستعلاء والمتاجرة.

إن إدخال الدين فى السياسة هو ظلم للدين وظلم للسياسة. وقد عانت الأمة             

القتلى   مئات  فى  ماثلة  والشواهد  تعانى  ومازالت  الخلط  هذا  من  ألأمرين  العربية 

فى   سبقتنا  التى  الدول  تجارب  من  نتعلم  لا  فلماذا  يوم  كل  أرواحهم  يفقدون  الذين 

 التقدم والعمران، ولماذا نصر على تكرار تجاربنا الفاشلة؟  

العصورالوسطى، لكن           الحزينة في  التجارب  الأوربيون  لقد عاشت أوربا هذه 

  فى لحظة حاسمة أن يخوضوا تجربة الاصلاح الدينى بنجاح وأن يجتازوا استطاعوا 

فى  عصور   فانطلقوا  نهائيا،  والدين  السياسة  بين  الصلة  قطع  طريق  عن  التخلف 

كل   فى  العقول  وتحررت  الكنيسة،  سلطة  من  العلمى  البحث  تحرر  التقدم:  طريق 

و  وهكذا.  الحياة  لقيصرلقيصر" صار مجالات  وما  لله  مالله  اعطوا  أي  الأساس"   .

      الفصل بين المؤسسات المدنية وبين المؤسسة الدينية فصلا كاملا.

كاف بنفس الدرجة لتفسير سر  يفسر سر تقدم الغرب، فإنه  وإذا كان هذا الفصل 

تخلف العرب وتقهقر الحضارة العربية الاسلامية بعد أن بلغت ذروة من ذرى التقدم  

 العلمى والانفتاح الفكرى والانسانى في زمن الدولة العباسية.
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 فهمى هويدى -15

 ومجتمع المادة الثانية                                           
       

 

اعتدت أن أقرأ مقالات الأستاذ فهمى هويدى باهتمام شديد لأنها كثيرا ما               

النقد والاعتراض. ولا   الى الموضوعية وكذلك بالشجاعة فى  تتسم بالجدية والميل 

اثنان   ضحيتها  راح  التي  الكشح  مذبحة  على  الاحتجاج  فى  المشرف  موقفه  أنسى 

الفريد الذى يعتذرفيه نيابة عن الأغلبية المسلمة   وعشرون قبطيا حين كتب مقاله 

فيه   يشاركه  لم  البشعة. وهوموقف شريف وشجاع  الجريمة  هذه  تبعة  التي حملها 

أحد من المسئولين عن تحريرالأهرام الذين رفضوا نشر المقال مما اضطره لنشره  

 فى جريدة الأهالى.  

وقد انتقد فيه بشدة موقف كثير من الجهات المسئولة عن تدهورالعلاقة                

بين المسلمين والمسيحيين، كما انتقد فيه أجهزة الأمن والإعلام الحكومية وغيرها  

بسبب أسلوب التعبئة العدائية ضد الأقباط والتحريض عليهم.  مما أدى الى كثير من  

الحوادث المؤسفة. والأدهى أن القضاء لم يأخذ بحق الضحايا العادل ممن قتلوا فى  

هذه المذبحة.  هذا الموقف الأخلاقى الشجاع النابع من وعى عقلانى وحس وطنى  

  " ذميون  لا  مواطنون   " كتابه  فى  هويدى  فهمى  قصده  الذى  المعنى  يجسد  إنما 

السياسى   الاسلام  عن  المتحدثين  غالبية  عن  متميزة  مكانة  فى  نضعه  وجعلنا 

 والمتاجرين به.  

وكان الأجدربه أن يضع هذه المذبحة وما جرى من انتهاكات لحقوق               

الأقباط فى الثلاثين عاما الماضية نصب عينيه، وهو يناقش الذين يعارضون بقاء  

المادة الثانية فى الدستور. لكن مقاله " لما هزم شعار الشريعة هو المشكلة "  

( فإنه خرج على كل المواصفات التى عهدناها فى  2007مارس   13)الأهرام 

خطابه، إذ انبرى يهجو المعارضين بروح قبلية عنيفة وصلت الى حد السب  

والتجريح فتارة يصفهم بالانتهازية وتارة بالسفاهة"حيث يقول " ربنا لاتؤاخذنا  

 بما كتب السفهاءْ منا "   

هذه ليست هفوة من كاتب كبير نحترم قلمه وانما هى جنوح عن أسلوب               

هى   بالتى  "وجادلهم  يقول  الذى  الاسلام  أداب  على  وخروج  الموضوعى  الحوار 

أحسن" فالمائة والسبعون الذين وقعوا على بيان المثقفين ليس هم كل المعارضين  

لهذه المادة، بل إن معظم المقالات التى نشرت والأحاديث التى أذيعت كانت كلها ضد  
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المادة   هذه  لأن  بل  هويدى  فهمى  يزعم  كما  الاسلام  ضد  لأنهم  ليس  المادة  هذه 

 تؤسس أوضاعا طائفية وتميزبين المواطنين على أساس الدين.         

             ( مقالين فى وطنى  البيان ونشرت  الذين وقعوا على  (   4/3وأنا واحد من 

 وفى الأهالى  

العنصرى      3/ 7) الفصل  التى تشبه حائط  المادة  تحدثت فيهما عن خطورة "هذه 

 بين 

 

 2007أغسطس   10*جريدة الأهالى 

 

ــلمين  ــين المسـ ــل وبـ ــرى بـ ــديانات الأخـ ــحاب الـ ــن أصـ ــرهم مـ ــلمين وغيـ المسـ

أنفســهم، لأن حــا ئــط الفصــل العنصــرى الــذى أقامتــه اســرائيل هــو حــاجز مــادى 

 يمكن ازالته فى أى وقت دون أن يترك

 

المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى بل وبين المسلمين أنفسهم، لأن حا  

ئط الفصل العنصرى الذى أقامته اسرائيل هو حاجز مادى يمكن ازالته فى أى وقت  

أجيال   الى  يمتد  واجتماعى  نفسى  فتأثيرها  الثانية  المادة  أما  أثرا،  يترك  أن  دون 

وأجيال، وقد يؤدى الى مآسى تصيب حياة الوطن فى الصميم. وهذه الخطورة ليست  

فقط فى اعتبارها العشرة ملايين مسيحى فى مصر مواطنين من الدرجة الثانية، بل  

فى تكريس الطائفية الدينية والمذهبية. ففى مصر ذات الغالبية السنية، يمكن وضع  

الدرجة   من  كمواطن  الشيعى  فتعامل  والشيعى  السنى  بين  تميز  التى  التشريعات 

الثانية شأنه شأن القبطى أو المسيحى. أما البهائى وأصحاب المذاهب الأخرى فهم  

العراق وفى فلسطين   مايحدث في  الردة. ولعل  مرتدون أو كفرة ويطبق عليهم حد 

لربط   المحزنة  النتائج  عبرةعلى  يعطى  متفاوتة  بدرجات  والصومال  السودان  وفى 

 السياسة بالدين.   

المحاكم           التشريعات وفى أحكام  تناقضات فى  الى  المادة  وقد أدى وجود هذه 

زوجته   من  زيد  أبو  حامد  نصر  الدكتور  تطليق  فى  حدث  كما  القضائية  والهيئات 

الأستاذة الجامعية الدكتورة ابتهال يونس على الرغم من أحدا من الزوجين لم يطلب  

بينهما   التفريق  يجيز  نص  أى  القاضى  أمام  يكن  ولم  المحكمة  الى  يذهب  ولم  ذلك 

سوى الادعاء بأن نصر حامد أبوزيد خرج عن حدود المعلوم من الدين فى أبحاثه  

أن   تقول  التى  المادة  لهذه  الشخصى  لىتفسيره  استنادا  القاضى  فحكم  الجامعية، 

الشريعة الاسلامية هى المصدرالرئيسى للتشريع. لقد تحول الفاضى إلى مشرع ولم  

 يعترض أحد.

 

 2007أغسطس   10*جريدة الأهالى 
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الذى تحدث عنه الاستذ فهمى هويدى )الاهرام            الثانى  المثل  يناير    23وكان 

والذى  2007 البشرى  طارق  المستشار  كتبه  الذى  المفوضين  تقريرهيئة  حول   )

أجازفيه إقامة حزب دينى اسلامى باسم الصحوة استنادا الى هذه المادة. وهنا يكمن  

السر وراء حماس فهمى هويدى لهذه المادة التى يعقدون عليها الأمل فى قيام حزب  

لكن   مصر.  أرض  على  الخلافة  دولة  لقيام  تمهيدا  المسلمين  للأخوان  اسلامى 

 الحماس لهذه المادة لايوجب أبدا سب الخصوم وارهابهم والتحريض عليهم.  

به           المؤمنين  قلوب  فى  مكانه  والاسلام  الاسلام  ليست  الثانية  فالمادة 

لاثبات حضوره.   المادة  لهذه  قرنا ولايحتاج  أربعة عشر  من  اكثر  منذ  وهوموجود 

تعديل   الى  دعا  بل  للآسلام  يتنكر  لم  عليه  التركيز  تم  الذى  المثقفين  بيان  أن  كما 

المادة بحيث تقرأ كالآتى "ان الاسلام دين غالبية المصريين، وأن مبادىء الشريعة  

الرئسية   المصادر  هي  الانسان  لحقوق  الدولية  والمواثيق  والمسيحية  الإسلامية 

للتشريع" وأن الأخذ بهذ الاقتراح يستبعد التمييز الدينى تماما ويؤكد دور المسيحية  

في الحضارة المصرية كما أن الاشارة الى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تضمن  

الحق فى المساواة أمام   انتهاك للحقوق والحريات العامة وعلى رأسها  عدم وجود 

 القانون.     

فالبيان يدعو الى بناء مجتمع مدنى وإقامة ديمقراطية حقيقية تضمن حرية             

الدينية   الشعائر  وممارسة  العقيدة  حرية  وتحمى  التعبير  وحرية  والابداع  التفكير 

بعيدا عن ضغط وإكراه جماعة" الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر " وفيها يكون 

الدين لله والوطن للجميع. أما الدولة الدينية التى يسعى إليها الاسلاميون فهى دولة  

شمولية سلطوية معادية للحرية الفردية وحرية التفكيروالابداع. وهى دولة عقيمة  

السودان وجربتها طالبان   النميرى فى  الانسان وحقوقه وقد جربها  ومدمرة لروح 

 ومازال الخوف منها يشعل المعارك والفتن فى بلادعربية واسلامية عديدة.

  

ومن ثم كانت الديموقراطية هي أفضل النظم لمواجهة الفساد والتغلب عليه.             

فى   المستشرى  للفساد  يتصدى  أن  مرة  حاول  هويدى  فهمى  الاستاذ  أن  وأذكر 

كبار   من  عشر  أربعة  هناك  إن  فيه  قال  بالاهرام  مقالا  ونشر  المصرية  الصحافة 

داخلية   جهات  من  رشاوى  تتلقى  القومية  الصحف  فى  والقيادات  الصحفييين 

التى   المشبوهة  الجهات  هذه  أغراض  لخدمة  الصحف  يسخرون  وأنهم  وخارجية، 

تدفع.  ووصل الأمر بأحد هذه القيادات الى حد تغيير عناوين الصفحة الأولى بناء  

وهدد   بالتحقيق  هويدى  فهمى  وطالب  الرشاوى  يدفعون  الذين  أحد  تعليمات  على 

 بنشر هذه الأسماء. لكنه تعرض للهجوم واضطر الى التراجع دون سبب معلوم.    

والسؤال هو: هل لوكان الأستاذ فهمى هويدى يعمل فى مجتمع ديموقراطى حقيقى   

النحو   هذا  على  والتراجع  السكوت  عليه  يفرض  أن  يمكن  أكان  القانون،  يحكمه 

شيطان   الحق  عن  "الساكت  يقول  والاسلام  بالسكوت  رضى  ولماذا  المهين؟  

الأستاذ   يقول  التى  ومرجعيتها  المادة  هذه  وجود  ظل  فى  هذا  حدث  لقد  أخرس؟" 

هويدى "أنها حفظت لغير المسلمن قدارهم بل وأمنت وجودهم على مدى التاريخ"  

العربية وشمال أفريقيا. وإذا كان   الجزيرة  المسيحيين من شبه  الذين أبادوا  ونسى 
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إيمانه بهذه المرجعية حقبقى كمايزعم، فلماذا لم يتمسك بها ويتقوى بروح الاسلام  

 ويستميت فى كشف الفاسدين وجرائمهم الخطيرة فى حق الوطن وأبنائه.  

             

الشاب فى جريدة الواشنطن بوست              الا يتذكر الاستاذ هويدى ذلك الصحفى 

عرش   من  ويسقطه  نيكسون  إدارة  يزلزل  أن  وشجاعته  بصدقه  استطاع  الذى 

 السلطة فى أكبر دولة في العالم.؟           

هويدى،                فهمى  قامة  كبيرفى  كاتب  موقف  الموقفين؛  بين  المقارنة  إن 

وموقف صحفى شاب تحت التمرين فى الواشنطن بوست، إنما توضح بجلاء الفارق  

الكبير بين المجتمع الديموقراطى؛ ومجتمع المادة الثانية، بين المجتمع الذى يحمى  

الذى يسحقه لصالح فئة الانتهازيين ولصوص   المجتمع  الفرد وينتصر للحق وبين 

الديموقراطية   لكن  الدموقراطية.  فى  يكمن  المفارقة  هذه  وتفسير  العام.    المال 

الدين والدولة. والعلمانية ليست   بين  الفصل  أى  العلمانية  إلا على  الحقيقية لاتقوم 

الفردى   وللضمير  تحريرللدين  وإنما هي  وأصحابه.  هويدى  فهمى  يروج  كما  كفرا 

 من سلطة الأجهزة القمعية.  

 

سبيل    العلاقةوفى  هذه  الأمريكى )جون    توضيح  الرئيس  فقرة من خطاب  نقتطف 

مبدأ الحرية الدينية  عن  عبرفيه تعبيرا بليغا  الذى    م،  1843يونية    10تيلر( بتلريخ  

         فقال:

يعتقد                المتحدة على تجربة عظيمة ونبيلة  الولايات  أنها    البعض"أقدمت 

الكنيسة   بين  التاريخي  الفصل  تجربة  هي  التاريخ،  في  مسبوقة  غير  مخاطرة 

كل   من  الضمير  تحرر  لقد  القانون،  بحكم  دينية  مؤسسة  بيننا  تقوم  فلا  والدولة، 

عليه   تمليه  لما  وفقا  خالقه  يعبد  أن  إنسان  لكل  مباحا  وأصبح  والكوابح،  القيود 

حكم   على  يبنى  ولا  سلطوي،  نظام  لإقامة  ضريبة  تفرض  فلا  الخاصة،  حكمته 

قانون صحيح المعصوم  لو قدر لأحد منهم أن  للإ  الإنسان غير  فأتباع محمد  يمان، 

وفقًا   العبادة  ممارسة  حق  من  الدستور  له  يكفله  ما  بكل  يتمتع  فسوف  إلينا  يأتي 

        لتعاليم القرآن، أما الهندي الشرقي فيمكنه أن يبني معبدًا لبراهما إذا ارتضى ذلك.

فالعبري            السياسية،  مؤسساتنا  بغرسها  تقوم  التي  التسامح  روح  هي  هذه 

المضطهد والمهان في مناطق أخرى من العالم له أن يحتل مسكنه بيننا دون خوف  

بالدفاع عنه وحمايته. وهذه هي   تقوم  التي سوف  الحكومة  رعاية  تحت  أحد،  من 

سوف   وبدونها  الحلوة،  ثمارها  تأتي  هي  وها  فيها  شرعنا  التي  العظيمة  التجربة 

 يكون نظامنا ناقصا".

عقل         أما  ينجو،  فقد  ذلك  ومع  والتهديد،  للقهر  يتعرض  قد  الإنسان  جسم  "إن 

الإنسان إذا كبلته القيود فإن طاقاته تتحلل وملكاته تتلاشى، ولا يتبقى منه إلا ما هو  

 أرضي، فلا بد أن يظل العقل طليقا كالنور والهواء"

 

الدولة فصلا           البادئة بفصل الكنيسة عن  ومن هذا يتبين أن أمريكا كانت هي 

تاما، بتقرير الحرية الدينية لجميع من تظلهم هذه الدولة من البشر. وبعد قليل أخذ  
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بداية   هو  الأمر  هذا  تقرير  وكان  أوروبا.  دول  من  كثير  إلى  طريقه  المبدأ  هذا 

والاقتصاد والسياسة  والفنون  العلوم  مجالات  في  والتقدم  والانطلاق  الحرية  ،  مبدأ 

يفسرسر تخلف العرب وتقهقر الحضارة العربية    كما الدينية يفسر سر تقدم الغرب،  

                                                                                                               الاسلامية بعد أن بلغت ذروة من ذرى التقدم العلمى والانفتاح الفكرى والانسانى.                                                  
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 شاعر يبكي الغربه والنفي - 16                 

  

هــذه اطلالــه ســريعه علــى عــالم عــذاب الركــابي؛ مــن خــلال ديــوانين:          

. والثـــاني مـــن طموحـــات  "الاول تســـاؤلات عـــن خارطـــة لا تســـقط فيهالأمطـــار

ــره العبســي ــو “ عنت ــره ول ــاء فك ــي لاعط ــا يكف ــائد م ــن القص ــديوانين م ــي ال وف

ــا تتكشــف مــن  ــة الخاصــه والعامــه كم ــوم هــذا الشــاعر واهتمامات عامــة عــن هم

 خلال رؤيته الشعريه للحياه والاحياء.

واول مــا يطالعنــا فــي هــذه الاشــعار انهــا تفــيض بتلقائيــه وثابــة وعاطفــه           

ــراءه  ــي ق ــدا ف ــاد تب ــث لا تك ــار والصــور بحي ــداعي الافك ــي ت ــهوله ف مشــبوبه بس

الســطور الاولــى للقصــيده حتــى تجــد نفســك مشــدودا لمتابعتهــا حتــى النهايــه 

ــى  ــل عل ــعر ودلي ــن روح الش ــه م ــفاف اي ــك الش ــيج المتماس ــذا النس ــي ه ــل ف ولع

 شاعرية هذا الشاعر العراقي الشاب.

لكن هذه التلقائية لم تلق به الى الغمـوض والابهـام مثـل كثيـر ممـن يكتبـون         

الشعر الحديث الان كذلك لم تدفع به الى المباشره والسـطحيه التـي تخـرج بالشـعر 

والفن عموما عن مجاله. لقد خلا شعره من تلك العيوب الخطيره ربمـا لانـه شـاعر 

يملك موهبه قول الشعر كما يملك الاحساس الواعي بواقع الحياه وبواقعها الملـيء 

بمسببات الياس والاحباط في عالمنا العربـي بالاضـافه الـى ثقافتـه والمامـه بتـراث 

 الشعر العربي قديما وحديثا الذي يقوم بتدريسه لطلاب المرحله الثانويه ببنغازي.

وتبدو مشاعر النفي والغربه سمه عامه من سمات الشعر العراقـي الحـديث          

كما هي عند السياب والبياتي وهذة السمة تكتسب لونا جديدا في شعر عذاب يضفى 

عليها نوعا من الخصوصيه التي تميزه في داخل هذا التيار العام الذي مازال يتـرك 

أثره واضحا في شعره وما حققه عذاب حتى الان في اشعاره يعطي الثقه في قدرته 

على الخروج من جو الرومانسـيه الغالبـه كـي يتحقـق لـه عمـق الرؤيـة وشـمولها 

والتميز الحقيقي الذي يجعله يعرف بشعره. انه يعاني الغربه والنفـي ويحـس بهمـا 

احساسا قويا ولا يجد وسيله للرفض والاحتجاج سوى البكاء يبكي في شـعر جميـل 
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 يجعلنا نبكي معه ومن امثله ذلك قصيده الحب أبكى البعد إذ يقول:

 الليلة مجنونا أبكي

 أبكي من وجعي

 من هذا البعد؛ السيف؛ الممتد بخاصرتي

 من شوقي المنزوع كالنيران باوردتي

 من عمق الوحشيه ابكي

 من طول الليل؛ واصوات العجلات

 من تعب المتغربين

 من وجهي الشاحب ابكي

 من كل الآتين.

وتدعى الصور بهذا الايقاع السريع مع تكرار كلمه "مـن " فيهـا مطلـع كـل          

سطر يجسد جو الحيره والحزن الذي يحيط بالشاعر من كل ناحيه ويعطي الانطبـاع 

المتوقع لعالم معتم موحش وفي سبيل مزيد من المعرفه عن عالمه وهمومه لابد ان 

نمضي معه في رحله الشـعر والمعانـاه ولنبـدأ بـالتعرف عليـه يقـول فـي قصـيده " 

 الشهادات الخمسة:

 لي بيت في اخر افريقيا

 لكنني نشأت على تربة آسيا

 وتعلمت هناك فنون الكلمة

 وعن ابي توارثت الخوف من الكراهية والحرب

 وعن امي اخذت الصدق

 واضحاك الرب.

وحين نقرا هذا الكلام نعرف فورا أن عذاب الركابي واحـد مـن هـذه الطيـور          

المهاجره التي تركت أوطانها واستقر بها المقام في وطن اخـر لسـبب أو لآخـر ولا 

نعرف عن هذا شيئا سوى كلمات قليله في قصيده "انتظر انهـا لحظـة قتـال" التـي 
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 يتحدث فيها الى صديقه الشاعر الفلسطيني علي الخليلي حيث يقول:

 انا مثلك

 في قائمه المغضوب عليهم

 ما دمت ارى ان الحق هو الدرب المشروع

 في غابات الله.

وربما كان ذلك سببا لحزن الشاعر والمه وخوفـه الـذي وصـل بـه الـى الحـد         

  الذي بات يخاف معه الوردة " انا اخشي في هذا الزمان المر الوردة ... وظل حبيبي

فهو يعيش في حاله غربه سواء كانت مفروضـة عليـه او جـاءت اختيـارا فـان هـذا 

ماثل في شعره بدرجه قوية وملموسة ولعل عتابه الرقيق لوطنه يكشـف عـن حالـة 

 العجز والاحباط التي يعانيها الشاعر حين يقول:

 "فلماذا لا تمنحني فرصه عشقي

 واخرى اخلو فيها بنفسي

 اعاكس عالم

 وابدع عالم

 ." اقتلع بكل قواي صداعا أتعب راسي

فالعشق ممارسه للحرية والاختلاء بالنفس للتامل والتفلسـف والتفكيـر هـو           

ممارسة للحرية ينتج عنها الحركة والابـداع وراحـه الـنفس وراحـه العقـل وانعـدام 

الحرية هو سبب صداع النفس وصداع الرأس ولا يولد سوى الاحباط الـذي نعانيـه 

ولان الواقع لا يعطي سببا للشفاء من الصداع نجده يتجه الى عالم   على كل الجبهات

الحلم حيث يخلق لنفسـه شـيئا يلهيـه عـن الواقـع المحـزن وهـذا واضـح فـي قولـه 

 ." يخاطب مدينته الجميله"الديوانيه

 وابكي اذ تتجمع في رأسي ضحكاتك

 واسمع قرب سريري خطواتك

 الفرح بقلبي -مثل الامطار  -فتسكب 
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  خطواتك

 أراك جميلة كصباح المدن البحرية

 أقرب وجهي منك

 اجاورك

 اضاحكك

 اصنع من ضحكاتك نهرا من فجر ريفي وخبزا

 حد النزف. -من شده شوقي لوجهك  -وابكي 

انه يصنع على البعد لنفسه زادا يعيش عليه فيتخيل مدينتـه ويراهـا كمـا فـي         

حلم رؤيه تسكب في قلبه الظـامئ الفـرح الـذي يـروي عطشـه ... ولكنـه يبكـي حـد 

 النزف اذ يجده وهما يعيشه لحظات ثم تصدمه الحقيقه المرة وهنا يقول:

 احلم كل الليل بوجهك.

 منفي يحلم في وطنه.

وهنا يباغتنا الشاعر بمعنى جديد وجميل ... نفهم منه ان هذه الرؤيـة التـي           

تراوده في الحلم لا تنسيه وحشة الليل ليل النفي والغربة المتصل في عالمنا العربي 

 وفيه مدننا المقهورة حيث النفي حاله دائمة تمسك بتلابيبنا جميعا .

ورغم بكائه المتصل؛ الا ان حزنه حزن شفاف يخلـو مـن القتامـة والمـرارة؛         

وينأى بصاحبه عن الحقد والكراهية لدرجه اننا لا نكاد نجد له أثرا في شعره؛ حتـى 

بالنسبه لهؤلاء الاوغاد والجلادين الذين تسببوا على مدى العصور في قهر الانسان 

العربي كذلك لا يطيل الوصف ولا يقف طويلا لكشف الحكام المتخاذلين والمتـامرين 

ويكتفي بأن يصفهم بالإعيـاء والـدوار فـي قصـيدة "الانتظـار" التـي يخاطـب فيهـا 

 الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ربما لان هذا الشاعر الممتلئ حبا للحياة والناس؛ ما زال يـرى الـدنيا بعـين          

الحالمين؛.فهو لا يستمطر اللعنة عليهم ولا يحرض النـاس للثـأر مـنهم؛ بـل يكتفـي 

بوصف حالهم كذلك يرى الناس؛ وبالاخص ابناء وطنه؛ ولا يلـومهم علـى تخـاذلهم 

او تخبطهم بل يراهم بسطاء فـى قصـيدة ، "تسـاؤلات علـى خارطـة لا تسـقط فيهـا 

 الامطار" اذ يقول:
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 احببتك يا وطن البسطاء

 قاتلت لأجلك اوغادا

 سقت اليك مواسم يملاها الدفء

 بماء الله-طول العام  -وغيوما تحبل 

 فلماذا لا تمنحني فرصه عشقي

 واخرى اخلو فيها بنفسي

لا شيء اكثر مـن عتـاب رقيـق؛ لان هـذا الشـاعر مـا زال يـرى الواقـع مـن          

السطح دون ان يتعمقه؛ ليكشف عن سلبيات الجماهير وجهلهـا وتخاذلهـا وينقـدهم 

 بقسوه كما فعل "صلاح عبد الصبور" في قصيده الناس في بلادي اذ يقول:

 الناس في بلادي جارحون كالصقور

 غناؤهم كرجفة الشتاء في زوابة المطر

 وضحكهم يئز كاللهيب في الحطب

 خطاهمو تريد ان تسوخ في التراب

 ويقتلون يسرقون يشربون يجثأون

 لكنهم بشر

 وطيبون حين يملكون قبضتي نقود

 ويؤمنون بالقدر.

ولا يزال عذاب بعيدا عن هذه الواقعية الصادقة واللاذعة عند "صـلاح عبـد          

الصبور" لان عذاب الركابي لا يـزال رومانسـيا؛ انـه عاشـق يحلـم ويحـزن؛ حزنـه 

مشوب بالعطف والرجـاء فـي لحظـه سـعد تـأتي بهـا الايـام فتمسـح دمـوع البـاكين 

وتمحو شكوة الشاكين ولذلك تراه يتعلق بخيط الحب على الدوام في قصيدة للفرات 

  أغني يقول عذاب

 وقت التقينا تناسلت اشياء

 وقت افترقنا تغيرت اشياء
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 تلك هي المحبة

 وردة في القرب

 وفي البعد ضياء.

انه انسان يؤمن بقوةة الحـب وسـحره بـل بقدرتـه علـى حـل كـل المعضـلات         

 والازمات يقول: في قصيده "حصار "يخاطب حبيبته:

 بأذنك  -والناس نيام  -اهمس 

 " انت حياتي "

 بستانا اسمع ينضج في كفك

 يشبع كل جياع الارض.

فلـيس بــالخبز وحـده يحيــا الانسـان؛ بــل بالحـب ايضــا الـذي يمكنــه اشــباع           

 انه جوع روحي لا يرويه سوى الحب. -الملايين؛ بل كل جياع الارض 

ونحن اذ نمضي مع هذه القصيده الجميلة؛ تتكشف امامنا غابـة كثيفـه مـن الصـور 

الفياضة بعظيم المعاني؛ كاقتران الحب بالفهم او بالمعرفة وارتبـاط المعرفـة بـالالم 

واذا اردنـا ترتيبـا هرميـا لهـذه الافكـار كمـا نجـدها فـي شـعره فهـي كـالاتي: الالــم؛ 

 فالمعرفة؛ ثم الحب.

 سيدتي من لا يتعذب؛ 

 من لا يفهم لغة الاعصار

 من لا تغزوه النار

 تصدعه ضحكات الشيطان

 وتخفي معالمه اول ريح.

فالانسان الذي لا ينصهر في تجربه الحـب بنـار العـذاب والالـم حتـى يجـوز           

المعرفه الواثقه الحقة لا يمكنه حمـل تبعـة الحـب برسـوخ وثبـات؛ ولا يقـوى علـى 

الصمود امام المغريات؛ ويسقط عند اول امتحان ويضيع فلا تعرف ملامحه. فتجربة 

الالم والعذاب هي اولى المراتب في الوصـول الـى درجـة المعرفـة التـي تـؤدي الـى 

الحــب؛ الحــب المخصــب الــذي يحيــل حياتنــا المقفــرة الــى ازدهــار ونمــاء. فبالحــب 
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نستطيع ان نولد ميلادا جديدا. في قصيده "حبيبتي.. انني احتج" يتحدث عن ماساه 

 لبنان ويقول:

 لبنان 

 تعلمنا من عينيك الشعر

 وان نعشق حد العظم؛

 فهل نتعلم ان نولد ثانية

 او نرجع صبياناً.

وكيف لنا ان نستعيد حالة البراءة او نولد مـن جديـد قبـل ان نتطهـر بـالالم؛          

ونصل الى المعرفـة الحقـة والحـب الحقيقـي وادراك الشـاعر لهـذه الحقيقـة يجعلـه 

يصرخ في الكتاب والشعراء ورجال الفكر والادب ورجـال السياسـه والحكـم.. علـى 

الاقل ممن عرفوا لبنان واحبوا الحيـاة فـي بيـروت ايـام عزهـا.. وكـان اكثـرهم مـن 

الفارين والمطاردين.. الذين اوتهم بيـروت ومنحـتهم الامـن والحيـاة: انـه يناشـدهم 

جميعا ان يتحركوا لانقاذها من المحنة؛ وهو يلوح لهم برايات الحب واكليـل الغـار؛ 

 ليضعها على راس كل من يعلن عن حبه الحقيقي. ويعده بأن يفوز بالجائزة:

 يا قاده مركبة الوطن العربي

 يا أمراء الشعر

 ويا أصحاب التيجان

 الحب –في هذه الساعة  -من يعلن 

 يفوز باجمل كل نساء الارض

 طفلة –امرأة 

 صنعها الله من الليمون؛ 

 من نتف الثلج؛

 واوراق الريحان

 من يعرفها؟
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 ملامح تلك الطفلة؟ -من يتذكر اسم 

لم يفز احد بجـائزه الحـب علـى الجانـب العربـي؛ لان أحـدا ممـن خـاطبهم             

الشاعر لم يسـمع ولـم يتحـرك فـي الوقـت المناسـب؛ وقبـل وقـوع كارثـة الاجتيـاح 

الإسرائيلي لجنوب لبنان؛ وحصار بيروت؛ ووقـوع المـذابح واستشـهاد الالاف مـن 

لبنانيين وفلسطينيين. لم يتحرك العرب في الوقـت المناسـب. لمـاذا؟ لان العـرب مـا 

زالوا بعيدين عن المعرفة الحقة التي تخلصهم من نزاعات الانانية القبلية والعصبية 

وحدتهم. وهذا ما يؤكـده الشـاعر فـي قصـيدة "مـن طموحـات   الجاهلية التي تمزق

عنتره العبسي" حين يشير الـى القصـة المعروفـة؛ عنتـرة وعبلـة؛ زبيـدة وشـداد؛ 

كرموز للقبيلة وما زالت متمكنة في حياتنـا تبعـدنا عـن الحريـة والعـدل والمسـاواة 

 كذلك يتكلم عذاب عن الوطن العربي في قصيدة "خطا في التقسيم المناخي". 

 رجل هو الوطن العربي

 تحتل دواخله امرأة

 لا تفهم من هذا العالم شيئا غير النوم

 امرأة تأكل وتحارب في النوم.

ولا شك في هذا النوم بعد الان. فهو نوم الجهل والجاهلية؛ ولا يقول الشاعر          

هذا الكلام المحزن القاسي مـن بـاب الشـماتة؛ بـل مـن رغبـة عارمـة فـي أن نفـتح 

عيوننا وعقولنا ونعرف كيف نتخلص من سلبيات التخلف وميراث العصور؛ لانه ما 

زال يحلم و"ينتظر نهارا" يحكم فيه الفقراء. "ولكن انتظـاره يطـول ولا يلـوح فـي 

الأفق ان الأمل قريب فتثور ثائرته في آخر القصيدة فيدعو الـى ثـوره كاسـحة تغيـر 

 كل شيء قائلا:

 فلماذا لا ياتي الطوفان؟

 يغسل احشاء الوطن من الشوك

 ويطرد كل الغربان

وقد تكون هذه الثوره الاخيرة؛ طريق الشاعر الى مزيد من الواقعية والعمق          

 والنضوج الفكري والفنى في أشعار "عذاب الركابي" القادمة.

 



146 

 

 

 

 الكتابة  عمل انقلابى  -17                           

 نزار قبانى                                                          

 ١٩٧۵منشورات نزار قبانی : بيروت : 

هذا عنوان مثير لكتاب يضم أكثر من خمسين مقالا نشرها الشاعر نزار قباني          

حتـى ابريـل سـنة  ١٩٧۳على مـدى سـنتين بمجلـة الاسـبوع العربـي« بـين يونيـة 

وهي تتناول آراءه في الشعر والنقد وفي حرب أكتوبر بل فـي كـل مـا طـرأ .  ١٩٧۵

وهي في مجموعها تعبر عن انطباعات شاعر  على الأمة من أحداث فى هذه الفترة.

يعيش بأعصابه فترة ملتهبـة مـن حيـاة أمتـه، تزيـد مـن حـدتها مأسـاة فقـده لولـده 

 توفيق. ولهذا جاءت عباراته شاعرية مليئة بالحدة والحرارة.

 ١٩٧۵ديسمبر  -مجلة الكاتب ( ١)

في السياسة بلغة الشعر ذلك فان هـذه الانطباعـات  11ومع انه شاعر يكتب          

تحوى قدرا كبيرا من عمق التفكير وصـدق البصـيرة يـتلخص ذلـك فـي كلامـه عـن 

الحرية والتجديد والتراث وعن التجزئة الجغرافية والقبلية والطبقية التي تجعل من 

 الأمة العربية شتاتا ممزقا بين اربع عشرة دولة.

 ولعلها محاولة لربط الشعر والأدب عموما بالسياسة.         

تشكل موقفـا خاصـا التـزم بـه نـزار قبـاني منـذ نكسـة يونيـة حـين نشـر قصـيدته" 

هوامش على دفتر النكسة"، التي انتقد فيها العرب وجرحهم جميعا بقسوة، وكانت 

لها ردود فعل فـى كـل مكـان مـن الارض العربيـة. ولهـذا جـاء هـذا الكتـاب النثـرى 

تسجيلا لخواطره وانطباعاته على أحداث حياته الخاصة وحياة أمـة العـرب لا يكـاد 

 يترك خبرا هاما الا ويعلق عليه.

فهو يتابع انتظار الأمة لجهـود كسـينجر قبـل معركـة اکتـوبر ويرسـم صـورة         

قلمية لكسينجر في مقالة »كسينجر قيصرا، وحين اجتمـع بـوزراء خارجيـة العـرب 

وقال لهم »لا تنتظروا من الولايات المتحدة معجزة، جاء تعليـق  ٧۳في أول أكتوبر  

نزار في مقال »شوربة الوزير: بأن التـاريخ قـد أثبـت ان الـذى لا يطـبخ فـي بيتـه: 
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يبقى طول عمره جائعا والبيت العربـي لحسـن الحـظ فيـه كـل المـواد الرئيسـية مـن 

 حنطة وسمن ودقيق، ولحوم بيضاء وحمراء. وحطب وفحم وبترول.

ولكن طباخينا ليست لديهم الهمة ولا الطموح وينتظرون شوربة بيضة. فهم          

ينامون حتى الظهيرة الـبحص الأمريكيـة التـي مازالـت تغلـى علـى النـار منـذ سـت 

 سنوات ولا زالت بحصا .. بحصا .. بحصا ..

وهذه الكلمات تعبر بصدق عن حال الأمة العربية قبل معركـة أكتـوبر، وتـرد          

على مزايدات الجاحدين والناكرين لفضـل مصـر ولا نتصـار أكتـوبر المجيـد. صـور 

نزار تأثير معركة اكتوبر على معنويات الانسان العربي وعلى نظـرة العـالم لنـا فـى 

 أكثر من مقال . تحت عنوان " وجهي .. وجواز سفرى" يقول نزار:

. كانـت صـورتي مشوشـة، وغائمـة ١٩٧۳قبل السادس مـن أكتـوبر سـنة            

وقبيحة، كانت عيناي مغارتين تعشش فيهما الوطاويط والعناكب، وكان فمي خليجـا 

ملينا بحطام المراكب الغارقة. وكانت علامتي الفارقة المسجلة في جواز السفر هى 

 انني أحمل على جبيني ندبة عميقة اسمها حزيران.

أما عمري في جواز سفرى القديم. قد كان مشطوباً. لان العالم يعتبرني بـلا           

يبدأ عمرى. لا تستغربوا كلامى، فأنا ولدت تحت ( ١٩٧۳أكتوبر  ٦عمر.. واليوم ) 

الطوافات، والجسور العائمة التي علقها مهندسو الجيش المصرى على كتف الضفة 

الشرقية، وخرجت من أسنان المجنزرات السورية التي كانت تقرقش الصـخور فـي 

 مرتفعات الجولان.

وكما كانت حرب اکتوبر ميلادا جديدا للأمة العربية، فقد كانت بدايـة لاحتـرام         

انتهـى  العالم لهذه الأمة يعبر عن ذلك ما قاله ميشيل جوبير وزير خارجيـة فرنسـا.

 عصر ألف ليلة وليلة. وعلينا أن نتعامل مع العرب بعد اليوم على أساس جديد.

 وفي مقالة "الخروج من ألف ليلة وليلة"، علق نزار على ذلك قائلا :

يضع ميشال جوبير، رئيس الدبلوماسيه الفرنسية، في هذه الكلمات القليلة،          

أصابعه على مشكلة العرب المعاصرين، ويشخص بذكاء السياسي والمثقف، وجعنا 

التاريخي والوجودي. إنه يختصر المأساة، ويدين شرق الخرافة والحلم ويعتبر ألف 

ليلة وليلة مسئولة ، مسئولية كاملة عن كساحنا الحضارى والعقلى وشللنا النصفى 

الذي استوطن عظامنـا خمسـمائة عـام، ولـو ان كاتبـا عربيـا قـال مثـل هـذا الكـلام، 

ــة  ــوه بالتجســس والعمال ــوارع. واتهم ــي الش ــه،  وجرجــروه ف ــن قدمي لســحبوه م

 والاعتداء على ضريح التاريخ وعظام الأجداد.
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وهذه الكلمات الأخيـرة تصـور أزمـة الثقافـة العربيـة وانعـدام حريـة الفكـر           

 وارتباطها برؤيتنا وتوضح رأيه في هذا التراث وسوف أشير اليه. فيما بعد.

وترتيـب المقــالات فـي الكتــاب لا يســير علـى أســاس ظهورهــا تاريخيـا، بــل حســب 

الموضوع. فهو يبدأ بمقالاته عن الكتابة والشعر والنقاد ثم ما كتبه عن مأساته بفقد 

 ولده وبعدها تأتي الأمور العامة.

ولكن ، ماذا يعنى نزار بعنوان الكتاب؟ هل يعني الثورة على القـديم، مـا هـى         

حدود هذه الثورة وغايتها؟ وهـل مـا يقولـه فـى هـذه المقـالات يشـكل موقفـا فكريـا 

ان الاجابة عـن هـذه الأسـئلة توضـح شـروط الثـورة وحـدود   بالنسبة له كشاعر؟ .

 الإلتزام من وجهة نظر نزار قباني.

 ولنتأمل ما يعنيه بالعمل الانقلابى :

بالشرط الانقلابی نعنـى خـروج الكتابـة والكاتـب علـى سـلطة الماضـي بكـل          

أنواعها الأبوية والعائلية والقبلية واعلان العصيان على كل الصيغ والأشكال الأدبية  

 التي أخذت بحكم مرور الزمن، شكل القدر أو شكل الوثن.

ان علة الشعر العربي الكبرى هي أن ذاكرته قويـة. والـذاكرة بصـورة عامـة         

خطر على الشعر لانها سنهم متجه الى الوراء لا سهم ذاهب الى المسـتقبل فالشـعر 

انه يـدعو بوضـوح الـى الثـورة علـى  العربي ظل لالف عام يصدر عن ملكة التذكر.

تقاليد الشعر العربي القديم التي ظلت راسخة عشرة قرون زادتها عصور الانحطاط 

 والتدهور رسوخا. 

وقد يبدو هذا الكـلام متناقضـا مـع مـا يقولـه نـزار فـي هجومـه علـى بعـض          

الشعراء الذين أطلقوا على أنفسهم شعراء السبعينات، وهـو يسـميهم هيبـي الشـعر 

الــذين يحــاولون القــاء القــاذورات فــي شــوارع القــاهرة وبغــداد وبيــروت ودمشــق 

ويطالب البلـديات بضـربهم بخـراطيم الميـاه .. ذلـك لانهـم يحتقـرون الشـعر القـديم 

ويرون ان كل العصور التي سبقتهم هى عصور انحطاط، وان كل ما كتبه العرب من 

شعر منذ الشنفرى حتى اليوم شعر ردى ومنحط ولهذا يـدعون الـى ثـورة ثقافيـة و 

ولعله يوضح مفهومه للثورة على القـديم فـي  نزار يدفعهم بتهمة الجهل والتخريب.

 الكلمات الآتية:

ان ولاءنا للشعر العربي القديم ليس ولاء مطلقا. فنحن نعرف مواطن جماله          

ومواطن قبحه .. لكننا لا نسمح لانفسنا ولا للآخرين باعـدام ديـوان الشـعر العربـي 

 كله بحجة التقدمية والثورية.
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ان أول شرط من شروط الثورة هو أن يكون وراءها قضية. واهـم مـا يميـز          

 الثائر هو أن يحمل تصورا واضحا للمستقبل. وفي غياب مثـل هـذا التصـور يصـبح

اذن  الانقضاض على التراث بصورة فجائية وغوغائية عملا من. اعمال التخريب. .

فهي ثورة محسوبة بشروط الوعى بالماضي والحاضر والتخطيط للمسـتقبل وعلـى 

 هذا الأساس كان هجومه على كتاب » ألف ليلة وليلة.

الخطورة فى )ألف ليلة وليلة( أنها تحولت من نص مكتـوب الـى ) سـلوك(           

اجتماعی ، وثقافی و سياسی ومن صورة ذهنيـة الـى واقـع يـومى ومـن نكتـة الـى 

 شهادة عار معلقة على صدورنا .

اذن، فنحن لسنا ضد الفولكلور، ولا ضد الأساطير والرموز الجميلة التي يعبـر بهـا 

الشعب عن نفسه، وعن أحلامه وعواطفه، ولكننا ضد المستنقعات الفولكلورية التي 

تجعل من )على بابا والأربعين حرامى( ومن )لص بغداد( ومـن قرصـان محتـرف ) 

ــة  ــاذج أدبي ــك مصــاب بالشــيزوفرانيا )كشــهريا ( نم كالســندباد البحــرى( ومــن مل

 وسياحية نصدرها الى العالم.

اذن فهي دعوة لدراسة التراث على أساس منهج علمى حديث يبرز ما فيه مـن قـيم 

 انسانية وحضارية نحرص عليها، ويسقط كل قيم التخلف والانحطاط.

لكن هذا الكلام لا يبدوا واضحا تماما في مقالات نزار: لأنه يتهم النقاد بـأنهم         

يعملون بناء على مخطط لاغتيال كل ما هو نبيل وجميل فى حياتنـا الثقافيـة ويعتبـر 

نقدهم هجمة شعوبية لاقتلاع التاريخ العربي كله فكيف يتفق هذا مع ما يقولـه عـن 

هـو فـي صـفوف  -ان المكان الطبيعي للكاتـب العربـي المعاصـر   الكاتب الانقلابي؟  

ــة بــين كاتــب وكاتــب. فــان القاســم  الانقلابيــين ومهمــا اختلفــت المواقــف الوجودي

المشترك بين كل من يكتبون هو الثـورة والرغبـة المشـتركة فـي تغييـر جلـد العـالم 

فكيـف يمكـن تغييـر جلـد العـالم العربـي وتغييـر دمـه؟ مـا هـي   العربي وتغيير دمـه.

الوسائل وما هى المناهج الفكرية والفنية التي يمكن للكتاب أن يـؤدوا هـذه المهمـة 

 بواسطتها؟

ان كلمات نزار تضع القارىء فـي حيـرة حقـا لأنهـا تتضـارب فـي كثيـر مـن          

الأحيان وربما كان عذره ان كلماتـه جـاءت كانطباعـات عـابرة لا تسـتند الـى تقيـيم 

صحيح لما يكتب من نقد أو ما يقال من شعر. وهي تثير سؤالا هاما: ألم يجـد نـزار 

ناقدا واحدا أو شاعرا آخرا غيره من المعاصرين يستحق الاشارة أو الاهتمام حتـى 

 رمى الجميع بنهم الشعوبية والتخريب ؟
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انه يسـتنكر مهاجمـة الشـعراء بعضـهم لـبعض ويقـول ان الشـعر عمـل مـن          

أعمال الطهارة ومن لا يستطيع الاستحمام كل يوم يجب عليه أن ينسحب الى الغابة 

فكيف يرضى اذن لنفسه أن يستنكر كل حركات التجديد في الشعر ويرمـى الشـعراء 

والنقاد جميعا بتهمة الخيانة لقد كانت هذه مشكلة الاستاذ العقـاد رحمـه الله اذ كـان 

يعتبر كل شعراء المدرسة الحديثة أعضاء في الجيش الأحمر. وهو موقـف ذاتـى لا 

 يخدم قضية الشعر أو الثقافة ولا يجب ان يتكرر.

ان أبشع شيء ان يتحول الناقد أو الكاتب أو الشـاعر الـى قاضـي يـوزع الـتهم ذات 

اليمين وذات اليسار: خصوصا ونزار يـدعو الـى الموضـوعية والـى الفكـر العلمـي 

لتحقيق التقدم الحضارى وتخلـيص الثقافـة العربيـة مـن الخرافـة والشـعوذة. فـأين 

مكان نزار بعد كل هذا من التيارات السياسية والايديولوجية التي تتلاطم فـي العـالم 

 العربي الي أين؟ .

لعل في مقاله » عن الحرية« محاولة للاجابة على هـذا السـؤال فهـو يـدعو          

الى تعريف الحرية: ويرى انها حركة فردية داخل دائرة الجماعة وليست حركة في 

الفراغ المطلق. واستعمال الحرية لا يمكن ان يكون بغير ضوابط والا كانت الحريـة 

ــع  ــرد وكيــف تمن ــة الف ــف تصــقل حري ــت الأنظمــة الاشــتراكية، كي ــد عرف ــة وق قاتل

تجاوزاتــه، وكيــف تســيطر علــى غريــزة الطمــع المركبــة فيــه. بحيــث تــأتى حريــة 

 المجموع أولا: وحرية الفرد ثانيا.

أما في الأنظمة الليبرالية: فان الفرد يتصرف كوحش لا يتورع عـن كـل مـا           

يصادفه من أرض ومصـانع وبشـر وهـو يعتقـد أن الحريـة التـي يتيحهـا لـه النظـام 

الليبرالي: تمنحه الحق في أن يمـد سـاقيه علـى رقبـة البشـرية ويسـحق برأسـماله 

الخرافى واحتكاراته عظام المعذبين في الأرض ونحن بالطبع تـرفض الحريـة التـي 

ينادى بها سمك القرش، لأنها تقوم أساسا على الجريمة والنشل والمتـاجرة بلحـوم 

 الآخرين.

وبعــد تجــريم النظــام الليبرالــى والرأســمالي يتضــح لنــا انــه يفضــل النظــام           

الاشتراكى الذى يعطى الأولوية لحرية المجموع ولمصلحة المجموع ثم للفرد ...اننا 

نرحب بخروج نزار من دائرة الاهتمام بالمرأة الـى الاهتمـام بقضـايا الأمـة العربيـة 

المصيرية ونشـكر لـه حبـه لمصـر وتقـديره لتضـحياتها وتعتبـر كتابـة النثـرى هـذا 

مساهمة قيمة فى عملية التنويرالفكرية والثقافية ولكن موقفه من الشعراء والنقـاد 

بل من قضية الكتابة عموما يحتـاج الـى تحديـد واضـح ، لأن مـا قالـه حتـى الآن لا 

 يصلح اساسا لتشكيل نظرة فلسفية أو فكرية محددة .
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